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ــن الخطــاب فقهــا ولا  نحــن لا ننكــر لعمــر ب
ي الاأعظــم  علمــا شــأن كل مســلم عــاصر النــىب
ــواق،  ــق بالاس ــه الصف ــه عن ــم يله ه إن ل ــا�ش وع
ــه  ــا وصف ــعنا - بم ــه - إن وس ــود أن نعرف ــا ن وإن
ي المــلاأ بالخلافة الراشــدة، 

الرجــل بعــد ما عــرف �ف
ــا  ــل: غــري أن م ــك العــبء الثقي ــة ذل ومــن حمل
حفظتــه غضــون الكتــب والمعاجــم لا يتفــق 
مــع هــذه المزعمــة، والتاريــخ الصحيــح يوجهنــا 
إلى غــري شــطر ولى الرجــل إليــه وجهــه، ويبعدنــا 
، ويســمعنا قــول  ف قــ�ي عــن محســبته بعــد الم�ش
الخليفــة نفســه مــن وراء ســرت رقيــق: كل النــاس 
أفقــه مــن عمــر حــىت ربــات الحجــال فنحــن 
آثــارا تعــرف مهيــع  نقــدم إلى رواد الحقيقــة 

ــال . ــة الح ــن جلي ــرب ع ــق، وتع الطري

ي
العلامة الأمي�ن
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- 01 -
ي فاقد الماء

رأي الخليفة �ن

أخــرج الإمــام مســلم في صحيحــه في بــاب التيمــم بأربعــة طــرق عــن عبــد الرحمــن 
بــن أبــزي: إن رجــا أتــى عمــر فقــال: إني أجنبــت فلــم أجــد مــاء ؟ فقــال عمــر: لا 

تصــل.

ــم  ــا فل ــة فأجنبن ــت في سري ــا وأن ــن ! إذ أن ــر المؤمن ــا أم ــر ي ــا تذك ــار: أم ــال ع  فق
ــال  ــت، فق ــراب وصلي ــت في ال ــا فتمعك ــا أن ــل، وأم ــم تص ــت فل ــا أن ــاء فأم ــد م نج
النبــي صــى الله عليــه وســلم: إنــا كان يكفيــك أن تــرب بيديــك الأرض ثــم تنفــخ 
ثــم تمســح بهــا وجهــك وكفيــك ؟ فقــال عمــر: إتــق الله يــا عــار ! قــال: إن شــئت لم 

ــه ؟. أحــدث ب

وفي لفــظ: قــال عــار: يــا أمــر المؤمنــن ! إن شــئت لمــا جعــل الله عــي مــن حقــك 
أن لا أحــدث بــه أحــدا ؟ ولم يذكــر))).

صــورة أخــرى: كنــا عنــد عمــر فأتــاه رجــل فقــال: يــا أمــر المؤمنــن ! إنــا نمكــث 
الشــهر والشــهرين و لا نجــد المــاء ؟ فقــال عمــر: أمــا أنــا فلــم أكــن لأصــي حتــى أجــد 

. ء لما ا

1- سنن أبي داود 1 ص 53. سنن ابن ماجة 1 ص 200. مسند أحمد 4 ص 265. سنن النسائي 1 ص 59، 61. سنن 
البيهقي 1 ص 209.
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 فقــال عــار: يــا أمــر المؤمنــن تذكــر حيــث كنــا بمــكان كــذا ونحــن نرعــى الإبــل 
فتعلــم إنــا أجنبنــا ؟ قــال: نعــم، قــال: فــإني تمرغــت في الــراب فأتيــت النبــي صــى الله 
عليــه وســلم فحدثتــه فضحــك وقــال: كان الطيــب كافيــك وضرب بكفيــه الأرض ثــم 
نفــخ فيهــا ثــم مســح بهــا وجهــه وبعــض ذراعــه ؟ قــال: اتــق الله يــا عــار، قــال يــا 
أمــر المؤمنــن ! إن شــئت لم أذكــره مــا عشــت أو مــا حييــت ؟ قــال: كا والله ولكــن 

نوليــك مــن ذلــك مــا توليــت))).

تحريف وتدجيل

هــذا الحديــث أخرجــه البخــاري))) في بــاب: المتيمــم هــل ينفــخ فيهــا، وفي أبــواب 
ــه جــواب عمــر - لا  ــا لمقــام الخليفــة فحــذف من ــه راقــه أن يحرفــه صون بعــده غــر أن
تصــل - أو: - أمــا أنــا فلــم أكــن لأصــي ذاهــا عــن أن كام عــار عندئــذ لا يرتبــط 
ــة مــن إخــراج الحديــث عــى مــا هــو  ــد البخــاري أخــف وطئ بشــئ، ولعــل هــذا عن

عليــه.

ــه  ــائي))) وفي ــه النس ــن، وأخرج ــن الصحيح ــا ع ــا في نق ــي))) محرف ــره البيهق  وذك
مــكان جــواب عمــر: فلــم يــدر مــا يقــول.

 وأخرجــه البغــوي))) وعــده مــن الصحــاح غــر أنــه حــذف صــدر الحديــث وذكــر 
مجــئ عــار إلى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم فحســب.

 وذكــره الذهبــي))) محرفــا وأردفــه بقولــه: قــال بعضهــم: كيــف ســاغ لعــار أن يقول 
مثــل هــذا فيحــل لــه كتــان العلــم ؟ والجــواب: إن هــذا ليــس مــن كتــان العلــم فإنــه 
حــدث بــه واتصــل ولله الحمــد بنــا، وحــدث في مجلــس أمــر المؤمنــن، وإنــا لاطــف 

1- مسند أحمد 4 ص 319. سنن أبي داود 1 ص 53. سنن النسائي 1 ص 60.

2- في صحيح البخاري 1 ص 45.

3- السنن الكبرى 1 ص 209.

4- سنن النسائي 1 ص 60.

5- المصابيح 1 ص 36 .

6- تذكرة الحفاظ 3 ص 152.
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ــا  ــار مــن الحديــث خــوف الخطــأ، ولئ ــه كان ينهــى عــن الاكث عمــر بهــذا لعلمــه بأن
يتشــاغل النــاس بــه عــن القــرآن.

قــال الأمينــي: هنــاك شــئ هــام أمثــال هــذه الكلــات المزخرفــة والأبحــاث الفارغــة 
ــا  ــعري م ــت ش ــح، لي ــخ الصحي ــا في التاري ــراء ع ــن الق ــطاء م ــة البس ــدة لتعمي المع
أغفلهــم عــن قــول عمــر: لا تصــل - أو: - أمــا أنــا فلــم أكــن لأصــي؟! يقولــه وهــو 

أمــر المؤمنــن والمســألة ســهلة جــدا عامــة البلــوى شــايعة.

ــوم  ــاة ي ــه الص ــن ترك ــار ؟ وع ــا ع ــق الله ي ــار: ات ــه لع ــن قول ــم ع ــا أغفله  وم
ــم  ــة التيم ــه بآي ــن جهل ــن ؟ وع ــام بالطهوري ــاء الاس ــا ج ــد م ــة بع ــب في السري أجن
وحكــم القــرآن الكريــم ؟ وعــن غضــه البــر عــن تعليــم النبــي صــى الله عليــه وآلــه 
ــة التيمــم ؟ مــا أذهلهــم عــن هــذه الطامــات الكــرى وأشــغلهم  وســلم عــارا بكيفي
بعــار وكلمتــه ؟ نعــم الحــب يعمــي ويصــم، ومــن كان في هــذه أعمــى فهــو في الآخــرة 

أعمــى وأضــل ســبيا.

 ويظهــر مــن العينــي))) ، وابــن حجــر))) ثبــوت تينــك الفقرتــن))) مــن لفــظ عمــر 
في الحديــث ولذلــك جعــاه مذهبــا لــه، قــال العينــي فيــه )يعنــي في الحديــث( أن عمــر 
رضي الله عنــه لم يكــن يــرى للجنــب التيمــم لقــول عــار لــه: فأمــا أنــت فلــم تصــل، 
وقــال: إنــه جعــل آيــة التيمــم مختصــة بالحــدث الأصغــر و أدى اجتهــاده إلى أن الجنــب 

لا يتيمــم.

 وقال ابن حجر: هذا مذهب مشهور عن عمر.

 يعــرب الحديــث عــن أن هــذا الاجتهــاد مــن الخليفــة كان في حيــاة رســول الله صــى 
ــه  ــل الله دين ــف أكم ــر، كي ــرق أذن الده ــئ ط ــب ش ــو أعج ــلم وه ــه وس ــه وآل الله علي
ــى الله  ــي ص ــاة النب ــة في حي ــر معلوم ــت غ ــوى كان ــة البل ــم العام ــألة التيم ــل مس ومث
ــا ؟  ــد فيه ــا أو يجته ــل به ــة أن يجه ــل الخليف ــالا لمث ــا مج ــي فيه ــلم، وبق ــه وس ــه وآل علي

1- عمدة القاري 2 ص 172.

2- فتح الباري 1 ص 352.

3- أعني قول عمر: لا تصل. وقوله: أما أنا فلم أكن لأصلي حتى أجد الماء.
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وكيــف فتــح بــاب الاجتهــاد بمراعيــه عــى الأمــة مــع وجــوده صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم بــن ظهرانيهــا ؟.

ــراب  ــك بال ــار، ورآه يتمع ــه ع ــا خالف ــد م ــول الله بع ــل رس ــأل الرج ــا س  فه
ــي ؟. فيص

 وهــا أخــره عــار يــوم أجنبــا بــا علمــه رســول الله مــن هديــه وســنته في التيمــم؟ 
وهــا علــم رســول الله تــرك عمــر الصــاة - وهــي أهــم الفرايــض وأكملهــا - مهــا 
أجنــب ولم يجــد المــاء وأخــره بــا جــاء بــه الاســام وقــرر في شرعــه المقــدس؟ وهــا 
ســأل عمــر بعــده صــى الله عليــه وآلــه وســلم رجــالا خالفــوه في رأيــه هــذا مثــل عــي 
ــد الله  ــة كلهــم غــر عب أمــر المؤمنــن وابــن عبــاس وأبي موســى الأشــعري والصحاب
ــاء  ــد لل ــب الفاق ــك القائلــن بالتيمــم عــى الجن ــن مســعود ؟ وهــل كان عمــل أولئ ب
ــا  ــاد أيض ــرد رأي واجته ــول الله؟ أو كان مج ــن رس ــموعة م ــة المس ــنة الثابت ــا للس اتباع
لــدة اجتهــاد الخليفــة ؟ وهــا كان الخليفــة يثــق بعــار يــوم أخــره عــن ســنة رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم فلــم يعــدل عــن رأيــه ؟ ولم يــر ابــن مســعود أن عمــر قنــع 

بقــول عــار))).

ــن  ــران ب ــن عم ــه ع ــاري في صحيح ــه البخ ــا أخرج ــة م ــى الخليف ــي ع ــل خف  وه
الحصــن ؟ قــال: إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم رأى رجــا معتــزلا لم يصــل في 
القــوم فقــال: يــا فــان مــا منعــك أن تصــي في القــوم ؟ فقــال: يــا رســول الله أصابتنــي 
ــه مــا رواه  ــه يكفيــك))) وهــل عــزب عن ــد فإن ــة ولا مــاء، فقــال: عليــك بالصعي جناب
ســعيد بــن المســيب عــن أبي هريــرة ؟ قــال: جــاء إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ــة  ــا أربع ــأتي علين ــاء في ــب والنفس ــض والجن ــا الحائ ــل وفين ــون في الرم ــا نك ــال: إن فق

أشــهر لا نجــد المــاء ؟ قــال: عليــك بالــراب يعنــي التيمــم.

وفي لفــظ آخــر: إن أعرابــا أتــوا النبــي صــى الله عليــه وســلم فقالــوا: يــا رســول الله 

1- صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن البيهقي 1 ص 226، تيسير الوصول 3 ص 97.

2- صحيح البخاري 1 ص 129، صحيح مسلم، مسند أحمد 4 ص 434، سنن النسائي 1 ص 171، سنن البيهقي 1 ص 
219، تيسير الوصول 3 ص 98.
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ــة أشــهر أو أربعــة  ــاء ثاث ــرى الم ــاء ولا ن ــا نكــون في هــذه الرمــال لا نقــدر عــى الم إن
أشــهر وفينــا النفســاء والحائــض والجنــب ؟ قــال: عليكــم بــأرض.

 وفي لفــظ الأعمــش: جــاء الأعــراب إلى النبــي صــى الله عليــه وســلم فقالــوا: إنــا 
نكــون بالرمــل ونعــزب عــن المــاء الشــهرين والثاثــة وفينــا الجنــب والحائــض؟ فقــال: 

عليكــم بالــراب))).

ــن  ــزب ع ــت أع ــال: كن ــنة ؟ ق ــن الس ــو ذر م ــه أب ــر ب ــا أخ ــه م ــب علي ــل ذه وه
المــاء ومعــي أهــي فتصيبنــي الجنابــة فاصــي بغــر طهــور فأتيــت النبــي صــى الله عليــه 
وســلم بنصــف النهــار وهــو في رهــط مــن أصحابــه وهــو في ظــل المســجد فقــال: أبــو 
ــت  ــال: إني كن ــكك ؟ ق ــا أهل ــال: وم ــول الله ! فق ــا رس ــت ي ــم هلك ــت: نع ذر ؟ فقل
أعــزب عــن المــاء ومعــي أهــي فتصيبنــي الجنابــة فاصــي بغــر طهــور فأمــر لي رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم بــاء فجــاءت بــه جاريــة ســوداء بعــس يتخضخــض مــا هــو 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــت فق ــم جئ ــلت ث ــري فاغتس ــرت إلى بع ــآن فتس بم
ــإذا  ــنن ف ــر س ــاء إلى ع ــد الم ــور وإن لم تج ــب طه ــد الطي ــا ذر إن الصعي ــا أب ــلم: ي وس

وجــدت المــاء فامسســه جلــدك))).

ميــزان الإعتــدال: وهــا قــرع ســمعه حديــث الأســقع ؟ قــال: كنــت ارحــل للنبــي 
صــى الله عليــه وســلم فأصابتنــي جنابــة فقــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: رحــل لنــا 

يــا أســقع.

 فقلت: بأبي أنت وأمي أصابتني جنابة وليس في المنزل ماء.

 فقــال: تعــال يــا أســقع ! أعلمــك التيمــم مثــل مــا علمنــي جرئيــل، فأتيتــه فنحــاني 
عــن الطريــق قليــا فعلمنــي التيمــم))).

ــا  ــا أيه ــه: ي ــي قول ــاء))) وه ــورة النس ــا في س ــم إحديه ــا التيم ــئ آيت ــل كل ش  وقب

1- سنن البيهقي 1 ص 216، 217.

2- سنن البيهقي 1 ص 217، 220.

3- تاريخ الخطيب البغدادي 8 ص 377.

4- سورة النساء آية 43.
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الذيــن آمنــوا لا تقربــوا الصــاة وأنتــم ســكارى حتــى تعلمــوا مــا تقولــون ولا جنبــا 
إلا عابــري ســبيل حتــى تغتســلوا، وإن كنتــم مــرضى أو عــى ســفر أو جــاء أحــد منكــم 
ــحوا  ــا فامس ــدا طيب ــوا صعي ــاء فتيمم ــدوا م ــم تج ــاء فل ــتم النس ــط أو لامس ــن الغاي م

ــورا. ــوا غف ــم إن الله كان عف ــم وأيديك بوجوهك

 وقــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام: أنزلــت هــذه الآيــة إذا أجنــب فلــم يجــد المــاء 
تيمــم وصــى حتــى يــدرك المــاء فــإذا أدرك المــاء اغتســل))).

ــم  ــوا إذا قمت ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــه: )ي ــي قول ــدة))) وه ــورة المائ ــة في س ــة الثاني  والآي
إلى الصــاة فاغســلوا وجوهكــم وأيديكــم إلى المرافــق وامســحوا برؤســكم وأرجلكــم 
إلى الكعبــن، وإن كنتــم جنبــا فاطهــروا وإن كنتــم مــرضى أو عــى ســفر أو جــاء أحــد 
منكــم مــن الغائــط أو لامســتم النســاء فلــم تجــدوا مــاء فتيممــوا صعيــدا طيبا فامســحوا 
بوجوهكــم وأيديكــم منــه(، فــإن المــراد مــن المامســة في آيــة النســاء هــو الجــاع لا محالة 
كــا عــن أمــر المؤمنــن و ابــن عبــاس وأبي موســى الأشــعري وتبعهــم في ذلــك الحســن 
وعبيــدة والشــعبي وآخــرون و هــذا مذهــب كل مــن نفــى الوضــوء بمــس المــرأة كأبي 

حنيفــة وأبي يوســف ومحمــد وزفــر والثــوري والأوزاعــي وغرهــم.

 وذلــك أن المــولى ســبحانه أســلف بيــان حكــم الجنــب عنــد وجــدان المــاء بقولــه: 
حتــى تغتســلوا.

وقوله: فاطهروا.

ــفر أو  ــرض أو س ــاء لم ــتعال الم ــن اس ــن م ــدم التمك ــم ع ــور حك ــم شرع في ص  ث
فقدانــه واســتطرد هنــا ذكــر الحــدث الأصغــر بقولــه: أو جــاء أحــد منكــم مــن الغايــط.

 فنوه بذكر الجنابة بقوله: أو لامستم النساء.

 ولو أريد به غر الجاع لكان مختزلا عا قبله.

1- سنن البيهقي 1 ص 216.
2- سورة المائدة آية 6.
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 وعــر عــن الجــاع باللمــس المــرادف للمــس))) الــذي أريــد بــه الجــاع فحســب في 
قولــه تعــالى: لا جنــاح عليكــم إن طلقتــم النســاء مــا لم تمســوهن.

 وقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن.

 وقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن.

 ولغــر واحــد مــن فقهــاء القــوم وأئمتهــم كلــات ضافيــة في المقــام تكشــف عــن 
ــوفى 70)  ــي المت ــاص الحنف ــر الجص ــام أبي بك ــة الإم ــا بكلم ــر منه ــال نقت ــة الح جلي
قــال))): أمــا قولــه تعــالى )أو لامســتم النســاء فلــم تجــدوا مــاء فتيممــوا صعيــدا( فــإن 
ــن  ــي واب ــال ع ــة فق ــذه الآي ــورة في ه ــة المذك ــى المامس ــوا في معن ــد تنازع ــلف ق الس
عبــاس وأبــو موســى والحســن وعبيــدة والشــعبي: هــي كنايــة عــن الجــاع وكانــوا لا 

ــه. يوجبــون الوضــوء لمــن مــس امرأت

 وقــال عمــر وعبــد الله بــن مســعود: المــراد اللمــس باليــد وكانــا يوجبــان الوضــوء 
بمــس المــرأة ولا يريــان للجنــب أن يتيمــم، فمــن تأولــه مــن الصحابــة عــى الجــاع لم 
ــد أوجــب الوضــوء  ــه عــى اللمــس بالي يوجــب الوضــوء مــن مــس المــرأة ومــن حمل

مــن مــس المــرأة ولم تجــز التيمــم للجنــب.

 ثــم أثبــت عــدم نقــض الوضــوء بمــس المــرأة عــى كل حــال لشــهوة أو لغــر شــهوة 
بالســنة النبويــة فقــال: اللمــس يحتمــل الجــاع عــى مــا تأولــه عــي وابــن عبــاس وأبــو 

. سى مو

 و يحتمــل اللمــس باليــد عــى مــا روي عــن عمــر وعبــد الله بــن مســعود، فلــا روي 
عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم أنــه قبــل بعــض نســائه ثــم صــى ولم يتوضــأ. أبــان 

ذلــك عــن مــراد الله تعــالى.

ــة  ــس وإن كان حقيق ــو أن اللم ــاع وه ــه الج ــراد من ــى أن الم ــدل ع ــر ي ــه آخ  ووج
للمــس باليــد فإنــه لمــا كان مضافــا إلى النســاء وجــب أن يكــون المــراد منــه الوطــئ كــا 

1- راجع معاجم اللغة.
2- أحكام القرآن 2 ص 450 - 456.
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أن الوطــئ حقيقتــه المــي بالاقــدام فــإذا أضيــف إلى النســاء لم يعقــل منــه غــر الجــاع، 
كذلــك هــذا ونظــره قولــه تعــالى وإن طلقتموهــن مــن قبــل أن تمســوهن، يعنــي مــن 

قبــل أن تجامعوهــن.

 وأيضــا فــإن النبــي صــى الله عليــه وســلم أمــر الجنــب بالتيمــم في أخبــار مســتفيضة 
ــب أن  ــة وج ــظ الآي ــه لف ــم ينتظم ــلم حك ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب ــى ورد ع ومت
يكــون فعلــه إنــا صــدر عــن الكتــاب كــا أنــه قطــع الســارق وكان في الكتــاب لفــظ 
يقتضيــه كان قطعــه معقــولا بالآيــة وكســائر الرايــع التــي فعلهــا النبــي صــى الله عليــه 

وســلم ممــا ينطــوي عليــه ظاهــر الكتــاب.

 ويــدل عــى أن المــراد الجــاع دون لمــس اليــد إن الله تعــالى قــال: إذا قمتــم إلى الصــاة 
ــلوا وجوهكم. فاغس

 إلى قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا.

ــه: وإن  ــه قول ــم عطــف علي ــاء ث ــه عــن حكــم الحــدث في حــال وجــود الم ــان ب  أب
ــفر. ــى س ــرضى أو ع ــم م كنت

 إلى قوله: فتيمموا صعيدا طيبا.

 فأعــاد ذكــر حكــم الحــدث في حــال عــدم المــاء فوجــب أن يكون قولــه: أو لامســتم 
النســاء عــى الجنابــة لتكــون الآيــة منتظمــة لهــا مبينــة لحكمهــا في حــال وجــود المــاء 
وعدمــه، ولــو كان المــراد اللمــس باليــد لــكان ذكــر التيمــم مقصــورا عــى حــال الحدث 
دون الجنابــة غــر مفيــد لحكــم الجنابــة في حــال عــدم المــاء، وحمــل الآيــة عــى فائدتــن 
أولى مــن الاقتصــار بهــا عــى فائــدة واحــدة، وإذا ثبــت أن المــراد الجــاع انتفــى اللمــس 

باليــد لمــا بينــا مــن امتنــاع إرادتهــا بلفــظ واحــد.

 فــإن قيــل: إذا حمــل عــى اللمــس باليــد كان مفيــدا لكــون اللمــس حدثــا وإذا جعــل 
مقصــورا عــى الجــاع لم يفــد ذلــك، فالواجــب عــى قضيتــك في اعتبــار الفائدتــن حملــه 
عليهــا جميعــا فيفيــد كــون اللمــس حدثــا، ويفيــد أيضــا جــواز التيمــم للجنــب، فــإن لم 
يجــز حملــه عــى الأمريــن لمــا ذكــرت مــن اتفــاق الســلف عــى أنهــا لم يــرادا ولامتنــاع 
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كــون اللفــظ مجــازا وحقيقــة أو كنايــة وصريحــا، فقــد ســاويناك في إثبــات فائــدة مجــددة 
بحملــه عــى اللمــس باليــد مــع اســتعالنا حقيقــة اللفــظ فيــه، فــا جعلــك إثبــات فائدة 
مــن جهــة إباحــة التيمــم للجنــب أولى ممــن أثبــت فائدتــه مــن جهــة كــون اللمــس باليد 

حدثــا ؟.

 قيــل لــه: لأن قولــه تعــالى: إذا قمتــم إلى الصــاة مفيــد لحكــم الأحــداث في حــال 
وجــود المــاء ونــص مــع ذلــك عــى حكــم الجنابــة، فــالأولى أن يكــون مــا في نســق الآيــة 

مــن قولــه: أو جــاء أحــد منكــم مــن الغايــط - إلى قولــه: أو لامســتم النســاء.

ــا  ــة بيان ــا كان في أول الآي ــاء، ك ــدم الم ــال ع ــة في ح ــدث والجناب ــم الح ــا لحك  بيان
ــا  ــان تفصيــل الأحــداث، وإن ــة في بي لحكمهــا في حــال وجــوده، وليــس موضــع الآي
هــي في بيــان حكمهــا وأنــت متــى حملــت اللمــس عــى بيــان الحــدث فقــد أزلتهــا عــن 
مقتضاهــا وظاهرهــا فلذلــك كان مــا ذكرنــاه أولى ؟ ودليــل آخــر عــى مــا ذكرنــاه مــن 

معنــى الآيــة وهــو أنهــا قــد قرئــت عــى وجهــن: أو لامســتم النســاء. ولمســتم.

ــن  ــون إلا م ــة لا تك ــر، لأن المفاعل ــاع لا غ ــره الج ــتم. فظاه ــرأ: أو لامس ــن ق  فم
اثنــن إلا في أشــياء نــادرة كقولهــم: قاتلــه الله وجــازاه وعافــاه الله ونحــو ذلــك، وهــي 
ــن  ــن اثن ــا ب ــة إنه ــل في المفاعل ــا، والأص ــا أغياره ــاس عليه ــدودة لا يق ــرف مع أح
ــة  ــك حقيق ــك، وإذا كان ذل ــو ذل ــه، ونح ــالمه، وصالح ــه، وس ــه، وضارب ــم: قاتل كقوله
اللفــظ فالواجــب حملــه عــى الجــاع الــذي يكــون منهــا جميعــا، ويــدل عــى ذلــك أنــك 
لا تقــول لامســت الرجــل و لامســت الثــوب إذا مســته بيــدك لانفــرادك بالفعــل، فــدل 

ــه: أو لامســتم. عــى أن قول

 بمعنــى أو جامعتــم النســاء فيكــون حقيقتــه الجــاع، وإذا صــح ذلــك وكانــت قــراءة 
ــك  ــون ذل ــب أن يك ــاع وج ــل الج ــد ويحتم ــس بالي ــل اللم ــتم. يحتم ــرأ: أو لمس ــن ق م
محمــولا عــى مــا لا يحتمــل إلا معنــى واحــد لأن مــا لا يحتمــل إلا معنــى واحــدا فهــو 
المحكــم، ومــا يحتمــل معنيــن فهــو المتشــابه، وقــد أمرنــا الله تعــالى بحمــل المتشــابه عــى 
المحكــم ورده إليــه بقولــه: هــو الــذي أنــزل عليــك الكتــاب منــه آيــات محكــات هــن 

أم الكتــاب. الآيــة.
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ــع المتشــابه  ــه، وذم متب ــه علي ــا بحمل ــا للمتشــابه فقــد أمرن ــا جعــل المحكــم أم  فل
باقتصــاره عــى حكمــه بنفســه دون رده إلى غــره بقولــه: فأمــا الذيــن في قلوبهــم زيــغ 

فيتبعــون مــا تشــابه منــه.

 فثبــت بذلــك أن قولــه )أو لمســتم( لمــا كان محتمــا للمعنيــن كان متشــابها وقوله )أو 
لامســتم( لمــا كان مقصــورا في مفهــوم اللســان عــى معنــى واحــد كان محكــا، فوجــب 

أن يكــون معنــى المتشــابه مبينــا عليــه.

ــه الرجــال  ــا لا يختلــف في  ويــدل عــى أن اللمــس ليــس بحــدث: أن مــا كان حدث
ــا)))  ــل إياه ــس الرج ــك م ــا، كذل ــن حدث ــرأة لم يك ــرأة ام ــت ام ــو مس ــاء ول والنس

ــرأة. ــس الم ــك م ــدث. فكذل ــس بح ــل لي ــل الرج ــس الرج ــك م وكذل

ــداث  ــا الأح ــا وجدن ــا إن ــن: أحدهم ــن وجه ــا م ــا وصفن ــى م ــك ع ــة ذل  ودلال
ــرأة  ــن الم ــو م ــل فه ــن الرج ــا م ــا كان حدث ــكل م ــاء ف ــال والنس ــا الرج ــف فيه لا تختل
حــدث، وكذلــك مــا كان حدثــا مــن المــرأة فهــو حــدث مــن الرجــل، فمــن فــرق بــن 
الرجــل والمــرأة فقولــه خــارج عــن الأصــول، ومــن جهــة أخــرى: أن العلــة في مــس 
ــا كذلــك  ــه مبــاشرة مــن غــر جمــاع فلــم يكــن حدث المــرأة المــرأة والرجــل الرجــل إن

ــرأة. ــل والم الرج

 فــرى بعــد هــذه كلهــا أن رأي الخليفــة شــاذ عــن الكتــاب والســنة الثابتــة وإجمــاع 
الأمــة، واجتهــاد محــض تجــاه النصــوص المســلمة، ولذلــك خالفتــه الأمــة الإســامية 
جمعــاء مــن يومهــا الأول حتــى اليــوم، وأصفقــت عــى وجــوب التيمــم عــى الجنــب 
ــبة  ــت النس ــعود - إن صح ــن مس ــد الله ب ــد إلا عب ــا رآه أح ــه في ــاء ولم يتبع ــد لل الفاق

ــه -. إلي

 ويظهــر مــن صحيحــة الشــيخن - البخــاري ومســلم - عــن شــقيق أن الاجتهــاد 
ــات  ــن مختلف ــر م ــا ذك ــتم( ك ــه )أو لامس ــل في قول ــم والتأوي ــي التيم ــور في آيت المذك
التابعــن ومــن بعدهــم، وكان مفــاد الآيتــن متفقــا عليــه عنــد الصحابــة ولم يكــن قــط 

1- يعني ليس بحدث بالنسبة إلى المرأة.
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ــد التيمــم للجنــب الفاقــد للــاء  ــا كــره عمــر وتابعــه الوحي ــه وإن اختــاف بينهــم في
ــة أخــرى. لغاي

 قــال شــقيق: كنــت بــن عبــد الله بــن مســعود وأبي موســى رضي الله عنهــا فقــال 
أبــو موســى: أرأيــت يــا أبــا عبــد الرحمــن ؟ لــو أن رجــا أجنــب فلــم يجــد المــاء شــهرا 

كيــف يصنــع بالصــاة ؟ فقــال لا يتيمــم وإن لم يجــد المــاء شــهرا.

 فقــال أبــو موســى: كيــف بهــذه الآيــة في ســورة المائــدة )فلــم تجــدوا مــاء فتيممــوا 
صعيــدا طيبــا( ؟ قــال عبــد الله: لــو رخــص لهــم في هــذا الآيــة لأوشــك إذا بــرد عليهــم 

المــاء أن يتيممــوا بالصعيــد.

 فقال له أبو موسى: و إنا كرهتم هذا لذا ؟ قال: نعم.

 فقــال أبــو موســى لعبــد الله: ألم تســمع قــول عــار لعمــر رضي الله عنهــا: بعثنــي 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم فأجنبــت فلــم أجــد المــاء فتمرغــت في الصعيــد كــا 
تتمــرغ الدابــة ثــم أتيــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم فذكــرت لــه ذلــك، فقــال: 
إنــا كان يكفيــك أن تصنــع هكــذا، وضرب بكفيــه ضربــة عــى الأرض ثــم نفضهــا ثــم 
مســح بهــا ظهــر كفــه بشــاله: وظهــر شــاله بكفــه ثــم مســح بهــا وجهــه، فقــال عبــد 

الله: أفلــم تــر عمــر لم يقنــع بقــول عــار ؟

صــورة أخــرى للبخــاري: قــال شــقيق: كنــت عنــد عبــد الله وأبي موســى فقــال لــه 
أبــو موســى: أرأيــت يــا أبــا عبــد الله إذا أجنــب فلــم يجــد مــاء كيــف يصنــع ؟ فقــال 

عبــد الله: لا يصــي حتــى يجــد المــاء.

 قــال أبــو موســى: فيكــف تصنــع بقــول عــار ؟ حــن قــال لــه النبــي صــى الله عليــه 
ــلم: كان يكفيك. وس

 قال: أولم تر أن عمر لم يقنع منه بذلك.

 فقــال لــه أبــو موســى: فدعنــا مــن قــول عــار، كيــف تصنــع بهــذه الآيــة ؟ فــا درى 
عبــد الله مــا يقــول فقــال: إنــا لــو رخصنــا لهــم في هــذا لأوشــك إذا بــرد عــى أحدهــم 
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ــد الله لهــذا ؟ قــال: نعــم))) مــا  ــا كــره عب المــاء أن يدعــه ويتيمــم، فقلــت لشــقيق: فإن
أرأف هــذا القائــل بالجنــب الفاقــد للــاء وأشــفقه عليــه إذا رأى لــه تــرك الصــاة ولــو 
لم يجــد المــاء شــهرا ؟ ومــا أقســاه عــى مــن بــرد عليــه المــاء وأوشــك أن يتيمــم ؟ فنهــى 
عــن التيمــم شــدة عــى هــذا ورأفــة بــذاك، فــكأن تــرك الجنــب الفاقــد للــاء الصــاة 
ــرد  ــذ ال ــن اتخ ــم م ــن تيم ــده م ــة عن ــف وطئ ــنة أخ ــاب والس ــا في الكت ــه ع وإعراض
عــذرا وتــرك الغســل، وكأنــه أعــرف بصالــح المجتمــع الدينــي مــن مــرع الديــن لهــم، 
وكأنــه يــرى أن الشــارع الأقــدس فاتتــه رعايــة مــا تنبــه لــه من المفســدة مــن التيمــم عند 
بــرد المــاء فتداركــه هــذا الفقيــه الضليــع في الفقاهــة برأيــه الفطــر وحجتــه الداحضــة، 

وكأنــه وكأنــه.

- 02 - 
الخليفة ل يعرف حكم الشكوك

أخــرج إمــام الحنابلــة أحمــد))) بإســناده عــن مكحــول أن رســول الله صــى الله عليــه 
ــن  ــدة والثنت ــك في الواح ــإن ش ــه ف ــك في صات ــم فش ــى أحدك ــال: إذا ص ــلم ق وس
فليجعلهــا واحــدة، وإن شــك في الثنتــن والثــاث فليجعلهــا ثنتــن، وإن شــك 
ــجد  ــم يس ــادة ث ــم في الزي ــون الوه ــى يك ــا، حت ــا ثاث ــع فليجعله ــاث والأرب في الث
ــن  ــال لي حســن ب ــن إســحاق: وق ــم يســلم. قــال محمــد ب ــل أن يســلم ث ســجدتن قب

ــت: لا. ــك ؟ فقل ــنده ل ــل أس ــد الله: ه عب

ــه عــن ابــن عبــاس قــال:  ــا مــولى ابــن عبــاس حدث ــه حدثنــي أن كريب  فقــال: لكن
ــل في  ــى الرج ــتبه ع ــاس ! إذا اش ــن عب ــا ب ــال: ي ــاب فق ــن الخط ــر ب ــت إلى عم جلس
صاتــه فلــم يــدر أزاد أم نقــص ؟ قلــت: يــا أمــر المؤمنــن ! مــا أدري مــا ســمعت في 
ذلــك شــيئا، فقــال عمــر: والله مــا أدري - وفي لفــظ البيهقــي -: لا والله مــا ســمعت منه 

صــى الله عليــه وســلم فيــه شــيئا ولا ســألت عنــه.
1- صحيح البخاري ج 1 ص 128، 129، صحيح مسلم 1 ص 110، سنن ابن داود 1 ص 53، وفي تيسير الوصول 3 ص 97: 

أخرجه الخمسة إلا الترمذي. سنن البيهقي 1 ص 226.

2- مسند أحمد 1 ص 192.
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ــذي  ــذا ال ــا ه ــال: م ــوف فق ــن ع ــن ب ــد الرحم ــاء عب ــك إذ ج ــى ذل ــن ع ــا نح  فبين
ــال:  ــع ؟ فق ــف يصن ــه كي ــك في صات ــل يش ــا الرج ــر: ذكرن ــه عم ــال ل ــران ؟ فق تذك

ــث. ــذا. الحدي ــول ه ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــمعت رس س

 وفي لفــظ آخــر : في مســند أحمــد: عــن كريــب عــن ابــن عبــاس أنــه قــال لــه عمــر: 
ــن  ــد م ــن أح ــلم أو م ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــمعت م ــل س ــام ! ه ــا غ ي
أصحابــه إذا شــك الرجــل في صاتــه مــا ذا يصنــع ؟ قــال: فبينــا هــو كذلــك إذ أقبــل 
ــل  ــام ه ــذا الغ ــألت ه ــر: س ــال عم ــا ؟ فق ــم أنت ــال: في ــوف فق ــن ع ــن ب ــد الرحم عب
ســمعت مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم أو أحــد مــن أصحابــه إذا شــك الرجــل 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــن: س ــد الرحم ــال عب ــع ؟ فق ــاذا يصن ــه م في صات

ــك أحدكــم.. الحديــث))). وســلم يقــول إذا ش

ألا تعجــب مــن خليفــة لا يعــرف حكــم شــكوك الصــاة، وهــو مبتــى بهــا في اليــوم 
والليلــة خمســا ؟ ولم يهتــم بأمرهــا حتــى يســأل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
عنهــا إلى أن يــؤل أمــره إلى الســؤال عــن غــام لا يعرفهــا أيضــا فينبــأه بهــا عبــد الرحمــن 
بــن عــوف، أنــا لا أدري كيــف كان يفعــل وهــو بتلــك الحــال لــو شــك في صــاة يــأم 
فيهــا المؤمنــن ؟ وطبــع الحــال يقــي بوقــوع ذلــك لــكل أحــد في عمــره ولــو دفعــات 
يســرة، وأنــا في بهيتــة مــن الحكــم البــات بأعلميــة رجــل هــذا مبلــغ علمــه، وهذه ســعة 

اطاعــه عــى الأحــكام، زه بأمــة هــذا شــأن أعلمهــا.

 كرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

- 03 -
جهل الخليفة بكتاب الله

ــاب  ــن الخط ــر ب ــي: أن عم ــن الدئ ــي ع ــم والبيهق ــن أبي حات ــان اب ــرج الحافظ أخ
رفعــت إليــه امــرأة ولــدت لســتة فهــم برجمهــا، فبلــغ ذلــك عليــا فقــال: ليــس عليهــا 

1- المصدر السابق 1 ص 190، سنن البيهقي 2 ص 332 بعدة طرق.
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رجــم.

ــالى:  ــال الله تع ــال: ق ــأله فق ــه فس ــل إلي ــه فأرس ــر رضي الله عن ــك عم ــغ ذل  فبل
والوالــدات يرضعــن أولادهــن حولــن كاملــن.

 وقــال: وحملــه وفصالــه ثاثــون شــهرا فســتة أشــهر حملــه وحولــن فذلــك ثاثــون 
شــهرا. فخــى عنهــا.

وفي لفــظ النيســابوري والحافــظ الكنجــي: فصدقــه عمــر وقــال: لــولا عــي لهلــك 
عمــر.

ــة ليــس لهــا  ــي لمعضل ــال: أللهــم لا تبقن ــن الجــوزي: فخــى وق  وفي لفــظ ســبط اب
ــب. ــن أبي طال اب

ــذر  ــن المن ــد واب ــن حمي ــد ب ــرزاق وعب ــد ال ــظ عب ــرج الحاف ــرى: أخ ــورة أخ  ص
ــر  ــأراد عم ــهر ف ــتة أش ــدت لس ــرأة ول ــر ام ــع إلى عم ــال: رف ــي ق ــن الدئ ــنادهم ع بإس
ــي  ــم أخت ــر يرج ــت: إن عم ــب فقال ــن أبي طال ــي ب ــا إلى ع ــاءت أخته ــا فج أن يرجمه
ــه فقــال عــي: إن لهــا عــذرا  ــي ب ــا أخرتن فأنشــدك الله إن كنــت تعلــم أن لهــا عــذرا لم
فكــرت تكبــرة ســمعها عمــر ومــن عنــده فانطلقــت إلى عمــر فقالــت: إن عليــا زعــم 
أن لأختــي عــذرا فأرســل عمــر إلى عــي مــا عذرهــا ؟ قــال: إن الله يقــول: والوالــدات 

ــن. ــن كامل ــن حول ــن أولاده يرضع

 فقال: وحمله وفصاله ثاثون شهرا.

 وقال: وفصاله في عامن.

 وكان الحمل هنا ستة أشهر.

 فركها عمر، قال: ثم بلغنا إنها ولدت آخر لستة أشهر.

صــورة ثالثــة: أخــرج الحافظــان العقيــي وابــن الســان عــن أبي حــزم بــن الأســود: 
أن عمــر أراد رجــم المــرأة التــي ولــدت لســتة أشــهر فقــال لــه عــي: إن الله تعــالى يقــول: 

وحملــه وفصالــه ثلثــون شــهرا.
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 وقال تعالى: وفصاله في عامن.

 فالحمل ستة أشهر والفصال في عامن.

 فرك عمر رجمها وقال: لولا عي لهلك عمر))).

العجب العجاب :

أخــرج الحفــاظ عــن بعجــة بــن عبــد الله الجهنــي قــال: تــزوج رجــل منــا امــرأة مــن 
جهينــة فولــدت لــه تمامــا لســتة أشــهر فانطلــق زوجهــا إلى عثــان فأمــر بهــا أن ترجــم 
فبلــغ ذلــك عليــا رضي الله عنــه فأتــاه فقــال: مــا تصنــع ؟ ليــس ذلــك عليهــا قــال الله 
تبــارك وتعــالى: وحملــه وفصالــه ثلثــون شــهرا وقــال: والوالــدات يرضعــن أولادهــن 

حولــن كاملــن.

 فالرضاعة أربعة وعرون شهرا والحمل ستة أشهر.

 فقــال عثــان: والله مــا فطنــت لهــذا، فأمــر بهــا عثــان أن تــرد فوجــدت قــد رجمــت، 
وكان مــن قولهــا لأختهــا: يــا أخيــة لا تحــزني فــوالله مــا كشــف فرجــي أحــد قــط غــره، 
ــه قــال: فرأيــت  ــه وكان أشــبه النــاس ب قــال: فشــب الغــام بعــد فاعــرف الرجــل ب

الرجــل بعــد ويتســاقط عضــوا عضــوا عــى فراشــه))).

 أليــس عــارا أن يشــغل فــراغ النبــي الأعظــم أنــاس هــذا شــأنهم في القضــاء ؟ أمــن 
العــدل أن يســلط عــى الأنفــس والأعــراض والدمــاء رجــال هــذا مبلغهــم مــن العلــم 
؟ أمــن الانصــاف أن تفــوض النواميــس الإســامية وطقــوس الأمــة وربقــة المســلمن 

إلى يــد خائــف هــذه ســرتهم ؟ لا هــا الله.

1- السنن الكبرى 7 ص 442، مختصر جامع العلم ص 150، الرياض النضرة 2 ص 194، ذخائر العقبى ص 82، تفسير 
الكنجي ص 105، مناقب  الأحقاف، كفاية  النيسابوري 3 في سورة  تفسير  الــرازي 466،  أربعين  الــرازي 7 ص 484، 
الخوارزمي ص 57، تذكرة السبط ص 87، الدر المنثور 1 ص 288 و ج 6 ص 40 نقلا عن جمع من الحفاظ، كنز العمال 

3 ص 96 نقلا عن خمس من الحفاظ، و ج 3 ص 228 نقلا عن غير واحد من أئمة الحديث.

2- أخرجه مالك في الموطأ 2 ص 176، والبيهقي في السنن الكبرى 7 ص 442، و أبو عمر في العلم ص 150، وابن كثير 
في تفسيره 4 ص 157، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 9، والعيني في عمدة القاري 9 ص 642، والسيوطي في 

الدر المنثور 6 ص 40 نقلا عن ابن المنذر وابن أبي حاتم.
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ــا  ــالى ع ــبحان الله وتع ــرة، س ــم الخ ــا كان له ــار، م ــاء ويخت ــا يش ــق م ــك يخل  ورب
يركــون، ومــا كنــت لديهــم إذ أجمعــوا أمرهــم وهــم يمكــرون، فذاقــوا وبــال أمرهــم 

ولهــم عــذاب أليــم.

- 04 -
امرأة أخرى وضعت لستة أشهر

أخــرج عبــد الــرزاق وابــن المنــذر عــن نافــع بــن جبــر: أن ابــن عبــاس أخــره قــال: 
لصاحــب امــرأة التــي أتي بهــا عمــر وضعــت لســتة أشــهر فأنكــر النــاس ذلــك فقلــت 
لعمــر: لا تظلــم، قــال: كيــف ؟ قلــت. إقــرأ وحملــه وفصالــه ثلثــون شــهرا. والوالــدات 
ــال: ســنة، قلــت. كــم الســنة ؟  يرضعــن أولادهــن حولــن كاملــن، كــم الحــول ؟ ق
قــال. اثنــا عــر شــهرا، قلــت. فأربعــة وعــرون شــهرا حــولان كامــان، ويؤخــر الله 

مــن الحمــل مــا شــاء ويقــدم، قــال. فاســراح عمــر إلى قــولي))).

- 05 -
كل الناس أفقه من عمر

 عــن مــسروق بــن الأجــدع قــال: ركــب عمــر بــن الخطــاب منــر رســول الله صــى 
ــد كان  ــاء ؟ وق ــداق النس ــم في ص ــا إكثارك ــاس م ــا الن ــال: أيه ــم ق ــلم ث ــه وس الله علي
رســول الله صــى الله عليــه وســلم وأصحابــه والصدقــات فيــا بينهــم أربعائــة درهم فا 
دون ذلــك، ولــو كان الاكثــار في ذلــك تقــوى عنــد الله أو كرامــة لم تســبقوهم إليهــا، فا 
عرفــن مــا زاد رجــل في صــداق امــرأة عــى أربعائــة درهــم. قــال: ثــم نــزل فاعرضتــه 
امــرأة مــن قريــش فقالــت: يــا أمــر المؤمنــن نهيــت النــاس أن يزيــدوا في مهــر النســاء 
عــى أربعائــة درهــم ؟ قــال: نعــم. فقالــت: أمــا ســمعت مــا أنــزل الله في القــرآن ؟ قال: 
وأي ذلــك ؟ فقالــت: أمــا ســمعت الله يقــول: وآتيتــم إحداهــن قنطــارا ؟ قــال: فقــال 
اللهــم غفــرا، كل النــاس أفقــه مــن عمــر، ثــم رجــع فركــب المنــر فقــال: أيهــا النــاس 

1- الدر المنثور سورة الأحقاف 6 ص 40، وأوعز إليه ابن عبد البر في كتاب العلم ص 150.



ي عِلْمِ عُمَر
23نوادر الأثر �ف

إني كنــت نهيتكــم أن تزيــدوا النســاء في صدقاتهــن عــى أربعائــة درهــم فمــن شــاء أن 
يعطــي مــن مالــه - أو - فمــن طابــت نفســه فليفعــل))).

ــم  ــال الله )وآتيت ــرأة: ق ــت ام ــداق وقال ــالاة في الص ــن المغ ــى ع ــا نه ــر لم ــه عم قال
ــارا())). ــن قنط إحديه

ــاب رضي  ــن الخط ــر ب ــال عم ــال ق ــب ق ــن مصع ــد الله ب ــن عب ــرى: ع ــورة أخ  ص
الله عنــه: لا تزيــدوا في مهــور النســاء عــى أربعــن أوقيــة وإن كانــت بنــت ذي الفضــة 
)يعنــي يزيــد بــن الحصــن الحارثــي( فمــن زاد ألقيــت الزيــادة في بيــت المــال، فقامــت 

امــرأة مــن صــف النســاء طويلــة في أنفهــا قطــس فقالــت: مــا ذاك لــك.

 قال: ولم ؟ قالت: إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا. الآية.

 فقال عمر: إمرأة أصابت ورجل أخطأ))).

ــن الخطــاب  ــة: أخــرج البيهقــي))) عــن الشــعبي قــال: خطــب عمــر ب صــورة ثالث
رضي الله عنــه النــاس فحمــد الله وأثنــى عليــه وقــال: ألا لا تغالــوا في صــداق النســاء 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــاقه رس ــئ س ــن ش ــر م ــاق أكث ــد س ــن أح ــي ع ــه لا يبلغن فإن
ــه  ــزل، عرضــت ل ــم ن ــال ث ــت الم ــه إلا جعلــت فضــل ذلــك في بي وســلم أو ســبق إلي
امــرأة مــن قريــش فقالــت: يــا أمــر المؤمنــن أكتــاب الله تعــالى أحــق أن يتبــع أو قولــك 
؟ قــال: بــل كتــاب الله تعــالى، فــا ذاك ؟ قالــت: نهيــت النــاس آنفــا أن يغالــوا في صــداق 

1- أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير، وسعيد بن منصور في سننه، والمحاملي في أماليه، وابن الجوزي في سيرة 
عمر ص 129، وابن كثير في تفسيره 1 ص 467 عن أبي يعلى وقال: إسناده جيد قوي، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 
ص 284، والسيوطي في الدر المنثور 2 ص 133، وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه 8 ص 298، وفي الدرر المنتثرة 
ص 243 نقلا عن سبعة من الحفاظ ومنهم أحمد وابن حبان والطبراني، وذكره الشوكاني في فتح القدير 1 ص 407، 
والعجلوني في كشف الخفاء 1 ص 269 نقلا عن أبي يعلى وقال: سنده جيد، وابن درويش الحوت في أسنى المطالب 

ص 166 وقال: حديث كل أحد أعلم أو أفقه من عمر.

2- رواه أبو يعلى وسنده جيد، وعند البيهقي منقطع.

3- أخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في جامع العلم كما في مختصره ص 66، وابن الجوزي في 
سيرة عمر ص 129، وفي كتابه: الأذكياء ص 162، والقرطبي في تفسيره 5 ص 99، وابن كثير في تفسيره 1 ص 467، 
والسيوطي في الدر المنثور 2 ص 133، وفي جمع الجوامع كما ترتيبه الكنز 8 ص 298 عن ابن بكار وابن عبد البر، 

والسندي في حاشية سنن ابن ماجة 1 ص 584، والعجلوني في كشف الخفاء 1 ص 270، و ج 2 ص 118.

4- سنن البيهقي الكبرى 7 ص 233.
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النســاء والله تعــالى يقــول في كتابــه: وآتيتــم إحداهــن قنطــارا فــا تأخــذوا منــه شــيئا.

 فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر. مرتن أو ثاثا. الحديث))).

صــورة رابعــة: قــام عمــر خطيبــا فقــال: أيهــا النــاس لا تغالــوا بصــداق النســاء فلــو 
ــى الله  ــول الله ص ــا رس ــم به ــكان أولاك ــد الله ل ــوى عن ــا أو تق ــة في الدني ــت مكرم كان
عليــه وســلم، مــا أصــدق امــرأة مــن نســائه أكثــر مــن اثنــي عــر أوقيــة، فقامــت إليــه 
امــرأة فقالــت لــه: يــا أمــر المؤمنــن ! لم تمنعنــا حقــا جعلــه الله لنــا ؟ والله يقــول: وآتيتــم 

إحداهــن قنطــارا.

 فقــال عمــر كل أحــد أعلــم مــن عمــر، ثــم قــال لأصحابــه: تســمعونني أقــول مثــل 
القــول فــا تنكرونــه عــي حتــى تــرد عــي امــرأة لبســت مــن أعلــم النســاء))).

صــورة خامســة: أخــرج الحافظــان عبــد الــرزاق وابــن المنــذر بالإســناد عــن عبــد 
الرحمــن الســلمي قــال: قــال عمــر بــن الخطــاب: لا تغالــوا في مهــور النســاء، فقالــت 
امــرأة: ليــس ذلــك يــا عمــر ! إن الله يقــول وآتيتــم إحداهــن قنطــارا مــن ذهــب - قــال: 
وكذلــك هــي في قــراءة عبــد الله بــن مســعود - فــا يحــل لكــم أن تأخــذوا منــه شــيئا، 

فقــال عمــر: إن امــرأة خاصمــت عمــر فخصمتــه))).

صــورة سادســة: قــال عمــر رضي الله عنــه عــى المنــر: لا تغالــوا بصدقــات النســاء، 
فقالــت امــرأة: أنتبــع قولــك أم قــول الله: وآتيتــم إحداهــن قنطــارا ؟ فقــال عمــر: كل 

أحــد أعلــم مــن عمــر، تزوجــوا عــى مــا شــئتم))).

صــورة ســابعة: إن عمــر قــال عــى المنــر: ألا لا تغالــوا في مهــور نســاءكم فقامــت 
ــة فقــال: كل  ــا ؟ وتلــت الآي ــا وأنــت تمنعن ــن الخطــاب الله يعطين ــا اب امــرأة فقالــت: ي

والبيهقي، ورواه  بن منصور  نقلا عن سنن سعيد  الكنز 8 ص 298  الجوامع كما في  السيوطي في جمع  1- وذكــره 
السندي في حاشية السنن لابن ماجة 1 ص 583، والعجلوني في كشف الخفاء 1 ص 269 و ج 2 ص 118.

2- تفسير الكشاف 1 ص 357، شرح صحيح البخاري للقسطلاني 8 ص 57.
3- تفسير ابن كثير 1 ص 467، إرشاد الساري للقسطلاني 8 ص 57، حاشية السندي على سنن ابن ماجة 1 ص 583، 

كنز العمال 8 ص 298، كشف الخفاء 1 ص 269 و ج 2 ص 118.

4- تفسير النسفي هامش تفسير الخازن 1 ص 353، كشف الخفاء 1 ص 388.
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النــاس أفقــه منــك يــا عمــر))).

صــورة ثامنــة: قــال عمــر مــرة: لا يبلغنــي أن امــرأة تجــاوز صداقهــا صــداق نســاء 
النبــي إلا ارتجعــت ذلــك منهــا، فقالــت لــه امــرأة: مــا جعــل الله لــك ذلــك إنــه تعــالى 

قــال: وآتيتــم إحداهــن قنطــارا. الآيــة.

 فقــال: كل النــاس أفقــه مــن عمــر حتــى ربــات الحجــال، ألا تعجبــون مــن إمــام 
ــه(. أخطــأ وامــرأة أصابــت ؟ فاضلــت إمامكــم ففضلتــه))) )فنضلت

ــت  ــي: أصاب ــظ القرطب ــأ ))) وفي لف ــر أخط ــت وأم ــرأة أصاب ــازن: إم ــظ الخ  وفي لف
امــرأة وأخطــأ عمــر.

 وفي لفظ الرازي))): كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت.

 وفي لفــظ الباقــاني))): إمــرأة أصابــت ورجــل أخطــأ، وأمــر ناضــل فنضــل، كل 
النــاس أفقــه منــك يــا عمــر !

صــورة تاســعة: صعــد عمــر رضي الله عنــه المنــر فقــال: أيهــا النــاس لا تزيــدوا في 
ــه في بيــت مــال المســلمن  ــة درهــم فمــن زاد ألقيــت زيادت مهــور النســاء عــى أربعائ
فهــاب النــاس أن يكلمــوه فقامــت امــرأة في يدهــا طــول فقالــت لــه: كيــف يحــل لــك 

هــذا ؟ والله يقــول: وآتيتــم إحداهــن قنطــارا فــا تأخــذوا منــه شــيئا.

 فقال عمر رضي الله عنه: إمرأة أصابت ورجل أخطأ))).

 جمــع الحاكــم النيســابوري طــرق هــذه الخطبــة لعمــر بــن الخطــاب في جــزء كبــر 

1- تفسير القرطبي 5 ص 99، تفسير النيسابوري ج 1 سورة النساء، تفسير الخازن 1 ص 353، الفتوحات الإسلامية 2 
ص 477 وزاد فيه: حتى النساء.

2- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 ص 61 و ج 3 ص 96.
3- تفسير الخازن 1 ص 353.
4- الأربعين للرازي ص 467.

5- التمهيد ص 199.

6- المستطرف 1 ص 70 نقلا عن المنتظم لابن الجوزي.
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ــر  ــة أم ــة خطب ــة بصح ــانيد الصحيح ــرت الأس ــال: توات ــتدرك))) وق ــه في المس ــا قال ك
ــك. ــه بذل ــاب رضي الله عن ــن خط ــر ب ــن عم المؤمن

ــدة  ــدادي))) بع ــب البغ ــا الخطي ــتدرك، وأخرجه ــص المس ــي في تلخي ــره الذهب  وأق
ــم  ــب ث ــة فحس ــر الخطب ــل يذك ــث ب ــام الحدي ــر تم ــه لم يذك ــر أن ــا غ ــرق وصححه ط

ــه. ــث بطول ــول. الحدي يق

ــا  ــل مهره ــوم وجع ــأم كلث ــزوج ب ــت وت ــرأة أصاب ــرأي ام ــذ ب ــة أخ ــل الخليف  ولع
ــا))). ــن ألف أربع

- 06 -
جهل الخليفة بمع�ن الأب

عــن أنــس بــن مالــك قــال: إن عمر قــرأ عــى المنــر: فأنبتنــا فيهــا حبــا وعنبــا وقضبا 
وزيتونــا ونخــا وحدائــق غلبــا وفاكهــة وأبــا )ســورة عبــس( قــال: كل هــذا عرفنــاه 
فــا الأب ؟ ثــم رفــض عصــا كانــت في يــده فقــال: هــذا لعمــر الله هــو التكلــف، فــا 
عليــك أن لا تــدري مــا الأب ؟ اتبعــوا مــا بــن لكــم هــداه مــن الكتــاب فاعملــوا بــه 

ومــا لم تعرفــوه فكلــوه إلى ربــه.

 وفي لفــظ: قــال إنــس: بينــا عمــر جالــس في أصحابــه إذ تــا هــذه الآيــة: )فأنبتنــا 
فيهــا حبــا وعنبــا وقضبــا وزيتونــا ونخــا وحدائــق غلبــا وفاكهــة وأبــا( ثــم قــال: هــذا 
كلــه عرفنــاه فــا الأب ؟ قــال: وفي يــده عصيــة يــرب بهــا الأرض فقــال: هــذا لعمــر 
الله التكلــف، فخــذوا أيهــا النــاس بــا بــن لكــم فاعملــوا بــه، ومــا لم تعرفــوه فكلــوه 

إلى ربــه.

ــا فقــال: هــذه الفاكهــة قــد عرفناهــا فــا الأب؟   وفي لفــظ: قــرأ عمــر وفاكهــة وأب
ثــم قــال: مــه نهينــا عــن التكلــف، وفي النهايــة: مــا كلفنــا ومــا أمرنــا بهــذا.

 وفي لفــظ: إن عمــر رضي الله عنــه قــرأ هــذه الآيــة فقــال: كل هــذا قــد عرفنــاه فــا 
1- المستدرك 2 ص 177.

2- تاريخ بغداد 3 ص 257.

3- تاريخ ابن كثير 7 ص 81، 139، الإصابة 4 ص 492، الفتوحات الإسلامية 2 ص 472.
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الأب ؟ ثــم رفــض عــا كانــت بيــده وقــال: هــذا لعمــر الله التكلــف، ومــا عليــك يــا 
ابــن أم عمــر أن لا تــدري مــا الأب ؟ ثــم قــال: إتبعــوا مــا تبــن لكــم مــن هــذا الكتــاب 

ومــا لا فدعــوه.

وفي لفــظ المحــب الطــري: ثــم قــال: مــه قــد نهينــا عــن التكلــف، يــا عمــر إن هــذا 
مــن التكلــف، ومــا عليــك ألا تــدري مــا الأب ؟.

وعــن ثابــت: إن رجــا ســأل عمــر بــن الخطــاب عــن قولــه وفاكهــة وأبــا: مــا الأب 
؟ فقــال عمــر: نهينــا عــن التعمــق والتكلــف))).

قــال الأمينــي: كيــف خفــي هــذا القيــل الــذي جــاء بــه ابــن حجــر عــى أئمــة اللغــة 
العربيــة جمعــاء فأدخلــت الأب في معاجمهــا مــن دون أي إيعــاز إلى كونــه دخيــا، وهــب 
أن الأب غــر عــربي فهــل قولــه تعــالى في تفســره ومــا قبلــه )متاعــا لكــم ولأنعامكــم( 
ــد  ــف يؤي ــا ؟ وكي ــه عليه ــذ في خفائ ــيخن عندئ ــذر الش ــا ع ــا ؟ ف ــربي أيض ــس بع لي
بــه قــول القائــل ؟ نعــم: يــروق ابــن حجــر أن يدافــع عنهــا ولــو بالتهكــم عــى لغــة 

العــرب ونفــي كلمتهــا عنهــا.

لفــت نظــر: هــذا الحديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه))) غــر أنــه ســرا عــى 
ــي  ــد النه ــف بع ــه، وتكل ــرج ذيل ــث وأخ ــدر الحدي ــذف ص ــالأب ح ــة ب ــل الخليف جه
عــن التكلــف، ولا بهمــه جهــل الأمــة عندئــذ بمغــزى قــول عمــر، قــال: عــن أنــس 

1- هذه الأحاديث أخرجها سعيد بن منصور في سننه، وأبو نعيم في المستخرج، وابن سعد، وعبد بن حميد، وابن 
الأنباري، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن جرير في تفسيره 30 ص 38، والحاكم في 
المستدرك 2 ص 514 وصححه هو وأقره الذهبي في تلخيصه، والخطيب في تاريخه 11 ص 468، والزمخشري في 
الكشاف 3 ص 253، ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة 2 ص 49 نقلا عن البخاري والبغوي والمخلص الذهبي، 
والشاطبي في الموافقات 1 ص 21، 25، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 120، وابن الأثير في النهاية 1 ص 10، وابن 
تيمية في مقدمة أصول التفسير ص 30، وابن كثير في تفسيره 4 ص 473 وصححه، والخازن في تفسيره 4 ص 374، 
والسيوطي في الدر المنثور 6 ص 317 عن جمع من الحفاظ المذكورين، وفي كنز العمال 1 ص 227 نقلا عن سعيد بن 
منصور، وابن أبي شبيه، وأبي عبيد في فضائله، وابن سعيد في طبقاته، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والأنباري في 
المصاحف، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن مردويه، وأبو السعود في تفسيره - هامش تفسير الرازي - ج 
8 ص 389 وقال: وروي مثل هذا لأبي بكر بن أبي قحافة أيضا، والقسطلاني في إرشاد الساري 10 ص 298 نقلا عن أبي 
نعيم، وعبد بن حميد، والعيني في عمدة القاري 11 ص 468، وابن حجر في فتح الباري 13 ص 230 وقال: قيل: إن 

الأب ليس بعربي ويؤيده خفاؤه على مثل أبي بكر وعمر.

2- في كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه.
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قــال: كنــا عنــد عمــر فقــال: نهينــا عــن التكلــف.

 وكــم وكــم في صحيــح البخــاري مــن أحاديــث لعبــت بها يــد تحريفــه ؟ وســيوافيك 
غــر واحــد منها.

- 07 -
قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت

ــة قــد زنــت فاستشــار فيهــا أناســا فأمــر  عــن ابــن عبــاس قــال: أتي عمــر بمجنون
بهــا أن ترجــم فمــر بهــا عــي رضي الله عنــه فقــال: مــا شــأن هــذه ؟ فقالــوا: مجنونــة بنــي 

فــان زنــت فأمــر بهــا عمــر أن ترجــم.

 فقــال: ارجعــوا بهــا، ثــم أتــاه فقــال: يــا أمــر المؤمنــن أمــا علمــت ؟ )أمــا تذكــر(
أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: رفــع القلــم عــن ثــاث: عــن الصبــي حتــى 

يبلــغ. وعــن النائــم حتــى يســتيقظ. وعــن المعتــوه حتــى يــرأ.

ــى  ــا فخ ــي في بائه ــا وه ــا أتاه ــذي أتاه ــل ال ــان لع ــي ف ــة بن ــذه معتوه  وأن ه
ــر. ــر يك ــل عم ــبيلها، وجع س

صــورة أخــرى: عــن أبي ظبيــان قــال: شــهدت عمــر بــن الخطــاب أتي بامــرأة قــد 
ــال هــذه ؟  ــوا بهــا لرجموهــا فلقيهــم عــي فقــال لهــم: مــا ب زنــت فأمــر برجمهــا فذهب

ــا. ــر برجمه ــت فأم ــوا: زن قال

 فانتزعهــا عــي مــن أيديهــم فردهــم إلى عمــر فقالــوا: ردنــا عــي، قــال: مــا فعــل هذا 
إلا لشــئ فأرســل إليــه فجــاءه فقــال: مالــك رددت هــذه ؟ قــال: أمــا ســمعت النبــي 
ــتيقظ،  ــى يس ــم حت ــن النائ ــة: ع ــن ثاث ــم ع ــع القل ــول: رف ــلم يق ــه وس ــى الله علي ص
وعــن الصغــر حتــى يكــر، وعــن المبتــى حتــى يعقــل ؟ قــال: بــى فهــذه مبتــاه بنــي 
فــان فلعلــه أتاهــا وهوبهــا، قــال لــه عمــر: لا أدري، قــال: وأنــا لا أدري فــرك رجمهــا.

ــوفى 90  ــوفي المت ــم الك ــح الجي ــي بفت ــدب الجنب ــن جن ــن ب ــو الحص ــان ه ــو ظبي  أب
ــاس. ــن عب ــن اب ــة ع ــروي القص ي
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صــورة ثالثــة: أمــر ســيدنا عمــر رضي الله عنــه برجــم زانيــة فمــر عليهــا ســيدنا عــي 
رضي الله عنــه في أثنــاء الرجــم فخلصهــا فلــا أخــر ســيدنا عمــر بذلــك قــال: إنــه لا 

يفعــل إلا عــن شــئ فلــا ســأله قــال: إنهــا مبتــاة بنــي فــان فلعلــه أتاهــا وهــو بهــا.

 فقال عمر: لولا عي لهلك عمر.

ــد  ــاة ق ــه بمبت ــر رضي الله عن ــي: أتي عم ــم والبيهق ــظ الحاك ــة : بلف ــورة رابع ص
فجــرت فأمــر برجمهــا فمــر بهــا عــي بــن أبي طالــب ومعهــا الصبيــان يتبعونهــا فقــال: 
مــا هــذه ؟ قالــوا: أمــر بهــا عمــر أن ترجــم، قــال: فردهــا وذهــب معهــا إلى عمــر رضي 
الله عنــه وقــال: ألم تعلــم أن القلــم رفــع عــن المجنــون حتــى يعقــل، وعــن المبتــى حتــى 
يفيــق، وعــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي حتــى يحتلــم ؟ قــال الحاكــم حديــث 

صحيــح، ورواه شــعبة عــن الأعمــش بزيــادة ألفــاظ.

صــورة خامســة : بلفــظ البيهقــي: مــر عــي بمجنونــة بنــي فــان قــد زنــت وهــي 
ــة ؟  ــم فان ــرت برج ــن ! أم ــر المؤمن ــا أم ــه: ي ــر رضي الله عن ــي لعم ــال ع ــم فق ترج
قــال: نعــم قــال: أمــا تذكــر قــول رســول الله صــى الله عليــه وســلم: رفــع القلــم عــن 
ثاثــة: عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي حتــى يحتلــم، وعــن المجنــون حتــى 

يفيــق ؟ قــال: نعــم: فأمــر بهــا فخــى عنهــا))).

لفــت نظــر: أخــرج البخــاري هــذا الحديــث في صحيحــه))) غــر أنــه مهــا وجــد فيه 
مســة بكرامــة الخليفــة حــذف صــدره تحفظــا عليهــا، ولم يرقــه إيقــاف الأمــة عــى قضيــة 
ــال عــي  ــد القضــاء فقــال: ق ــه عنهــا عن ــه بالســنة الشــايعة أو ذهول تعــرب عــن جهل
ــى  ــي حت ــن الصب ــق، وع ــى يفي ــون حت ــن المجن ــع ع ــم رف ــت أن القل ــا علم ــر: أم لعم
1- أخرجه أبو داود في سننه بعدة طرق 2 ص 227، وابن ماجة في سننه 2 ص 227، والحاكم في المستدرك 2 ص 59 و 
ج 4 ص 389 وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى 8 ص 264 بعدة طرق، وابن الأثير في جامع الأصول كما في تيسير 
الوصول 2 ص 5، ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة 2 ص 196 باللفظ الثاني نقلا عن أحمد، وفي ذخائر العقبي 
ص 81، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري 10 ص 9 نقلا عن البغوي وأبي داود والنسائي وابن حبان، والمناوي في 
فيض القدير 4 ص 357 بالصورة الثانية فقال: واتفق له - لعلي عليه السلام - مع أبي بكر نحوه، والحفني في حاشية 
شرح العزيزي على الجامع الصغير 2 ص 417 باللفظ الثالث، والدمياطي في مصباح الظلام 2 ص 56 باللفظ الثالث، 
وسبط ابن الجوزي في تذكرته ص 57 بلفظ فيه قول عمر: لولا علي لهلك عمر، وابن حجر في فتح الباري 12 ص 101، 

والعيني في عمدة القاري 11 ص 151.

2- في كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون والمجنونة.
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يــدرك، وعــن النائــم حتــى يســتيقظ؟
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جهل الخليفة بتأويل كتاب الله

عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: حججنــا مــع عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه فلــا 
دخــل الطــواف اســتقبل الحجــر فقــال: إني أعلــم أنــك حجــر لا تــر ولا تنفــع ولــولا 
إني رأيــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقبلــك مــا قبلتــك فقبلــه، فقــال عــي بــن 
أبي طالــب رضي الله عنــه: بــل يــا أمــر المؤمنــن ! يــر وينفــع ولــو علمــت ذلــك مــن 
تأويــل كتــاب الله لعلمــك أنــه كــا أقــول قــال الله تعــالى: وإذ أخــذ ربــك مــن بنــي آدم 
مــن ظهورهــم ذريتهــم وأشــهدهم عــى أنفســهم. الآيــة))) فلــا أقــروا أنــه الــرب عــز 
وجــل وأنهــم العبيــد كتــب ميثاقهــم في رق وألقمــه في هــذا الحجــر وأنــه يبعــث يــوم 
القيامــة ولــه عينــان ولســان وشــفتان يشــهد لمــن وافى بالموافــاة فهــو أمــن الله في هــذا 

الكتــاب، فقــال لــه عمــر: لا أبقــاني الله بــأرض لســت فيهــا يــا أبــا الحســن !.

وفي لفظ: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن !))).
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جهل الخليفة بكفارة بيض نعام

عــن محمــد بــن الزبــر قــال: دخلــت مســجد دمشــق فــإذا أنــا بشــيخ قــد التــوت 
ترقوتــاه مــن الكــر فقلــت: يــا شــيخ مــن أدركــت.

 قــال عمــر: قلــت: فــا غــزوت ؟ قــال: الرمــوك، قلــت: فحدثنــي بشــئ ســمعته، 

1- سورة الأعراف آية 172.
2- أخرجه الحاكم في المستدرك 1 ص 457، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 106، والأزرقي في تاريخ مكة كما في 

العمدة، والقسطلاني في إرشاد الساري 3 ص 195، والعيني في عمدة القاري 4 ص 606 بلفظيه.
 والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه 3 ص 35 نقلا عن الجندي في فضائل مكة، وأبي الحسن القطان في 
الطوالات، والحاكم، وابن حبان، وابن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 122، وأحمد زيني دحلان في الفتوحات 

الإسلامية 2 ص 486.
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ــا  ــا قضين ــا، فل ــد أحرمن ــام وق ــض نع ــا بي ــا فأصبن ــة حجاج ــع قتيب ــا م ــال: خرجن ق
نســكنا ذكرنــا ذلــك لأمــر المؤمنــن عمــر فأدبــر وقــال: اتبعــوني حتــى انتهــى إلى حجــر 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم فــرب حجــرة منهــا فأجابتــه امــرأة فقــال: أثــم أبــو 

الحســن ؟ قالــت: لا، فمــر في المقتــاة.

 فأدبــر وقــال: اتبعــوني حتــى انتهــى إليــه وهــو يســوي الــراب بيــده فقــال: مرحبــا 
ــال: ألا  ــون ق ــم محرم ــام وه ــض نع ــوا بي ــؤلاء أصاب ــال إن ه ــن ! فق ــر المؤمن ــا أم ي
أرســلت إلي ؟ قــال: أنــا أحــق بإتيانــك، قــال: يربــون الفحــل قائــص أبــكارا بعــدد 

البيــض فــا نتــج منهــا أهــدوه.

 قــال عمــر: فــإن الإبــل تخــدج، قــال عــي: والبيــض يمــرض، فلــا أدبــر قــال عمر: 
أللهــم لا تنــزل بي شــديدة إلا وأبــو حســن إلى جنبــي))).

- 10 -
كل الناس أفقه من عمر

مــر عمــر يومــا يشــاب مــن فتيــان الأنصــار وهــو ظمــآن فاســتقاه فجــدح))) لــه مــاء 
بعســل فلــم يربــه وقــال: إن الله تعــالى يقــول: أذهبتــم طيباتكــم في حياتكــم الدنيــا.

 فقــال لــه الفتــي: يــا أمــر المؤمنــن ! إنهــا ليســت لــك ولا لأحــد مــن أهــل القبلــة 
إقــرأ مــا قبلهــا: ويــوم يعــرض الذيــن كفــروا عــى النــار أذهبتــم طيباتكــم وفي حياتكــم 

الدنيــا واســتمتعتم بها))).

فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر))).

1- الرياض النضرة 2 ص 50، 194، ذخائر العقبى 82، كفاية الشنقيطي ص 57.
2- جدح وأجدح واجتدح: حلط.

3- سورة الأحقاف آية 20.
4- شرح النهج لابن أبي الحديد 1 ص 61.
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ب غلام خاصم أمه أمر الخليفة ب�ن

عــن محمــد بــن عبــد الله بــن أبي رافــع عــن أبيــه قــال: خاصــم غــام مــن الأنصــار 
ــده  ــن عن ــم تك ــة فل ــأله البين ــه فس ــه فجحدت ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــه إلى عم أم
ــا  ــد قذفه ــا وق ــام كاذب عليه ــزوج وإن الغ ــا لم ت ــهدوا إنه ــر فش ــرأة بنف ــاءت الم وج
فأمــر عمــر بربــه، فلقيــه عــي رضي الله عنــه فســأل عــن أمرهــم فدعاهــم ثــم قعــد في 
مســجد النبــي صــى الله عليــه وســلم وســأل المــرأة فجحــدت فقــال للغــام: إجحدهــا 
ــا أبــوك  كــا جحدتــك فقــال: يــا بــن عــم رســول الله إنهــا أمــي، قــال: إجحدهــا وأن

والحســن والحســن أخــواك.

ــرأة  ــذه الم ــري في ه ــرأة: أم ــاء الم ــي لأولي ــال ع ــا، فق ــا وأنكرته ــد جحدته ــال: ق  ق
جائــر ؟ قالــوا: نعــم وفينــا أيضــا، فقــال عــي: أشــهد مــن حــر أني قــد زوجــت هــذا 
الغــام مــن هــذه المــرأة الغريبــة منــه، يــا قنــر ائتنــي بطينــة فيهــا دراهــم فأتــاه بهــا فعــد 
أربعائــة وثانــن درهمــا فقذفهــا مهــرا لهــا وقــال للغــام: خــذ بيــد امرأتــك ولا تأتينــا 

إلا وعليــك أثــر العــرس.

 فلا ولي قالت المرأة: يا أبا الحسن الله الله هو النار، هو والله ابني.

 قــال: كيــف ذلــك ؟ قالــت: إن أبــاه كان زنجيــا وإن أخــواتي زوجــوني منــه فحملت 
بهــذا الغــام وخــرج الرجــل غازيــا فقتــل وبعــث بهــذا إلى حــي بنــي فــان فنشــأ فيهــم 

وأنفــت أن يكــون ابنــي، فقــال عــي أنــا أبــو الحســن، وألحقــه وثبت نســبه))).

-12-
جهل الخليفة بمعاريض الكلم

ــة،  ــت ؟ فقــال: ممــن يحــب الفتن ــن الخطــاب ســأل رجــا كيــف أن ) - إن عمــر ب
ــره. ويكــره الحــق، ويشــهد عــى مــا لم ي

1- ذكره ابن القيم الجوزية في )الطرق الحكمية( ص 45.
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 فأمــر بــه إلى الســجن، فأمــر عــي بــرده فقــال صــدق، فقــال: كيــف صدقتــه ؟ قــال: 
يحــب المــال والولــد وقــد قــال الله تعــالى: إنــا أموالكــم و أولادكــم فتنــة. ويكــره الموت 

وهــو الحــق. ويشــهد أن محمــدا رســول الله ولم يــره.

 فأمر عمر رضي الله عنه بإطاقه وقال: الله يعلم حيث يجعل رسالته))).

 ) - عــن حذيفــة بــن اليــان إنــه لقــي عمــر بــن الخطــاب فقــال لــه عمــر: كيــف 
أصبحــت يــا بــن اليــان ؟ فقــال: كيــف تريــدني أصبــح ؟ أصبحــت والله أكــره الحــق 
وأحــب الفتنــة، وأشــهد بــا لم أره، وأحفــظ غــر المخلــوق، وأصــي غــر وضــوء، ولي 

في الأرض مــا ليــس لله في الســاء.

ــى أذى  ــزم ع ــر، وع ــه أم ــد أعجل ــوره وق ــن ف ــرف م ــه وان ــر لقول ــب عم  فغض
حذيفــة لقولــه ذلــك، فبينــا هــو في الطريــق إذ مــر بعــي بــن أبي طالــب فــرأى الغضب في 
وجهــه، فقــال: مــا أغضبــك يــا عمــر ؟ فقــال: لقيــت حذيفــة بــن اليــان فســألته كيــف 

أصبحــت ؟ فقــال: أصبحــت أكــره الحــق، فقــال: صــدق يكــره المــوت وهــو حــق.

ــال الله  ــد ق ــد وق ــال والول ــب الم ــدق يح ــال: ص ــة، ق ــب الفتن ــول: وأح ــال: يق  فق
تعــالى: إنــا أموالكــم وأولادكــم فتنــة، فقــال: يــا عــي يقــول: وأشــهد بــا لم أره فقــال: 
صــدق يشــهد لله بالوحدانيــة والمــوت والبعــث والقيامــة والجنــة والنــار والــراط ولم 
ــا عــي وقــد قــال إننــي أحفــظ غــر المخلــوق قــال: صــدق  ــه، فقــال: ي ــر ذلــك كل ي
يحفــظ كتــاب الله تعــالى القــرآن وهــو غــر مخلــوق)))، قــال: ويقــول: أصــي عــى غــر 
وضــوء فقــال: صــدق يصــي عــى ابــن عمــي رســول الله عــى غــر وضــوء والصــاة 
عليــه جائــزة، فقــال: يــا أبــا الحســن ! قــد قــال: أكــر مــن ذلــك، فقــال: ومــا هــو ؟ 

قــال: قــال: إن لي في الأرض مــا ليــس لله في الســاء.

 قال: صدق له زوجة وولد وتعالى الله عن الزوجة والولد.

1- )الطرق الحكمية( لابن القيم الجوزية ص 46.
2- هذه الفقرة خرافة دست في الحديث اختلقها أنصار المذهب الباطل في خلق القرآن.
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 فقال عمر، كاد يهلك ابن الخطاب لولا عي بن أبي طالب))).

ــه  ــه إلى عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه وكان صــدر من  ) - روي أن رجــا أتي ب
أنــه قــال لجاعــة مــن النــاس وقــد ســألوه كيــف أصبحــت ؟ قــال: أصبحــت أحــب 

الفتنــة، و أكــره الحــق.

 وأصدق اليهود والنصارى، وأومن با لم أره، وأقر با لم يخلق.

ــال:  ــل ق ــة الرج ــره بمقال ــاءه أخ ــا ج ــا فل ــي رضي الله عنه ــر إلى ع ــل عم  فأرس
صــدق يحــب الفتنــة قــال الله تعــالى إنــا أموالكــم وأولادكــم فتنــة، ويكــره الحــق يعنــي 

المــوت وقــال الله تعــالى: وجــاءت ســكرة المــوت بالحــق.

ــال الله تعــالى: وقالــت اليهــود ليســت النصــارى   ويصــدق اليهــود والنصــارى، ق
عــى شــئ وقالــت النصــارى ليســت اليهــود عــى شــئ.

 ويؤمن با لم يره، يؤمن بالله عز وجل، ويقره با لم يخلق يعني الساعة.

 فقال عمر رضي الله عنه: أعوذ بالله من معظلة لا عي بها))).

ــم  ــذر عــن إبراهي ــن المن ــد. واب ــن حمي ــد ب ــن أبي شــيبة. وعب ) - أخــرج الحفــاظ اب
التميمــي قــال: قــال رجــل عنــد عمــر: أللهــم اجعلنــي مــن القليــل، فقــال عمــر: مــا 
هــذا الدعــاء ؟ فقــال الرجــل إني ســمعت الله يقــول: )وقليــل مــن عبــادي الشــكور())) 

فأنــا أدعــوه أن يجعلنــي مــن ذلــك القليــل، فقــال عمــر: كل النــاس أفقــه مــن عمــر.

ــري: كل  ــظ الزمخ ــر، وفي لف ــا عم ــك ي ــم من ــاس أعل ــي: كل الن ــظ القرطب وفي لف
ــم مــن عمــر))). ــاس أعل الن

 ) - جــاءت امــرأة إلى عمــر رضي الله عنــه فقالــت: يــا أمــر المؤمنــن ! إن زوجــي 

1- أخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية ص 96 فقال: قلت هذا ثابت عند أهل النقل ذكره غير واحد من أهل السير، 
وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة ص 18.

2- نور الأبصار للشبلنجي ص 79.
3- سورة سبأ آية 13.

4- تفسير القرطبي 14 ص 227، تفسير الكشاف 2 ص 445، تفسير السيوطي 5 ص 229.
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يصــوم النهــار ويقــوم الليــل فقــال لهــا: نعــم الرجــل زوجــك، وكان في مجلســه رجــل 
يســمى كعبــا فقــال: يــا أمــر المؤمنــن إن هــذه المــرأة تشــكو زوجهــا في أمــر مباعدتــه 

إياهــا عــن فراشــه فقــال لــه: كــا فهمــت كامهــا أحكــم بينهــا.

 فقال كعب: عي بزوجها فأحر فقال له: إن هذه المرأة تشكوك.

 قــال: أفي أمــر طعــام أم شراب ؟ قــال: بــل في أمــر مباعدتــك إياهــا عــن فراشــك 
فأنشــأت المــرأة تقــول:

 ألهى خليي عن فراشي مســـجدهيا أيهـــا القاضي الحكيم انشـــده 

يرقـــده  لا  وليلـــه   فلســـت في أمر النســـاء أحمدهنهـــاره 

فأنشأ الزوج يقول:

الحلل  وفي  فرشـــها  في   إني امـــرؤ أذهلني مـــا قد نزلزهـــدني 

يجلفي ســـورة النمل وفي سبع الطول  تخويـــف  الله  كتـــاب  وفي   

فقال له القاضي:

لمـــن عقلإن لهـــا عليـــك حقـــا لم يـــزل نصيبهـــا  أربـــع  في 

فعاطهـــا ذاك ودع عنـــك العلـــل

ــاع فلــك ثاثــة  ثــم قــال: إن الله تعــالى أحــل لــك مــن النســاء مثنــى وثــاث ورب
أيــام بلياليهــن ولهــا يــوم وليلــة.

ــن  ــا أم م ــن كامه ــب ؟ أم ــم أعج ــن أيك ــه: لا أدري م ــر رضي الله عن ــال عم  فق
ــرة. ــك الب ــد وليت ــب فق ــا ؟ إذه ــك بينه حكم

صــورة أخــرى: عــن قتــادة والشــعبي قــالا: جــاءت عمــر امــرأة فقالــت: زوجــي 
يقــول الليــل ويصــوم النهــار. فقــال عمــر: لقــد أحســنت الثنــاء عــى زوجــك. فقــال 
كعــب بــن ســوار: لقــد شــكت. قــال عمــر: كيــف ؟ قــال: تزعــم إنــه ليــس لهــا مــن 
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زوجهــا نصيــب قــال: فــإذا قــد فهمــت ذلــك فاقــض بينهــا، فقــال: يــا أمــر المؤمنــن 
! أحــل الله لــه مــن النســاء أربعــا فلهــا مــن كل أربعــة أيــام يــوم ومــن كل أربــع ليــال 

ليلــة.

 ميــزان الإعتــدال: وفي لفــظ أبي عمــر في الاســتيعاب: إن امــرأة شــكت زوجهــا إلى 
ــا أكــره أن أشــكوه إليــك  عمــر فقالــت: إن زوجــي يقــوم الليــل ويصــوم النهــار، وأن

فهــو يعمــل بطاعــة الله، فــكان عمــر لم يفهــم عنهــا. الحديــث.

 وفي لفــظ آخــر لــه: قــال عمــر لكعــب بــن ســوار: عزمــت عليــك لتقضــن بينهــا 
فإنــك فهمــت مــن أمرهــا مــا لم أفهــم. إلــخ.

 قال أبو عمر: هو مشهور.

 وعــن الشــعبي: إن امــرأة جــاءت إلى عمــر فقالــت: يــا أمــر المؤمنــن ! أعــدني عــى 
زوجــي يقــوم الليــل ويصــوم النهــار، قــال: فــا تأمرينــي أتأمرينــي أن أمنــع رجــا مــن 

عبــادة ربه))).

- 13 -
ي قراءة الصلاة

إجتهاد الخليفة �ن

ــى  ــاب ص ــن الخط ــر ب ــب: إن عم ــن الراه ــة ب ــن حنظل ــن ب ــد الرحم ــن عب ) - ع
المغــرب فلــم يقــرأ في الركعــة الأولى فلــا كانــت الثانيــة قــرأ بفاتحــة الكتــاب مرتــن فلــا 

ــهو))). ــجدتي الس ــجد س ــلم س ــرغ وس ف

 وأخرجــه البيهقــي))) ولفظــه: صــى بنــا عمــر بــن الخطــاب فلــم يقــرأ في الركعــة 
الأولى شــيئا فلــا قــام في الركعــة الثانيــة قــرأ بفاتحــة الكتــاب وســورة، ثــم عــاد فقــرأ 

1- ألكني والألقاب للدولابي 1 ص 192، الاستيعاب في ترجمة كعب بن سوار وجمع ألفاظه، الأذكياء لابن الجوزي ص 
49، 142، المستطرف لشهاب الدين الأبشيهي 1 ص 70، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 105، تاريخ الخلفاء السيوطي ص 

96، الإصابة 3 ص 315.

2- ذكره ابن حجر في فتح الباري 3 ص 69 وقال: رجاله ثقات وكأنه مذهب لعمر.

3- السنن الكبرى 2 ص 382.
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بفاتحــة الكتــاب وســورة: ثــم مــى فلــا فــرغ مــن صاتــه ســجد ســجدتن بعــد مــا 
ســلم. وفي لفــظ: ســجد ســجدتن ثــم ســلم))).

 ) - عــن أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن: إن عمــر بــن الخطــاب كان يصــي بالنــاس 
المغــرب فلــم يقــرأ فيهــا فلــا انــرف قيــل لــه: مــا قــرأت. قــال: فكيــف كان الركــوع 

والســجود ؟ قالــوا: حســنا. قــال: فــا بــأس إذن))).

 ) - عــن إبراهيــم النخعــي: إن عمــر بــن الخطــاب صــى بالنــاس صــاة المغــرب 
فلــم يقــرأ شــيئا حتــى ســلم فلــا فــرغ قيــل لــه: إنــك تقــرأ شــيئا.

ــت  ــى قدم ــة حت ــة منقل ــا منقل ــت أنزله ــام فجعل ــرا إلى الش ــزت ع ــال: إني جه  فق
ــادوا. ــر وأع ــاد عم ــا فأع ــها وأحماله ــا وأحاس ــا وأقتابه ــام فبعته الش

 وعــن الشــعبي: أن أبــا موســى الأشــعري قــال لعمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه: 
يــا أمــر المؤمنــن ! أقــرأت في نفســك ؟ قــال: لا، فأمــر المؤذنــن فأذنــوا وأقامــوا وأعــاد 

الصــاة بهم))).

ــه  ــتند في صلوات ــة لم يس ــا إن الخليف ــة فيه ــرر القص ــوارد وتك ــذه الم ــن ه ــر م  يظه
ــة ويســجد  هاتيــك إلى أصــل مســلم فمــرة لم يقــرأ في الركعــة الأولى فيقضيهــا في الثاني
ــل الســام أو بعــده، وأخــرى اكتفــى بحســن الركــوع والســجود  ســجدتي الســهو قب
عــن الإعــادة و ســجدتي الســهو، وطــورا نــراه يحتــاط بالاعــادة أو أنــه يــرى مــا أتــى بــه 
باطــا فيعيــد ويعيــدون فهــل هــذه اجتهــادات وقتيــة ؟ أو أنــه لم يعــرف للمســألة ماكا 
يرجــع إليــه ؟ والعجــب مــن ابــن حجــر إنــه يعــد الشــذوذ عــن الطريقــة المثــي مذهبــا، 
ويســع كل شــاذ أن يتــرس بمثــل هــذا المذهــب فيســر عــواره، وفي هــذه الأحاديــث 

إعــراب عــن مبلــغ خضــوع الخليفــة وخشــوعه في صلواتــه.

1- وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال 4 ص 213 نقلا عن جمع من الحفاظ باللفظ الثاني.
2- أخرجه البيهقي في السنن 2 ص 347، 381، وحكاه السيوطي عن مالك و عبد الرزاق والنسائي في جمع الجوامع 
كما في ترتيبه 4 ص 213، وقال البيهقي: قال الشافعي: وكان أبو سلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر لا ينكره أحد. 

والإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.

3- السنن الكبرى للبيهقي 2 ص 382، كنز العمال 4 ص 213.
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- 14 -
اث ي الم�ي

رأي الخليفة �ن

عــن مســعود الثقفــي قــال: شــهدت عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه أشرك الأخوة 
مــن الأب والأم ومــع الأخــوة مــن الأم في الثلــث، فقــال لــه رجــل: قضيــت في هــذا 
عــام أول بغــر هــذا. قــال: كيــف قضيــت ؟ قــال: جعلتــه للأخــوة مــن الأم ولم تجعــل 

للأخــوة مــن الأب والأم شــيئا، قــال: تلــك عــى مــا قضينــا وهــذا عــى مــا قضينــا

وفي لفظ: تلك عى ما قضينا يومئذ، وهذه عى ما قضينا اليوم))).

قــال الأمينــي: كان أحــكام القضايــا تــدور مــدار مــا صــدر عــن رأي الخليفــة ســواء 
أصــاب الريعــة أم أخطــأ، وكأن الخليفــة لــه أن يحكــم بــا شــاء وأراد، وليــس هنــاك 
حكــم يتبــع وقانــون مطــرد في الاســام، ولعــل هــذا أفظــع مــن التصويــب المدحــوض 

بالرهنــة القاطعــة.

- 15 -
جهل الخليفة بطلاق الأمة

ــاب  ــن الخط ــر ب ــا عم ــاكر: إن رجلــن أتي ــن عس ــي واب ــان الدارقطن ــرج الحافظ أخ
ــا  ــجد فيه ــة في المس ــى حلق ــى أت ــى حت ــا فمش ــام معه ــة فق ــاق الأم ــن ط ــألاه ع وس
رجــل أصلــع فقــال: أيهــا الأصلــع ! مــا تــرى في طــاق الأمــة ؟ فرفــع رأســه إليــه ثــم 
أومــى إليــه بالســبابة والوســطى فقــال لهــا عمــر: تطليقتــان، فــا أحدهمــا: ســبحان الله 
جئنــاك وأنــت أمــر المؤمنــن فمشــيت معنــا حتــى وقفــت عــى هــذا الرجــل فســألته 

فرضيــت منــه أن أومــى إليــك.

فقال لها : تدريان من هذا ؟ ! قالا : لا .

1- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 255، بعدة طرق، والدارمي في سننه 1 ص 154 مختصرا، وأبو عمر في 
العلم ص 139.
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ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــهد ع ــب أش ــن أبي طال ــي ب ــذا ع ــال : ه  ق
لســمعته وهــو يقــول : إن الســاوات الســبع والأرضــن الســبع لــو وضعــا في كفــة ثــم 

ــن أبي طالــب . ــان عــي ب ــح إي ــة لرج ــان عــي في كف ــع إي وض

ــن  ــألناك ع ــة فس ــت الخليف ــاك وأن ــري : جئن ــظ الزمخ ــدال: وفي لف ــزان الإعت مي
ــك . ــا كلمت ــوالله م ــألته، ف ــل فس ــت إلى رج ــاق فجئ ط

 فقال له عمر : ويلك أتدري من هذا ؟ الحديث))).

- 16 -
لول علىي لهلك عمر

أتي عمــر بــن الخطــاب بامــرأة حامــل قــد اعرفــت بالفجــور فأمــر برجمهــا فتلقاهــا 
عــي فقــال: مــا بــال هــذه ؟ فقالــوا: أمــر عمــر برجمهــا فردها عــي وقــال: هذا ســلطانك 
عليهــا فــا ســلطانك عــى مــا في بطنهــا ؟ ولعلــك انتهرتهــا أو أخفتهــا ؟ قــال: قــد كان 

. لك ذ

 قــال أو مــا ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: لا حــد عــى معــرف 
بعــد بــاء، إنــه مــن قيــد أو حبــس أو تهــدد فــا إقــرار لــه، فخــا ســبيلها ثــم قــال: 

عجــزت النســاء أن تلــدن مثــل عــي بــن أبي طالــب، لــولا عــي لهلــك عمــر))).

-17-
كل أحد أفقه من عمر

دخــل عــي عــى عمــر وإذا امــرأة حبــى تقــاد ترجــم فقــال: مــا شــأن هــذه ؟ قالــت: 
ــون بي لرجموني. يذهب

1- ونقله عن الحافظين : الدار قطني وابن عساكر [ الكنجي في الكفاية ص 129 وقال : هذا حسن ثابت .ورواه من 
طريق الزمخشري خطيب الحرمين الخوارزمي في المناقب ص 78، والسيد علي الهمداني في مودة القربى.

وحديث الميزان رواه عن عمر محب الدين الطبري في الرياض 1 ص 244، والصفوري في نزهة المجالس 2 ص 240 .

2- الرياض النضرة 2 ص 196، ذخاير العقبى ص 80، مطالب السئول ص 13، مناقب الخوارزمي ص 48، الأربعين 
للفخر الرازي ص 466.
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 فقــال: يــا أمــر المؤمنــن ! لأي شــئ ترجــم ؟ إن كان لــك ســلطان عليهــا فالــك 
ــرات -  ــاث م ــي - ث ــه من ــد أفق ــر: كل أح ــال عم ــا، فق ــا في بطنه ــى م ــلطان ع س

ــا))). ــه فرجمه ــا إلي ــب به ــم ذه ــا ث ــت غام ــى وضع ــي حت ــا ع فضمنه

- 18 -
ي الحائض بعد الفاضة

رأي الخليفة �ن

ــد  ــي ق ــض الت ــى الحائ ــس ع ــار: لي ــاء بالامص ــة الفقه ــال عام ــذر: ق ــن المن ــال اب ق
أفاضــت طــواف وداع وروينــا عــن عمــر بــن الخطــاب وابــن عمــر وزيــد بــن ثابــت: 
أنهــم أمروهــا بالمقــام إذا كانــت حائضــا لطــواف الــوداع، وكأنهــم أوجبــوه عليهــا كــا 
ــم أســند عــن  ــه لم يســقط عنهــا، ث ــو حاضــت قبل يجــب عليهــا طــواف الافاضــة إذ ل
عمــر بإســناد صحيــح إلى نافــع عــن ابــن عمــر قــال: طافــت امــرأة بالبيــت يــوم النحــر 
ثــم حاضــت فأمــر عمــر بحبســها بمكــة بعــد أن ينفــر النــاس حتــى تطهــر وتطــوف 

البيــت.

 قــال: وقــد ثبــت رجــوع ابــن عمــر))) وزيــد بــن ثابــت عــن ذلــك، وبقــي عمــر 
ــذا  ــث))) ه ــه أحادي ــا تضمنت ــك إلى م ــر بذل ــة، يش ــث عائش ــوت حدي ــاه لثب فخالفن
البــاب، وقــد روى ابــن أبي شــيبة مــن طريــق القاســم بــن محمــد: إن الصحابــة كانــوا 
يقولــون: إذا أفاضــت المــرأة قبــل أن تحيــض فقــد فرغــت إلا فإنــه كان يقــول: يكــون 

1- أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة 2 ص 196، وذخاير العقبى ص 81 فقال: هذه غير تلك - 
القضية السابقة - لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم وهذه رجمت.

 وذكره الحافظ الكنجي في الكفاية ص 105.

2- أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة عن ابن عباس إنه رخص للحائض أن تنفر إذا 
أفاضت قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي رخص لهن.

 وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت ما ظاهره رجوعه عن رأيه.

3- أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الحيض في باب المرأة تحيض بعد الافاضة وفي كتاب الحج باب إذا 
حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم في صحيحه، والدارمي في سننه 2 ص 68، وأبو داود في سننه 1 ص 313، 
والترمذي في صحيحه 1 ص 177، وابن ماجة في سننه 2 ص 251، والبيهقي في سننه 5 ص 162، والبغوي في مصابيح 

السنة 1 ص 182.
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ــت))). ــا بالبي ــر عهده آخ

وعــن الحــارث بــن عبــد الله بــن أوس قــال: أتيــت عمــر بــن الخطــاب فســألته عــن 
المــرأة تطــوف بالبيــت ثــم تحيــض ؟ فقــال: ليكــن آخــر عهدهــا الطــواف بالبيــت قــال 
الحــارث: فقلــت كذلــك أفتــاني رســول الله صــى الله عليــه وســلم))) فقــال عمــر: تبــت 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه رس ــألت عن ــا س ــألتني ع ــك س ــك أم ــداك أو ثكلت ي

كيــا أخالفــه))).

ــوفى 07)  ــي المت ــم الليث ــن القاس ــم ب ــر هاش ــو الن ــرج أب ــدال: وأخ ــزان الإعت مي
المتســالم عــى ثقتــه بإســناد رجالــه كلهــم ثقــات عــن هاشــم بــن يحيــى المخزومــي: إن 
رجــا مــن ثقيــف أتــى عمــر بــن الخطــاب فســأله عــن امــرأة حاضــت وقــد كانــت 

ــال عمــر: لا. ــل أن تطهــر ؟ ق ــوم النحــر ألهــا أن تنفــر قب زارت البيــت ي

ــرأة  ــذه الم ــاني في ه ــلم أفت ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــإن رس ــي: ف ــه الثقف ــال ل  فق
ــه. بغــر مــا أفتيــت ب

 فقــام إليــه عمــر يربــه بالــدرة ويقــول: لم تســتفتني في شــئ قــد أفتــى فيــه رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم))).

ــة أجمــع -  ــه الصحاب ــا لا أدري كيــف ذهــب عــى عمــر مــا عرفت قــال الأمينــي: أن
ويزعــم موســى جــار الله أنــه أعلمهــم - فخالفــوه في الفتيــا وتبعتهــم علــاء الأمصــار، 
وأمــا زيــد وابــن عمــر فوافقــوه ردحــا مــن الزمــن ولا أدري أكان فرقــا مــن درتــه ؟ أو 
موافقــة لــه في رأيــه ؟ ولا أدري متــى عــدلا عــن ذلــك أبعــد موتــه؟ أم أبــان حياتــه ؟ 
وإن تعجــب فعجــب إنــه لم يعــدل عــن رأيــه بعــد مــا وقــف عــى الســنة لكنــه خاشــن 
ــه  ــى مذهب ــتمر ع ــا، واس ــراه به ــا أخ ــه لم ــي بدرت ــد الله وضرب الثقف ــن عب ــارث ب الح

الخــاص بــه خــاف الســنة المتبعــة، لمــاذا ؟ أنــا لا أدري.

1- فتح الباري 3 ص 462.
2- يعني على خلاف ما أفتى به عمر.

3- سنن أبي داود 1 ص 313، مختصر جامع العلم لأبي عمر ص 227.
4- إيقاظ الهمم للعمري الفلاني ص 9.
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ــن  ــزب ع ــد ع ــم ق ــاب الكري ــا في الكت ــنة أص ــذه الس ــاس أن له ــن عب  ورأى اب
الخليفــة أيضــا، أخرجــه البيهقــي))) عــن عكرمــة أن زيــد بــن ثابــت قــال: تقيــم حتــى 

ــت. ــا بالبي ــر عهده ــون آخ ــر، ويك تطه

 فقال ابن عباس: إذا كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر.

 فأرســل زيــد بــن ثابــت إلى ابــن عبــاس إني وجــدت الــذي قلــت كــا قلــت قــال: 
فقــال ابــن عبــاس: إني لأعلــم قــول رســول الله صــى الله عليــه وســلم للنســاء ولكنــي 
أحببــت أن أقــول بــا في كتــاب الله ثــم تــا هــذه الآيــة )ثــم ليقضــوا تفثهــم وليوفــوا 
ــت  ــذر وطاف ــت الن ــث ووف ــت التف ــد قض ــق( فق ــت العتي ــوا بالبي ــم وليطوف نذوره

بالبيــت، فــا بقــي ؟

- 19 - 
جهل الخليفة بالسنة

ــن  ــعبي ع ــن الش ــعث ع ــا أش ــال: حدثن ــارك ق ــن المب ــرج اب ــدال: أخ ــزان الإعت مي
مــسروق قــال: بلــغ عمــر: إن امــرأة مــن قريــش تزوجهــا رجــل مــن ثقيــف في عدتهــا 
ــداق في  ــل الص ــدا وجع ــا أب ــال: لا ينكحه ــا وق ــا وعاقبه ــرق بينه ــا فف ــل إليه فأرس
بيــت المــال وفشــا ذلــك بــن النــاس فبلــغ عليــا كــرم الله وجهــه فقــال: رحــم الله أمــر 
ــا  ــام أن يردهم ــي للإم ــا فينبغ ــا جه ــال ؟ إنه ــت الم ــداق وبي ــال الص ــا ب ــن ! م المؤمن
إلى الســنة قيــل: فــا تقــول أنــت فيهــا ؟ قــال: لهــا الصــداق بــا اســتحل مــن فرجهــا، 
ــم تكمــل العــدة مــن  ويفــرق بينهــا، ولا جلــد عليهــا، وتكمــل عدتهــا مــن الأول ث

ــا. الآخــر، ثــم يكــون خاطب

 فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة.

 وروى ابن أبي زائدة عن أشعث مثله وقال فيه: فرجع عمر إلى قول عي))).

1- السنن الكبرى 5 ص 163.

2- أحكام القرآن للجصاص 1: 504.
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 وفي لفــظ عــن مــسروق: أتي عمــر بامــرأة قــد نكحــت في عدتها ففــرق بينهــا وجعل 
مهرهــا في بيــت المــال وقــال: لا يجتمعــان أبــدا، فبلــغ عليــا فقــال إن كان جهــا فلهــا 
المهــر بــا اســتحل مــن فرجهــا، ويفــرق بينهــا، فــإذا انقضــت عدتهــا فهــو خاطــب مــن 

الخطــاب.

 فخطب عمر وقال: ردوا الجهالات إلى السنة.

 فرجع إلى قول عي.

 وفي لفظ الخوارزمي: ردوا قول عمر إلى عي.

 وفي التذكرة: فقال عمر: لولا عي لهلك عمر.

 وأخــرج البيهقــي في ســننه عــن مــسروق قــال: قــال عمــر رضي الله عنــه في امــرأة 
تزوجــت في عدتهــا: النــكاح حــرام، والصــداق حــرام، وجعــل الصــداق في بيــت المــال 

وقــال: لا يجتمعــان مــا عاشــا.

 وأخــرج عــن عبيــد بــن نضلــة )نضيلــة( قــال: رفــع إلى عمــر بــن الخطــاب رضي 
الله عنــه امــرأة تزوجــت في عدتهــا فقــال لهــا: هــل علمــت أنــك تزوجــت في العــدة ؟ 

قالــت: لا.

 فقال لزوجها: هل علمت ؟ قال: لا.

 قــال: لــو علمتــا لرجمتكــا فجلدهمــا أســياطا وأخــذ المهــر فجعلــه صدقــة في ســبيل 
الله قــال: لا أجيــز مهــرا، لا أجيــز نكاحــه. وقــال: لا تحــل لــك أبــدا

صــورة أخــرى للبيهقــي : أتي عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه بامــرأة تزوجــت في 
عدتهــا فأخــذ مهرهــا فجعلــه في بيــت المــال وفــرق بينهــا وقــال: لا يجتمعــان.

 وعاقبهــا، فقــال عــي رضي الله عنــه: ليــس هكــذا ولكــن هــذه الجهالــة مــن الناس، 
ولكــن يفــرق بينهــا، ثــم تســتكمل بقيــة العــدة مــن الأول، ثــم تســتقبل عــدة أخــرى، 
وجعــل لهــا عــي رضي الله عنــه المهــر بــا اســتحل مــن فرجهــا، قــال: فحمــد الله عمــر 
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رضي الله عنــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: يــا أيهــا النــاس ردوا الجهــالات إلى الســنة))).

ــة  ــأي كتــاب أم بأي قــال الأمينــي: لمــاذا جلدهمــا الخليفــة ؟ ولمــاذا أخــذ المهــر ؟ وب
ســنة جعــل الصــداق في بيــت المــال وصــره صدقــة في ســبيل الله ؟ ولم وبــم حــرم المــرأة 

عــى الرجــل ؟ أنــا لا أدري فاســألوا أهــل الذكــر إن كنتــم لا تعلمــون.

 وليت الخليفة لا ينسى نفسه ويأخذ بقوله: ردوا الجهالات إلى السنة.

 قبل قضاءه بالأقضية الشاذة عن الكتاب والسنة.

ــن  ــا روي ع ــا م ــاص))): وأم ــول الجص ــب ق ــب فعج ــدال: وإن تعج ــزان الإعت مي
عمــر إنــه جعــل المهــر في بيــت المــال فإنــه ذهــب إلى إنــه مهــر حصــل لهــا مــن وجــه 
محظــور فســبيله أن يتصــدق بــه فلذلــك جعلــه في بيــت المــال ثــم رجــع فيــه إلى قــول 
ــا  ــل له ــد حص ــال إذ ق ــت الم ــا لبي ــل مهره ــر في جع ــب عم ــه، ومذه ــي رضي الله عن ع
ــه وســلم في الشــاة  ــي صــى الله علي ذلــك مــن وجــه محظــور يشــبه مــا روي عــن النب
ــه مشــوية فلــم يكــد يســيغها حــن أراد الأكل  المأخــوذة بغــر إذن مالكهــا قدمــت إلي
منهــا فقــال: إن هــذه الشــاة تخــرني إنهــا أخــذت بغــر حــق فأخــروه بذلــك فقــال: 

ــارى. ــا الأس أطعموه

 ووجــه ذلــك عندنــا إنــا صــارت لهــم بضــان القيمــة فأمرهــم بالصدقــة بهــا لأنهــا 
حصلــت لهــم مــن وجــه محظــور ولم يكونــوا قــد أدوا القيمــة إلى أصحابهــا. 

ــمة  ــمه بس ــا يس ــو ب ــه ول ــع عن ــرام أن يداف ــة ف ــب الخليف ــاص ح ــى الجص  أعم
ــر  ــوه الحظ ــن وج ــل م ــال المحص ــن الم ــد ع ــع الوحي ــذا المداف ــائل ه ــل، ألا مس الجه
ــا وإن لم يكــن الموضــوع  ــى يتخــذه الخليفــة مذهب ــه حت ــى كان ســبيله أن يتصــدق ب مت
مــن مصاديقــه ؟ ولمــاذا لا يــرد إلى صاحبــه ولا يحــل مــال امــرء إلا بطيــب نفســه؟ ثــم 
مــا وجــه الشــبه بــن مــال اســتحقت بــه المــرأة بــا اســتحل مــن فرجهــا، وبــن شــاة 
حللتــه اليــد لرســول الله، وســوغت لــه التــرف فيهــا ؟ غــران حســن الوقــوف عنــد 

1- السنن الكبرى للبيهقي 7 ص 441، 442، الموافقات لابن السمان، كتاب العلم لأبي عمر 2 ص 187، الرياض النضرة 
2 ص 196، ذخاير العقبى ص 81، مناقب الخوارزمي ص 57، تذكرة السبط ص 87.

2- أحكام القرآن 1: 505.
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الشــبهات وإن علمــت مــن غــر طريــق عــادي دعــاه صــى الله عليــه وآلــه وســلم إلى 
الكــف عنهــا، مــن دون ترتــب أحــكام الغصــب عليهــا مــن ردهــا إلى صاحبهــا عــرف 
أو لم يعــرف، فــا صلــة بــن الموضوعــن، عــى أن جهــل الخليفــة في المســألة ليــس مــن 
ناحيــة جعــل الصــداق في بيــت المــال فحســب حتــى يرقــع، وإنــا خالــف الســنة مــن 

شــتى النواحــي كــا عرفــت.

- 20 - 
ي الجد

إجتهاد الخليفة �ن

 عــن الشــعبي أنــه قــال: أول جــد ورث في الاســام عمــر فأخــذ مالــه، فأتــاه عــي 
وزيــد فقــالا: ليــس لــك ذلــك إنــا كنــت كأحــد الأخويــن))).

وفي لفــظ البيهقــي: إن أول جــد ورث في الاســام عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه، 
ــه عــي  ــه، فقــال ل ــال دون إخوت ــأراد عمــر أن يأخــذ الم ــن عمــر ف ــن فــان ب مــات اب

وزيــد رضي الله عنهــا: ليــس لــك ذلــك.

 فقال عمر: لولا أن رأيكا اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه))).

 وأخــرج الدارمــي أيضــا عــن مــروان بــن الحكــم: أن عمــر بــن الخطــاب لمــا طعــن 
ــوه  ــم أن تتبع ــإن رأيت ــا ف ــد رأي ــت في الج ــت رأي ــال: إني كن ــد فق ــارهم في الج استش

ــوه. فاتبع

 فقــال لــه عثــان: إن نتبــع رأيــك فإنــه رشــد وإن نتبــع رأي الشــيخ فلنعــم ذو الــرأي 
كان))).

 قــال الشــعبي: كان مــن رأي أبي بكــر وعمــر رضي الله عنهــا أن يجعــا الجــد أولى من 
الأخ، وكان عمــر يكــره الــكام فيــه، فلــا صــار عمــر جــدا قــال: هــذا أمــر قــد وقــع 

1- سنن الدارمي 2 ص 354.

2- السنن الكبرى 6 ص 247.
3- مستدرك الحاكم 4 ص 340.
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لا بــد للنــاس مــن معرفتــه فأرســل إلى زيــد بــن ثابــت فســأله فقــال: كان مــن رأي أبي 
بكــر رضي الله عنــه أن نجعــل الجــد أولى مــن الأخ.

 فقــال: يــا أمــر المؤمنــن ! لا تجعــل شــجرة نبتــت فانشــعب منهــا غصــن فانشــعب 
ــرج  ــد خ ــاني وق ــن الث ــن الغص ــن الأول أولى م ــل الغص ــا يجع ــن ف ــن غص في الغص
الغصــن مــن الغصــن ؟ قــال: فأرســل إلى عــي رضي الله عنــه فســأله فقــال لــه كــا قــال 
زيــد إلا أنــه جعــل ســيا ســال فانشــعب منــه شــعبة ثــم انشــعبت منــه شــعبتان فقــال: 
أرأيــت لــو أن هــذه الشــعبة الوســطى رجــع أليــس إلى الشــعبتن جميعــا !. الحديــث))).

ــه وســلم  ــي صــى الله علي ــال: ســألت النب ــن المســيب عــن عمــر ق وعــن ســعيد ب
كيــف قســم الجــد ؟ قــال: مــا ســؤالك عــن ذلــك يــا عمــر ؟ إني أظنــك تمــوت قبــل أن 

تعلــم ذلــك.

 قال سعيد بن المسيب فات عمر قبل أن يعلم ذلك))).

ــه  ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــت: إن عم ــن ثاب ــد ب ــن زي ــي))) ع ــرج البيهق وأخ
ــك. ــلت إلي جئت ــو أرس ــن ! ل ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــه فقال ــأذن ل ــا ف ــه يوم ــتأذن علي اس

ــال  ــد فق ــر الج ــر في أم ــك لتنظ ــة لي إني جئت ــا الحاج ــه: إن ــر رضي الله عن ــال عم  فق
ــه. ــا نقــول في ــد: لا والله م زي

 فقــال عمــر رضي الله عنــه: ليــس هــو بوحــي حتــى نزيــد فيــه وننقــص منــه إنــا هــو 
شــئ نــراه، فــإن رأيتــه ووافقنــي تبعتــه وإلا لم يكــن عليــك فيه شــئ.

 فأبــى زيــد فخــرج مغضبــا قــال: قــد جئتــك وأنــا أظنــك ســتفرغ مــن حاجتــي، ثــم 
أتــاه مــرة أخــرى في الســاعة التــي أتــاه المــرة الأولى فلــم يــزل بــه حتــى قــال: فســأكتب 
لــك فيــه فكتبــه في قطعــة قتــب وضرب لــه مثــا إنــا مثلــه مثــل شــجرة نبتــت عــى 
ســاق واحــد فخــرج فيهــا غصــن ثــم خــرج في الغصــن غصــن آخــر، فالســاق يســقي 

1- السنن الكبرى 6 ص 247.
2- أخرجه الطبراني في الأوسط، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 ص 227 وقال: رجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي 

في جمع الجوامع كما في ترتيبه 6 ص 15 نقلا عن عبد الرزاق والبيهقي وأبي الشيخ في الفرائض.

3- السنن الكبرى للبيهقي 6: 247.
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ــت  ــاني وإن قطع ــي الث ــن يعن ــاء إلى الغص ــع الم ــن الأول رج ــع الغص ــإن قط ــن ف الغص
الثــاني رجــع المــاء إلى الأول فــأتي بــه.

 فخطــب النــاس عمــر ثــم قــرأ قطعــة القتــب عليهــم ثــم قــال: إن زيــد بــن ثابــت 
قــد قــال في الجــد قــولا وقــد أمضيتــه قــال: وكان أول جــد كان فــأراد أن يأخــذ المــال 

كلــه مــال ابــن ابنــه دون إخوتــه فقســمه بعــد ذلــك عمــر بــن الخطــاب.

 وأخــرج البيهقــي))) عــن عبيــدة قــال: إني لأحفــظ عــن عمــر في الجــد مائــة قضيــة 
كلهــا ينقــض بعضهــا بعضــا.

ــال: إني قــد  ــال وق ــة في الجــد ق ــة قضي ــال: حفظــت عــن عمــر مائ ــدة ق وعــن عبي
قضيــت في الجــد قضايــا مختلفــة كلهــا لا آلــو فيــه عــن الحــق، ولئــن عشــت إن شــاء الله 

إلى الصيــف لأقضــن فيهــا بقضيــة تقــي بــه المــرأة وهــي عــى ذيلهــا.

 وأخــرج البيهقــي في الســنن عــن طــارق بــن شــهاب قــال: أخــذ عمــر بــن الخطــاب 
ــد  ــب في الج ــلم ليكت ــه وس ــى الله علي ــد ص ــاب محم ــع أصح ــا وجم ــه كتف رضي الله عن
ــو أن الله أراد أن  ــوا، فقــال: ل ــة فتفرق ــه حي ــا فخرجــت علي ــه أب ــه يجعل ــرون أن وهــم ي

يمضيــه لأمضــاه.

 وقــال ابــن أبي الحديــد))): كان عمــر يفتــي كثــرا بالحكــم ثــم ينقضــه ويفتــي بضــده 
وخافــه، قــى في الجــد مــع الإخــوة قضايــا كثــرة مختلفــة، ثــم خــاف مــن الحكــم في 

هــذه المســألة فقــال: مــن أراد أن يقتحــم جراثيــم جهنــم فليقــل في الجــد برأيــه.

ــا المتناقضــة البالــغ عددهــا إلى المائــة في  ــا لا أدري أن هــذه القضاي قــال الأمينــي: أن
موضــوع واحــد هــل كلهــا موافقــة للواقــع ؟ وليــس مــن المعقــول ذلــك.

أو أن بعضها موافق ؟ فلم لم يرجع إليه في جميع الموارد.

ــل  ــة ؟ وه ــن الصحاب ــذة م ــا متخ ــة ؟ أو أنه ــاد الخليف ــن اجته ــا ع ــي كله ــل ه وه
الصحابــة كانــوا يفتــون بذلــك عــن آرائهــم ؟ أو اتخذوهــا عــن النبــي الأمــن ؟ فــإن 

1- المصدر السابق 6 ص 245.

2- شرح نهج البلاغة 1 ص 61.
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ــه  ــه صــى الله علي ــه ولا ســيا مــع قــرب العهــد ب ــا في كان ســاعا ؟ فــا تختلــف الفتي
ــلم. وس

وإن كان اجتهــادا منهــم ؟ فمــن ذا الــذي يعــرف لهــم يعــرف لجميعهــم بالتأهــل 
لاجتهــاد ؟ عــى أن لنــا بعــد التنــازل لهــم بالأهليــة حــق النظــر فيــا اجتهــدوا وفيــا 
اســتندوا إليــه، ومثــل هــذا الاجتهــاد الفــارغ لا حجــة فيــه حتــى مــن نفــس الخليفــة.

ثــم إن خليفــة المســلمن كيــف يســوغ لــه الجهــل بــا شرعــه نبــي الاســام حتــى 
ــال،  ــواه الرج ــن أف ــوارد م ــض الم ــق في بع ــذ الح ــض ؟ فيأخ ــك في التناق ــه ذل يربك

ــم. ــدا منه ــادف أح ــث لم يص ــه حي ــى ضلت ــي ع ويم

ومــا أعضلــت هــذه المســألة عــى الخليفــة ؟ ولم يمكــن مــن تعلمهــا طيلــة حياتــه، 
ــل أن  ــوت قب ــه يم ــلم أن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــد ظ ــأنه وق ــا ش وم
ــا الجمــة وهــو لا  يعلمهــا ومــات ولم يعلــم ؟ ومــا ســوغ لــه القضــاء في تلكــم القضاي
ــا  ــف حفظته ــت أدري كي ــك ؟ ولس ــم بذل ــي الأعظ ــره النب ــد أخ ــا وق ــم حكمه يعل
ــد  ــه أو متفقــه وق ــة مــن دون أن تصعــب عــى أي فقي الأمــة وتلقتهــا في قرونهــا الخالي
أشــكلت عــى الخليفــة وهــو مــع ذلــك أعلــم الصحابــة في زمانــه عــى الإطــاق عنــد 

ــيعة ؟. ــب الوش صاح

- 21 -
ي امرأة تسررت غلامها

رأي الخليفة �ن

عــن قتــادة: إن امــرأة اتخــذت مملوكهــا وقالــت: تأولــت آيــة مــن كتــاب الله - أو مــا 
ملكــت أيانهــم -))) فــأتي بهــا عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه وقــال لــه نــاس مــن 
أصحــاب النبــي صــى الله عليــه وســلم: تأولــت آيــة مــن كتــاب الله عــز وجــل عــى 
غــر وجههــا، قــال: فــرب العبــد وجــز رأســه، وقــال: أنــت بعــده حــرام عــى كل 

مســلم.

1- سورة المؤمنون آية 8.
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صــورة أخــرى للقرطبــي : تــسررت امــرأة غامهــا فذكــر ذلــك لعمــر فســألها: مــا 
حملــك عــى ذلــك ؟ قالــت: كنــت أراه يحــل لي بملــك يمينــي كــا يحــل للرجــل المــرأة 

بملــك اليمــن.

ــوا:  ــلم فقال ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــاب رس ــا أصح ــر في رجمه ــار عم فاستش
ــا. ــم عليه ــه لا رج ــر تأويل ــى غ ــل ع ــز وج ــاب الله ع ــت كت تأول

فقال عمر: لا جرم ! والله لا أحلك لحر بعده أبدا.

عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها))).

قــال الأمينــي: ليتنــي أدري وقومــي مــا هــذه العقوبــات الفادحــة بعــد ســقوط الحــد 
عــن المــرأة ومملوكهــا بالجهــل والتأويــل ؟ ومــا معنــى عذابهــا بعــد عفــو المــولى ســبحانه 
عنهــا ؟ و بــأي كتــاب أم بأيــة ســنة ضرب العبــد، وجــز رأســه، وحــرم المــرأة عــى كل 
مســلم، ونهــى العبــد عــن قربهــا ؟ فهــل ديــن الله مفــوض إلى الخليفــة ؟ أم أن الاســام 
ليــس إلا الــرأي المجــرد ؟ فــإن كان هــذا أو ذاك ؟ فعــى الاســام الســام، وإن لم يكــن 

لا هــذا ولا ذاك ؟ فمرحبــا بالخافــة الراشــدة، وزه بتلــك الآراء الحــرة.

ثــم أنــى هــذه العقوبــات مــن صحيحــة عمــر نفســه وعائشــة عــن رســول الله صــى 
ــإن  ــتطعتم، ف ــا اس ــلمن م ــن المس ــدود ع ــال: ادرؤا الح ــه ق ــلم أن ــه وس ــه وآل الله علي
ــن أن  ــر م ــو خ ــئ في العف ــام إن يخط ــإن الإم ــبيله ف ــوا س ــا فخل ــلم مخرج ــم لمس وجدت

ــة))). ــئ بالعقوب يخط

- 22 -
الخليفة وامرأة مغنية

عــن الحســن قــال: أرســل عمــر بــن الخطــاب إلى امــرأة مغنيــة كان يدخــل عليهــا 
1- تفسير ابن جرير الطبري 6 ص 68، سنن البيهقي 7 ص 127، تفسير ابن كثير 3: 239، تفسير القرطبي 12 ص 107، 

الدر المنثور.

الخطيب  تاريخ   ،267 ص   1 الترمذي  صحيح   ،384 ص   4 الحاكم  مستدرك   ،214 ص   7 للشافعي  الإمــام  كتاب   -2
البغدادي 5 ص 331، سنن البيهقي 2 ص 238، مشكاة المصابيح ص 303، تيسير الوصول 2 ص 20. جامع مسانيد 

أبي حنيفة 2 ص 214.
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فأنكــر ذلــك فأرســل إليهــا فقيــل لهــا: أجيبــي عمــر.

 فقالــت: يــا ويلهــا مــا لهــا ولعمــر ؟ فبينــا هــي في الطريــق فزعــت فربهــا الطلــق 
ــر  ــار عم ــات فاستش ــم م ــن ث ــي صيحت ــاح الصب ــا فص ــت ولده ــت دارا فألق فدخل
أصحــاب النبــي صــى الله عليــه وســلم فأشــار عليــه بعضهــم: أن ليــس عليــك شــئ 

ــا أنــت دال ومــؤدب. إن

 وصمــت عــي فأقبــل عــى عــي فقــال: مــا تقــول ؟ قــال: إن كانــوا قالــوا برأيهــم 
ــه  ؟ فقــد أخطــأ رأيهــم، وإن كانــوا قالــوا في هــواك ؟ فلــم ينصحــوا لــك، أرى أن ديت
عليــك فإنــك أنــت أفزعتهــا وألقــت ولدهــا في ســبيلك، فأمــر عليــا أن يقســم عقلــه 

عــى قريــش يعنــي يأخــذ عقلــه مــن قريــش لأنــه أخطــأ.

 صــورة أخــرى: إســتدعى عمــر إمــرأة ليســألها عــن أمــر وكانــت حامــا فلشــدة 
هيبتــه ألقــت مــا في بطنهــا فأجهضــت بــه جنينــا ميتــا فاســتفتى عمــر أكابــر الصحابــة 

في ذلــك فقالــوا: لا شــيئ عليــك إنــا أنــت مــؤدب.

ــذا  ــوك، وإن كان ه ــد غش ــوك ؟ فق ــوا راقب ــام: إن كان ــه الس ــي علي ــه ع ــال ل  فق
جهــد رأيهــم ؟ فقــد أخطــأوا، عليــك غــرة يعنــي عتــق رقبــة فرجــع عمــر والصحابــة 

ــه))). إلى قول

ــه  ــا يقي ــا ناجع ــن الله عل ــل في دي ــة لا يحم ــذا الخليف ــأن ه ــا ش ــي: م ــال الأمين  ق
ــهل  ــول في كل س ــه يع ــا بال ــاء ؟ وم ــقطات القض ــن س ــه ع ــة، ويحمي ــا الهلك ــن هواي ع
ومشــكل في طقــوس الاســام حتــى في مهــام الفــروج والدمــاء عــى آراء أنــاس غشــوه 
ــدي الباحــث  ــن ي ــة جهــد رأيهــم الخطــأ ؟ ومــا يســعنا أن نقــول وب ــوه، وغاي إن راقب

ــة ؟. ــذه الأقضي ه

1- أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر ص 117، وأبو عمر في العلم ص 146، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 
7 ص 300 نقلا عن عبد الرزاق، والبيهقي، وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج 1 ص 58.
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حكم الخليفة برجم مضطرة

عــن عبــد الرحمــن الســلمي قــال: أتي عمــر بامــرأة أجهدهــا العطــش فمــرت عــى 
ــه مــن نفســها ففعلــت، فشــاور النــاس في  راع فاستســقته فأبــى أن يســقيها إلا أن تمكن

رجمهــا فقــال عــي: هــذه مضطــرة أرى أن يخــى ســبيلها. ففعــل))).

صــورة مفصلــة: إن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه أتي بامــرأة زنــت فأقــرت فأمــر 
برجمهــا فقــال عــي رضي الله عنــه: لعــل بهــا عــذرا ثــم قــال لهــا: مــا حملــك عــى الزنــا 
ــن فظمئــت  ــي مــاء ولا لب ــن ولم يكــن في إب ــه مــاء ولب ؟ قالــت: كان لي خليــط وفي إبل
ــت  ــا ظمئ ــا فل ــه ثاث ــت علي ــي فأبي ــه نف ــى أعطي ــقيني حت ــى أن يس ــقيته فأب فاستس

وظننــت أن نفــي ســتخرج أعطيتــه الــذي أراد فســقاني.

 فقــال عــي: الله أكــر، فمــن اضطــر غــر بــاغ ولا عــاد فــا إثــم عليــه إن الله غفــور 
.(( ( رحيم

ميــزان الإعتــدال: قــال الأمينــي: ليــت الخليفــة كان يحمــل شــيئا مــن علــم الكتــاب 
والســنة حتــى يحكــم بــا أنــزل الله عــى نبيــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وليتنــي أدري 
مــا كان صــره وأي مبلــغ كانــت تبلــغ بوائــق أقضيتــه إن لم يكــن في الأمــة عــي أمــر 
ــه ؟ نعــم: حقــا قــال الرجــل: لــولا عــي  ــم أوده ويزيــل أمت المؤمنــن ؟ أو لم يكــن يقي

لهلــك عمــر.

- 24 -
الخليفة ل يدري ما يقول

ــال:  ــوداء فق ــرأة س ــه ام ــود ومع ــل أس ــه برج ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب أتي عم
يــا أمــر المؤمنــن ! إني أغــرس غرســا أســود وهــذه ســوداء عــى مــا تــرى فقــد أتتنــي 

1- سنن البيهقي 8 ص 236، الرياض النضرة 2 ص 196: ذخاير العقبى ص 81، الطرق الحكمية ص 53.
2- الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية ص 53، كنز العمال 3 ص 96 نقلا عن البغوي.
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بولــد أحمــر. فقالــت المــرأة: والله يــا أمــر المؤمنــن ! مــا خنتــه وإنه لولــده. فبقــي عمر لا 
يــدري مــا يقــول، فســئل عــن ذلــك عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه، فقــال للأســود: 
إن ســألتك عــن شــئ أتصدقنــي ؟ قــال: أجــل والله. قــال: هــل واقعــت امرأتــك وهــي 
حائــض ؟ قــال: قــد كان ذلــك، قــال عــي: الله أكــر إن النطفــة إذا خلطــت بالــدم فخلق 

الله عــز وجــل منهــا خلقــا كان أحمــر فــا تنكــر ولــدك فأنــت جنيــت عــى نفســك))). 

- 25 -
ي عسه وتجسسه

قضاياه �ن

ــا  ــا صوت ــمع فيه ــدار س ــر ب ــة فم ــس ليل ــه كان يع ــاب إن ــن الخط ــر ب ــن عم ) - ع
ــت  ــدو الله أظنن ــا ع ــال: ي ــر فق ــرأة وزق خم ــد ام ــا عن ــرأى رج ــور ف ــاب و تس فارت
ــت  ــن ! إن كن ــر المؤمن ــا أم ــه ؟ فقــال: لا تعجــل ي ــت عــى معصيت ــرك وأن أن الله يس
ــد  ــوا))) وق ــالى: ولا تجسس ــال الله تع ــاث: ق ــأت في ث ــد أخط ــدة فق ــأت في واح أخط
ــم  ــال: إذا دخلت ــورت، وق ــد تس ــا))) وق ــن أبوابه ــوت م ــوا البي ــال: وأت ــت، وق تجسس
بيوتــا فســلموا))) ومــا ســلمت. فقــال: هــل عنــدك مــن خــر إن عفــوت عنــك ؟ قــال: 

ــك))). ــوت عن ــد عف ــب فق ــال: إذه ــود. فق ــم، والله لا أع نع

ــوء  ــوت ض ــض البي ــرأى في بع ــة ف ــة مظلم ــاب في ليل ــن الخط ــر ب ــرج عم ) - خ
ــاء  ــا، فوقــف عــى البــاب يتجســس فــرأى عبــدا أســود قدامــه إن سراج وســمع حديث
ــن  ــدر م ــم يق ــاب فل ــن الب ــول م ــم بالدخ ــة فه ــه جماع ــرب، ومع ــو ي ــزر وه ــه م في
تحصــن البيــت فتســور عــى الســطح و نــزل إليهــم مــن الدرجــة ومعــه الــدرة، فلــا 
رأوه قامــوا وفتحــوا البــاب وانهزمــوا فمســك الأســود فقــال لــه: يــا أمــر المؤمنــن ! 

1- الطرق الحكمية ص 47.

2- سورة الحجرات آية 49.
3- سورة البقرة آية 189.

4- سورة النور آية 61.
5- الرياض النضرة 2 ص 46، شرح النهج لابن أبي الحديد 1 ص 61، ج 3 ص 96، الدر المنثور 6 ص 93، الفتوحات 

الإسلامية 2 ص 477.
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قــد أخطــأت وإني تائــب فاقبــل توبتــي فقــال: أريــد أن أضربــك عــى خطيئتــك فقــال: 
ــد أخطــأت في ثــاث:  ــد أخطــأت في واحــدة فأنــت ق ــن ! إن كنــت ق ــا أمــر المؤمن ي
فــإن الله تعــالى قــال: ولا تجسســوا، وأنــت تجسســت وقــال تعــالى: وأتــوا البيــوت مــن 

أبوابهــا. وأنــت أتيــت مــن الســطح.

 وقــال تعــالى: لا تدخلــوا بيوتــا غــر بيوتكــم حتــى تستأنســوا وتســلموا عــى أهلها، 
وأنــت دخلت ومــا ســلمت... إلخ))).

 يظهر من القرائن إن هذه القضية غر سابقتها والله أعلم.

ــب  ــن مناق ــة م ــة المخزي ــذه الفضيح ــوزي ه ــن الج ــد اب ــد ع ــدال: وق ــزان الإعت مي
عمــر وتبعــه شــاعر النيــل حافــظ إبراهيــم ونظمهــا في قصيدتــه العمريــة فقــال تحــت 

ــق: ــه إلى الح ــال رجوع ــوان: مث عن

فانتبذوا  بالـــراح  ولعـــوا  تعاطيهاوفتية  في  وجـــدوا  مكانا  لهم   
ساجيهاظهرت حائطهـــم لما علمت بهم  الأرجاء  معتكر  والليل   
وحاسيهاحتى تبينتهـــم والخمر قد أخذت  ســـاقيها  ذؤابة  تعلو   
 أن أوسعوك عى ما جئت تسفيهاســـفهت ارائهم فيها فـــا لبثوا 
فإذا  دينهم  في  تفقيههـــم   بالرب قد برعوا الفاروق تفقيهاورمت 
تباليهـــاقالوا: مكانك قـــد جئنا بواحدة  بثـــاث لا   وجئتنـــا 
اتيهافائت البيوت من الأبواب يا عمر  الحيطـــان  من  يـــزن  فقد   
بيوتهم  تغشى  لا  الناس  تمحيهـــاواستأذن  أو  بـــدار  تلـــم  ولا   
نواهيهاولا تجسس فهذي الاي قد نزلت  تذكر  فلـــم  عنه  بالنهي   
 لمـــا رأيـــت كتـــاب الله يمليهافعدت عنهم وقد أكرت حجتهم 
 مـــن أن يحجك بالايات عاصيهاوما أنفـــت وإن كانوا عى حرج 

1- المستطرف لشهاب الدين الأبشيهي 2 ص 115 في الباب الحادي والستين.



ي عِلْمِ عُمَر
نوادر الأثر �ف 54

قــال الأمينــي: هكــذا يعمــي الحــب ويصــم، ويجعــل الموبقــات مكرمــات، ويبــدل 
الســيئات حســنات.

 ) - عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف: إنــه حــرس مــع عمــر بــن الخطــاب رضي الله 
ــه  ــوا يؤمون ــت فانطلق ــم سراج في بي ــب له ــون ش ــم يمش ــا ه ــة فبين ــة بالمدين ــا ليل عنه
حتــى إذا دنــوا منــه إذ بــاب مجــاف عــى قــوم لهــم فيــه أصــوات مرتفعــة ولغــط فقــال 
عمــر رضي الله عنــه وأخــذ بيــد عبــد الرحمــن فقــال: أتــدري بيــت من هــذا ؟ قلــت: لا، 
قــال: هــذا بيــت ربيعــة بــن أميــة بــن وهــم الآن شرب فــا تــرى ؟ قــال عبــد الرحمــن: 

أرى قــد أتينــا مــا نهــى الله عنــه - ولا تجسســوا - فقــد تجسســنا.

 فانرف عنهم عمر رضي الله عنه وتركهم))).

 ) - دخــل عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه عــى قــوم يربــون ويوقــدون 
ــاد في  ــن الايق ــم، وع ــراب فعاقرت ــرة ال ــن معاق ــم ع ــال نهيتك ــاص فق في الاخص
ــن  ــاك الله ع ــن ! نه ــر المؤمن ــا أم ــوا: ي ــم فقال ــم بتأديبه ــم، وه ــاص فأوقدت الاخص
التجســس فتجسســت، ونهــاك عــن الدخــول بغــر إذن فدخلــت، فقــال: هاتــان بهاتــن 

ــر))).  ــا عم ــك ي ــه من ــاس أفق ــول: كل الن ــو يق ــرف وه وان

ــا  ــة فل ــى فاحش ــرأة ع ــا وام ــرأى رج ــة ف ــة بالمدين ــس ذات ليل ــر يع ) - كان عم
أصبــح قــال للنــاس: أرأيتــم لــو أن إمامــا رأى رجــا وامــرأة عــى فاحشــة فأقــام عليها 

الحــد مــا كنتــم فاعلــن ؟ قالــوا: إنــا أنــت إمــام.

 فقــال عــي بــن أبي طالــب ليــس ذلــك لــك إذن يقــام عليــك الحــد، إن الله لم يأمــن 
هــذا الأمــر أقــل مــن أربعــة شــهود.

 ثــم تركهــم مــا شــاء الله أن يركهــم ثــم ســألهم فقــال القــوم مثــل مقالتهــم الأولى 
وقــال عــي مثــل مقالتــه الأولى فأخــذ عمــر بقولــه))).

1- سنن البيهقي البري 8 ص 334، الإصابة 1 ص 531، الدر المنثور 6 ص 93، السيرة الحلبية 3 ص 293، الفتوحات 
الإسلامية 2 ص 476.

2- العقد الفريد 3 ص 416.
3- الفتوحات الإسلامية 2 ص 482.
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 ) - أخــرج البيهقــي في شــعب الإيــان عــن الشــعبي قــال: جــاءت امــرأة إلى عمــر 
فقالــت: يــا أمــر المؤمنــن ! إني وجــدت صبيــا ووجــدت معــه قبطيــة فيهــا مائــة دينــار 
ــه  ــن أم ــه لا أدري أيته ــه فيقبلن ــوة يأتين ــع نس ــرا، وإن أرب ــه ظئ ــتأجرت ل ــه واس فأخذت
فقــال لهــا: إذا هــن أتينــك فأعلمينــي. ففعلــت، فقــال لامــرأة منهــن: أيتكــن أم هــذه 
الصبــي ؟ فقلــن: والله مــا أحســنت ولا أجملــت يــا عمــر ! تعمــد عــي امــرأة ســر الله 

عليهــا فريــد أن تهلــك ســرها.

 قــال: صدقــت ثــم قــال للمــرأة: إذا أتينــك فــا تســأليهن عــن شــئ وأحســني إلى 
صبيهــن ثــم انــرف))).

قــال الأمينــي: في كل مــن هــذه الآثــار أبحــاث هامــة لا تعــزب عــن القــارئ النابــه 
فــا نطيــل بذكرهــا المقــام.

- 26 -
ي حد الخمر

رأي الخليفة �ن

عــن أنــس بــن مالــك قــال: إن النبــي صــى الله عليــه وســلم أتي برجــل قــد شرب 
الخمــر فجلــده بجريدتــن نحــو أربعــن قــال: وفعلــه أبــو بكــر فلــا كان عمــر استشــار 

النــاس فقــال عبــد الرحمــن بــن عــوف: أخــف الحــدود ثانــون فأمــر بــه عمــر.

 صــورة أخــرى: جلــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم في الخمــر بالجريــد والنعال، 
وجلــد أبــو بكــر أربعــن، فلــا كان عمــرو ورد النــاس مــن المــدن والقــرى قــال: مــا 
تــرون في حــد الخمــر ؟ فقــال عبــد الرحمــن بــن عــوف: أرى أن تجعلــه كأخــف الحــدود 

فجلــد عمــر ثانــن))).

 وأخــرج أبــو داود))) في حديــث: جلــد أبــو بكــر في الخمــر أربعــن، ثــم جلــد عمــر 

1- منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد 1 ص 199.
أبي داود  أبي داود 2 ص 240، مسند  الدارمي 2 ص 175، سنن  الخمر 2 ص 38، سنن  صحيح مسلم باب حد   -2

الطيالسي ص 265، سنن البيهقي 8 ص 319.

3- سنن أبو داود 2 ص 242.
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رضي الله عنــه صــدرا مــن إمارتــه أربعــن، ثــم جلــد ثانــن في آخــر خافتــه، و جلــد 
عثــان الحديــن كليهــا: ثانــن وأربعــن ثــم أثبــت معاويــة الحــد عــى الثانــن))).

وعــن حضــن أبي ساســان الرقــاشي قــال: حــرت عثــان بــن عفــان رضي الله عنــه 
وأتي الوليــد بــن عقبــة قــد شرب الخمــر وشــهد عليــه حمــران بــن أبــان ورجــل آخــر 
فقــال عثــان لعــي رضي الله عنهــا: أقــم عليــه الحــد فأمــر عــي رضي الله عنــه عبــد الله 
ــي رضي الله  ــده وع ــذ في جل ــده فأخ ــا أن يجل ــن رضي الله عنه ــر ذي الجناح ــن جعف ب
عنــه يعــد حتــى جلــد أربعــن ثــم قــال لــه: أمســك جلــد رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم أربعــن وأبــو بكــر رضي الله عنــه، وجلــد عمــر رضي الله عنــه ثانــن وكل ســنة 
وهــذا أحــب إلي))) وفي لفــظ آخــر: إن الوليــد بــن عقبــة صــى بالنــاس الصبــح أربعــا 
ثــم التفــت إليهــم فقــال: أزيدكــم فرفــع ذلــك إلى عثــان رضي الله عنــه - إلى آخــره - 
وفيــه: ضرب رســول الله صــى الله عليــه وســلم أربعــن و أبــو بكــر وعمــر صــدرا مــن 

خافتــه أربعــن ثــم أتمهــا عمــر ثانــن وكل ســنة))).

قــال الأمينــي: مــا قيمــة عبــد الرحمــن وقيمــة رأيــه تجــاه مــا قــام بــه المــرع الأعظم؟ 
ــه  ــال عمــر جــرى عــى ذلــك المنهــج ردحــا مــن أيامــه ثــم نقضــه وضرب عن و مــا ب
صفحــا ؟ ومــا بالــه وهــو خليفــة المســلمن يستشــر ويســتفتي في حكــم مــن أحــكام 
الديــن ثبــت بســنة ثابتــة عــن صاحــب الريعــة ؟ قــال ابــن رشــد))): إن أبــا بكــر رضي 
ــه وســلم كــم بلــغ ضرب رســول  ــه شــاور أصحــاب رســول الله صــى الله علي الله عن
ــعيد  ــن أبي س ــن وروي ع ــدروه بأربع ــر ؟ فق ــراب الخم ــلم ل ــه وس ــى الله علي الله ص
الخــدري أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم ضرب في الخمــر بنعلــن أربعــن، فجعــل 
عمــر مــكان كل نعــل ســوطا، وروي مــن طريــق آخــر عــن أبي ســعيد الخــدري مــا هــو 
أثبــت مــن هــذا وهــو: أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم ضرب في الخمــر أربعــن 

1- وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8 ص 320، وابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 17.
2- صحيح مسلم في الحد 2 ص 52، سنن أبي داود 2 ص 241، السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 318، وفي كنز العمال 3 
ص 102 نقلا عن الطبراني. وعبد الرزاق. وأحمد. ومسلم وأبي داود. والنسائي. وابن جرير. وأبي عوانه. والطحاوي. 

والدار قطني. والدارمي.

3-السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 319 نقلا عن صحيح مسلم.
4- بداية المجتهد 2 ص 435.
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وروي هــذا عــن عــي عــن النبــي عليــه الســام مــن طريــق أثبــت، وبــه قــال الشــافعي.

وإن مــن الدخيــل في الحديــث مــا عــزي إلى أمــر المؤمنــن عليــه الســام مــن قولــه: 
وكل ســنة وهــذا أحــب إلي.

 فلــو كانــت الثانــون ســنة مروعــة لعمــل بهــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
عــى الأقــل مــرة واحــدة أو قالهــا لأحــد ولــو كان قالهــا لمــا خفــي عــى كل المســلمن 
ولاحتــج بــه عبــد الرحمــن دون قولــه: أخــف الحــدود ثانــون، ولمــا عــد عمــر أول مــن 
أقــام الحــد في الخمــر ثانــن كــا فعلــه غــر واحــد))) نعــم: قــال الحلبــي))): قولــه )وكل 
ــق رضي  ــة الصدي ــلم وطريق ــه وس ــى الله علي ــه ص ــون طريقت ــة فأربع ــنة( أي طريق س
الله عنــه، والثانــون طريقــة عمــر رضي الله عنــه رآهــا اجتهــادا مــع استشــارته لبعــض 

الصحابــة في ذلــك لمــا رآه مــن كثــرة شرب النــاس للخمــر.

ــد  ــن ح ــى أن الأربع ــدل ع ــا ت ــث رآه ــل الأحادي ــن تأم ــم))): م ــن القي ــال اب  وق
ــم. ــة رضي الله عنه ــه الصحاب ــق علي ــر اتف ــا تعزي ــدة عليه ــون الزائ والأربع

ــاد  ــة باجته ــول الله طريق ــنة رس ــاه س ــذوا تج ــاس اتخ ــول في أن ــاني أن أق ــا عس  م
ــل  ــه ؟ وه ــة علي ــاق الصحاب ــى باتف ــى يتأت ــد حت ــد الح ــر بع ــل تعزي ــارة ؟ وه واستش
ــا لســت أدري أي قيمــة لتلــك  ــا ؟ أن لهــذه المزعمــة معنــى معقــول حتــى يتخــذ مذهب
ــار وجــاه الطريقــة المثــى ولــن تجــد لســنة الله تحويــا، ولــن  الطريقــة في ســوق الاعتب
تجــد لســنة الله تبديــا، ومــا أتــى بــه النبــي الأعظــم أحــق أن يتبــع، فمــن بدلــه بعــد مــا 

ــه. ــن يبدلون ــا إثمــه عــى الذي ســمعه فإن

 وهنــاك كلــات تافهــة حــول هــذا الاجتهــاد مثــل قــول القســطاني))) مــن أن الــكل 
ــه  ــم بعض ــأن يتحت ــدود ب ــائر الح ــن س ــن ب ــوص م ــارب مخص ــد الش ــه فح ــد وعلي ح

 ،132 ص   7 تاريخه  في  وابــن كثير   ،113 ص   3 النهج  شرح  في  الحديد  أبي  وابــن  أولياته،  في  العسكري  منهم   -1
والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، وعلاء الدين السكتواري في محاضرة الأوائل ص 169، والقرماني في تاريخه 

هامش الكامل 1 ص 203.

2- السيرة الحلبية 2 ص 314.

3- زاد المعاد 2 ص 195.

4- في إرشاد الساري 6 ص 104 و ج 9 ص 439.
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ويتعلــق بعضــه باجتهــاد الإمــام.

 كلهــا خارجــة عــن نطــاق الفهــم، تبعــد عــن ســاحة المتعلــم فضــا عــن العــالم، ولا 
يخفى عــى القــارئ فســادها))).

- 27 -
الخليفة وامرأة احتالت على شاب

ــار  ــن الأنص ــاب م ــت بش ــد تعلق ــرأة ق ــه بام ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب أتي عم
ــا  ــت صفرته ــة فألق ــذت بيض ــه فأخ ــت علي ــاعدها احتال ــا لم يس ــواه فل ــت ته وكان
وصبــت البيــاض عــى ثوبهــا وبــن فخذيهــا ثــم جــاءت إلى عمــر رضي الله عنــه صارخة 

ــه. ــر فعال ــذا أث ــي وه ــي في أه ــي وفضحن ــى نف ــي ع ــل غلبن ــذا الرج ــت: ه فقال

 فســأل عمــر النســاء فقلــن لــه: إن ببدنهــا وثوبهــا أثــر المنــي فهــم بعقوبــة الشــاب 
فجعــل يســتغيث ويقــول: يــا أمــر المؤمنــن ! تثبــت في أمــري فــوالله مــا أتيــت فاحشــة 

ومــا هممــت بهــا فلقــد راودتنــي عــن نفــي فاعتصمــت.
 فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر عي إلى ما عى الثوب ثم دعا باء حار 
شديد الغليان فصب عى الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه واشتمه وذاقه فعرف طعم 

البيض وزجر المرأة فاعرفت))).

- 28 -
ي طالب ي الله بعد ابن أ�ب

ل أبقا�ن

عــن حنــش بــن المعتمــر قــال: إن رجلــن أتيــا امــرأة مــن قريــش فاســتودعاها مائــة 
دينــار وقــالا: لا تدفعيهــا إلى أحــد منــا دون صاحبــه حتــى نجتمــع، فلبثــا حــولا ثــم 
ــر فأبــت فثقــل  جــاء أحدهمــا إليهــا وقــال: إن صاحبــي قــد مــات فادفعــي إلي الدنان

1- لفت نظر: نحن نناقش في المسألة وغيرها من الأبحاث الدينية على مباني أهل السنة من دون أي نظر إلى آراء 
الشيعة فيها.

2- الطرق الحكمية لابن القيم ص 47.
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عليهــا بأهلهــا فلــم يزالــوا بهــا حتــى دفعتهــا إليــه ثــم لبثــت حــولا آخــر فجــاء الآخــر 
فقــال: ادفعــي إلي الدنانــر.

ــا إلى  ــه فاختص ــا إلي ــت فدفعته ــد م ــك ق ــم أن ــاءني وزع ــك ج ــت: إن صاحب  فقال
عمــر فــأراد أن يقــي عليهــا وقــال لهــا: مــا أراك إلا ضامنــة. فقالــت: أنشــدك الله أن 

ــا إلي عــي بــن أبي طالــب. ــا وارفعن تقــي بينن

 فرفعهــا إلى عــي وعــرف أنهــا قــد مكــرا بهــا، فقــال: أليــس قلتــا لا تدفعيهــا إلى 
ــه ؟ قــال: بــى. ــا دون صاحب واحــد من

ــغ  ــا، فبل ــا إليك ــى ندفعه ــك حت ــئ بصاحب ــب فج ــا إذه ــك عندن ــإن مال ــال: ف  ق
ــب))). ــن أبي طال ــد اب ــاني الله بع ــال: لا أبق ــر فق ــك عم ذل

- 29 -
الخليفة والكلالة

) - عــن معــدان بــن أبي طلحــة اليعمــري قــال: إن عمــر بــن الخطــاب خطــب يــوم 
ــم إني لا أدع  ــال: ث ــر فق ــا بك ــر أب ــلم وذك ــه وس ــى الله علي ــي الله ص ــر نب ــة فذك الجمع
بعــدي شــيئا أهــم عنــدي مــن الكالــة مــا راجعــت رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
في شــئ مــا راجعتــه في الكالــة، ومــا أغلــظ لي في شــئ مــا أغلــظ لي فيــه حتــى طعــن 
ــورة  ــر س ــي في آخ ــف الت ــة الصي ــك آي ــر ألا يكفي ــا عم ــال: ي ــدري وق ــه في ص باصبع
ــرأ  ــن يق ــا م ــي به ــة يق ــاء - بقضي ــا - بقض ــض فيه ــش أق ــاء ؟))) وإني))) إن أع النس

1- كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص 18، أخبار الظراف لابن الجوزي ص 19، الرياض النضرة 2 ص 197، ذخاير العقبى 
ص 80، تذكرة سبط ابن الجوزي 87، مناقب الخوارزمي 60.

2- آية الكلالة تسمى بآية الصيف لنزولها في الصيف في حجة الوداع، وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم 
في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما 

الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم.

3- قال النووي في شرح هذا الحديث: قوله وإني إن أعش إلى آخره من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم.
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القرآن ومن لم يقرأ القرآن))).

وفي لفــظ الجصــاص: مــا ســألت رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن شــئ أكثــر 
ممــا ســألته عــن الكالــة.

) - عــن مــسروق قــال: ســألت عمــر بــن الخطــاب عــن ذي قرابــة لي ورث كالــة 
فقــال: الكالــة، الكالــة.

ــى  ــا ع ــون لي م ــن أن يك ــب إلي م ــا أح ــال: والله لإن أعلمه ــم ق ــه ث ــذ بلحيت  وأخ
ــمع  ــال: ألم تس ــلم فق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــألت عنه ــئ س ــن ش الأرض م

ــرات))). ــاث م ــا ث ــف. فأعاده ــت في الصي ــي أنزل ــة الت الآي

) - أخــرج أحمــد))) عــن عمــر قــال: ســألت رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن 
الكالــة فقــال: تكفيــك آيــة الصيــف فقــال: لإن أكــون ســألت رســول الله عنهــا أحــب 

إلي مــن أن يكــون لي حمــر النعــم.

 ) - أخــرج البيهقــي))) عــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه إنــه قــال: ثــاث لإن 
يكــون رســول الله صــى الله عليــه وســلم بينهــن أحــب إلي مــن حمــر النعــم: الخافــة. 

والكالــة. والربــا.

) - أخــرج الطــري عــن عمــر أنــه قــال: لإن أكــون أعلــم الكالــة أحــب إلي مــن 
أن يكــون لي مثــل قصــور الشــام))).

ــى  ــول الله ص ــأل رس ــه س ــر: إن ــن عم ــه ع ــن مردوي ــه واب ــن راهوي ــرج اب ) - أخ
ــم في  ــل الله يفتيك ــتفتونك ق ــزل الله: يس ــة ؟ فأن ــورث الكال ــف ت ــلم كي ــه وس الله علي

ــة. ــة. الآي الكال

1- صحيح مسلم كتاب الفرائض 2 ص 3، مسند أحمد 1 ص 48، سنن ابن ماجة 2 ص 163، أحكام القرآن للجصاص 2 
ص 106، سنن البيهقي 6 ص: 224 و ج 8 ص 150، تفسير القرطبي 6 ص 29.

2- تفسير الطبري 6 ص 30، تفسير الدر المنثور 2 ص 251.
3- مسند أحمد 1 ص 38.

4- السنن الكبرى 6 ص 225. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ج 1 ص 12.

5- تفسيرالطبري 6. كنز العمال 6 ص 20.
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ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــت م ــة: إذا رأي ــال لحفص ــم فق ــر لم يفه ــكان عم  ف
وســلم طيــب نفــس فســليه عنهــا، فلــا رأت منــه طيــب نفــس فســألته فقــال: أبــوك 

ــا. ــاك يعلمه ــا أرى أب ــذا، م ــك ه ــر ل ذك

ــال  ــال))) ق ــا ق ــول الله م ــال رس ــد ق ــا وق ــا أراني أعلمه ــول: م ــر يق ــكان عم  ف
ــح. ــو صحي ــز: ه ــه الكن ــا في ترتيب ــع ك ــع الجوام ــيوطي في جم الس

 7 - أخــرج ابــن مردويــه عــن طــاوس: إن عمــر أمــر حفصــة أن تســأل النبــي صــى 
الله عليــه وســلم عــن الكالــة فأماهــا عليهــا في كتــف فقــال: مــن أمــرك بهــذا ؟ أعمــر 

؟ مــا أراه يقيمهــا ومــا تكفيــه آيــة الصيــف))).

8 - عــن طــارق بــن شــهاب قــال: أخــذ عمــر كتفــا وجمــع أصحــاب رســول الله 
ــاء في  ــه النس ــدث ب ــاء تح ــة قض ــن في الكال ــال: لأقض ــم ق ــلم ث ــه وس ــى الله علي ص
خدورهــن فخرجــت حينئــذ حيــة مــن البيــت فتفرقــوا فقــال: لــو أراد الله عــز وجــل أن 

يتــم هــذا الأمــر لأتمــه))) قــال ابــن كثــر: إســناد صحيــح.

ــون  ــاث لإن يك ــاب: ث ــن الخط ــر ب ــال عم ــال ق ــل ق ــن شرحبي ــرة ب ــن م  9 - ع
ــة.  ــا فيهــا: الكال ــا وم ــه وســلم بينهــن أحــب إلي مــن الدني رســول الله صــى الله علي

ــة))). ــا. والخاف والرب

ــاب  ــن الخط ــر ب ــن عم ــة ع ــن طلح ــد ب ــن محم ــه ع ــم وصحح ــرج الحاك 0) - أخ
أنــه قــال: لإن أكــون ســألت رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن ثــاث أحــب إلي 
مــن حمــر النعــم: ومــن الخليفــة بعــده ؟ وعــن قــوم قالــوا: نقــر بالــزكاة في أموالنــا ولا 

نؤديهــا إليــك أيحــل قتالهــم ؟ وعــن الكالــة ؟))).

1- إحكام القرآن للجصاص 2 ص 105، تفسير ابن كثير 1 ص 594، الدر المنثور 2 ص 249، كنز العمال 6 ص 2.
2- تفسير ابن كثير 1 ص 594.

3- تفسير الطبري 6 ص 60، تفسير ابن كثير 1 ص 594. مر نظير هذه القضية من طريق طارق في صفحة 117 راجع.
4- سنن ابن ماجة 2 ص 164، تفسير ابن جرير 6 ص 30، أحكام القرآن للجصاص 2 105، مستدرك الحاكم 2 ص 304 
وصححه، تفسير القرطبي 6 ص 29، تفسير ابن كثير 1 ص 595 نقلا عن الحاكم وصححه، تفسير السيوطي 2 ص 250.

5- المستدرك 2 ص 303، تفسير ابن كثير 1 ص 595، تفسير السيوطي 2 ص 249.
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)) - عــن حذيفــة في حديــث قــال: نزلــت )يســتفتونك قــل الله يفتيكــم في الكالة( 
فلقاهــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم حذيفــة، فلقاهــا حذيفــة عمــر، فلــا كان بعــد 
ذلــك ســأل عمــر عنهــا حذيفــة فقــال: والله إنــك لأحمــق إن كنــت ظننــت إنــه لقانيهــا 
ــدك  ــول الله والله لا أزي ــا رس ــا لقانيه ــا ك ــلم فلقيتكه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس

عليهــا شــيئا أبــدا))).

ــر  ــة عم ــا كان في خاف ــة لم ــره في رواي ــري في تفس ــر الط ــن جري ــرج اب )) - أخ
نظــر عمــر في الكالــة فدعــا حذيفــة فســأله عنهــا فقــال حذيفــة: لقــد لقانيهــا رســول 
ــه وســلم إني  ــه وســلم فلقيتكهــا كــا لقــاني رســول الله صــى الله علي الله صــى الله علي
لصــادق، ووالله لا أزيــدك عــى ذلــك شــيئا أبــدا، وكان عمــر يقــول: أللهــم إن كنــت 

بينتهــا لــه فإنهــا لم تبــن لي))).

 )) - عــن الشــعبي: ســئل أبــو بكــر رضي الله عنــه عــن الكالــة فقــال: إني ســأقول 
فيهــا برأيــي فــإن يــك صوابــا فمــن الله وإن يــك خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان، أراه مــا 
خــا الولــد و الوالــد فلــا اســتخلف عمــر رضي الله عنــه قــال: إني لأســتحيي الله أن أرد 

شــيئا قالــه أبــو بكــر))).

ــة مــا  ــه: الكال )) - أخــرج البيهقــي عــن الشــعبي قــال: قــال عمــر رضي الله عن
عــدا الولــد، قــال أبــو بكــر: الكالــة مــا عــدا الولــد والوالــد، فلــا طعــن عمــر قــال: 

إني لأســتحيي أن أخالــف أبــا بكــر، الكالــة مــا عــدا الولــد والوالــد))).

ــي  ــى ع ــال: أت ــه ق ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــرى: أن عم ــنن الك  )) - في الس
ــد))). ــه ولا ول ــن لا أب ل ــة م ــة، وإذا الكال ــا الكال ــا أدري م ــان م زم

)) - عــن ابــن عبــاس قــال: كنــت آخــر النــاس عهــدا بعمــر رضي الله عنه فســمعته 

1- تفسير القرطبي 6 ص 29، تفسير ابن كثير 1 ص 594.
2- تفسير ابن كثير 1 ص 594.

3- سنن الدارمي 3 ص 365، السنن الكبرى 6 ص 223.
4- السنن الكبرى للبيهقي 6 ص 224.

5- المصدر السابق 6 ص 224.
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يقــول: القــول مــا قلــت. قلــت: ومــا قلــت ؟ قــال: الكالــة مــن لا ولد لــه))).

قــال الأمينــي: مــا أعضلــت الكالــة عــى الخليفــة ؟ ومــا أبهمهــا وأبهــم حكمهــا 
ــر الســؤال عنهــا  ــده ؟ وهــي شريعــة مطــردة ســمحة ســهلة، وهــل هــو حــن أكث عن
أجــاب عنــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم أو لم يجــب ؟ فــإن كان الأول فلــم 
لم يحفظــه أو قــر فهمــه عــن عرفانــه وهــو أحــب إليــه مــن حمــر النعــم، أو مــن الدنيــا 
ومــا فيهــا، أو مــن أن يكــون لــه مثــل قصــور الشــام ؟ وإن كان الثــاني؟ فحاشــا رســول 
ــة  ــى منص ــع ع ــوف يرب ــه س ــم أن ــو يعل ــة وه ــت الحاج ــن وق ــان ع ــر البي الله أن يأخ
الخافــة فرفــع إليــه المســائل والخصومــات وإن مــن أكثرهــا اطــرادا مســألة الكالــة، 
لكــن الحقيقــة هــي مــا نــوه بــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم بقولــه لحفصــة: 

مــا أرى أبــاك يعلمهــا.

 أو بقولــه: مــا أراه يقيمهــا، وهــو يعــرب عــن جليــة الحــال، ويوقــف القــارئ عــى 
الواقــع إن لم يضلــه الهــوى.

 والخطــب الفظيــع أنــه بعــد هــذه كلهــا ومــع قولــه: إنهــا لم تبــن لي لم يتزحــزح عــن 
الحكــم فيهــا، وكان يقــي فيهــا برأيــه مــا شــاء ذاهــا عــن قولــه تعــالى: ولا تقــف مــا 
ليــس لــك بــه علــم إن الســمع والبــر والفــؤاد كل أولئــك كان عنــه مســؤولا))) وعــن 
ــا  ــا منــه باليمــن، ثــم لقطعن قولــه تعــالى: ولــو تقــول علينــا بعــض الأقاويــل، لأخذن
منــه الوتــن، فــا منكــم مــن أحــد عنــه حاجزيــن))) وتــراه يتبــع أبــا بكــر وهــو يعلــم 
أنــه شــاكلته وقــد ســمع منــه قولــه: إني ســأقول فيهــا برأيــي فــإن يــك صوابــا فمــن الله 
وإن يــك خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان. إن يتبعــون إلا الظــن وإن الظــن لا يغنــي مــن 

الحــق شــيئا.

ــد  ــه الوال ــس ل ــن لي ــا: م ــة بأنه ــاف في الكال ــرة الخ ــر كث ــن حج ــد رأى اب  وق
والولــد. إنهــا مــن ســوى الوالــد. مــن ســوى الوالــد وولــد الولــد. مــن ســوى الولــد. 

1- المصدر السابق 6 ص 225، مستدرك الحاكم 2 ص 304.

2- سورة الاسراء - آية 36.
3- سورة الحاقة: آية 44 - 47.
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الكالــة الأخــوة. الكالــة هــي المــال. وقيــل: الفريضــة. وقيــل: بنــو العــم ونحوهــم. 
ــدوا. ــات وإن بع ــل: العصب وقي

ثــم قــال: ولكثــرة الاختــاف فيهــا صــح عــن عمــر أنــه قــال: لم أقــل في الكالــة 
شــيئا))) فكأنــه يراهــا عــذرا للخليفــة في ربيكتــه بالكالــة، وأيــن هــو مــن آيــة الكالــة 
ــم أن  ــن الله لك ــالى )يب ــه تع ــا قول ــه وفيه ــن يدي ــي ب ــد وه ــى أح ــى ع ــف تخف ؟ وكي
تضلــوا( فيكــف بينهــا الله ومثــل الخليفــة يقــول: لم تبــن لي ؟ ومــن أيــن أتــى الخــاف 
ــف  ــة الصي ــلم آي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــرى النب ــف ي ــة ؟ وكي ــي مبين ــر وه وكث

ــة ؟. ــان لمــن جهــل الكال ــة في البي كافي

ــدوة  ــه الق ــا، وب ــد في خافه ــا الوحي ــة ومرجعه ــام الأم ــو إم ــة ه ــى أن الخليف  ع
والأســوة في التخاصــم والتنــازع في الآراء والمعتقــدات، فــا عــذر لــه في جهلــة بشــئ 

ــف. ــة أم لم تخال ــت الأم ــال خالف ــى كل ح ــا ع منه

- 30 -
ي الأرنب

رأي الخليفة �ن

عــن موســى بــن طلحــة: إن رجــا ســأل عمــر عــن الأرنــب فقــال عمــر: لــولا إني 
أزيــد في الحديــث أو أنقــص منــه، وسأرســل لــك إلى رجــل.

ــا في  ــلم فنزلن ــه وس ــى الله علي ــي ص ــع النب ــا م ــال: كن ــاء فق ــار فج ــل إلى ع  فأرس
موضــع كــذا وكــذا فأهــدى إليــه رجــل مــن الأعــراب أرنبــا فأكلناهــا فقــال الأعــرابي: 
يــا رســول الله إني رأيتهــا تدمــي أي تحيــض فقــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: لا بــأس 

بها))).

ــادة أو النقيصــة في الحديــث هــو  ــا لا أقــول: إن الــذي أخــاف الخليفــة مــن الزي  أن

1- فتح الباري شرح صحيح البخاري 8 ص 215.
2- أخرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير الطبري كما في كنز العمال 8 ص 50، و أخرجه أبو يعلى في مسنده، والطبراني 
في الكبير من رواية ابن الحوتكية كما في عمدة القاري 6 ص 259، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 3 ص 195 نقلا 

عن أحمد من طريق ابن الحوتكية.
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عــدم معرفتــه بالحكــم، ولا أقــول: إن عــارا كان أبــر منــه في القضيــة وأوثــق منــه في 
الروايــة والنقــل.

 ولا أقــول: أيــن كانــت تلــك الحيطــة منــه في غــر الأرنــب ممــا اســتبد بحكمــه مــن 
ــات  ــود والايقاع ــس والعق ــوال والأنف ــائل في الأم ــات المس ــن مئ ــراث م دون أي اك

وهــو يعلــم أنــه لم يحــط بهــا علــا. لكنــي أكل ذلــك إلى وجدانــك الحــر.

 وفي النفــس مــا فيهــا في نفــي البــأس عــن لحــم الأرنــب، وهــو قــول الأئمــة الأربعة 
وكافــة العلــاء إلا مــا حكــي عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، وعبــد الرحمــن بــن 

أبي ليــى، وعكرمــة مــولى ابــن عبــاس إنهــم كرهــوا أكلهــا))).
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ي القود
رأي الخليفة �ن

ــن  ــر ب ــم عم ــة فه ــل الذم ــن أه ــا م ــج رج ــا ش ــن: إن رج ــن أبي حس ــن اب ع
ــك. ــك ل ــس ذل ــت أن لي ــد علم ــل: ق ــن جب ــاذ ب ــال مع ــه فق ــده من ــاب أن يقي الخط

 وأثــر ذلــك عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم فأعطــاه عمــر بــن الخطــاب في شــجته 
دينــارا فــرضي به))).

- 32 -
لول معاذ لهلك عمر

عــن أبي ســفيان عــن أشــياخ لهــم: إن امــرأة غــاب عنهــا زوجهــا ســنتن ثــم جــاء 
ــا  ــك عليه ــن ل ــاذ: إن يك ــه مع ــال ل ــا، فق ــر برجمه ــر فأم ــا إلى عم ــل فرفعه ــي حام وه
ســبيل فــا ســبيل لــك عــى مــا في بطنهــا، فقــال عمــر: احبســوها حتــى تضــع فوضعت 
غامــا لــه ثنيتــان فلــا رآه أبــوه عــرف الشــبه فقــال: ابنــي ابنــي ورب الكعبــة، فبلــغ 

1- عمدة القاري 6 ص 259.

2- أخرجه الحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 304.



ي عِلْمِ عُمَر
نوادر الأثر �ف 66

ذلــك عمــر فقــال: عجــزت النســاء أن يلــدن مثــل معــاذ، لــولا معــاذ لهلــك عمــر.

ــا أمــر  ــه فقــال: ي  لفــظ البيهقــي: جــاء رجــل إلى عمــر بــن الخطــاب رضي الله عن
المؤمنــن إني غبــت عــن امــرأتي ســنتن فجئــت وهــي حبــى فشــاور عمــر رضي الله عنــه 
ــك  ــن إن كان ل ــر المؤمن ــا أم ــه: ي ــل رضي الله عن ــن جب ــاذ ب ــال مع ــا فق ــا في رجمه ناس

عليهــا ســبيل فليــس عــى مــا في بطنهــا ســبيل فاتركهــا حتــى تضــع.

 فركهــا فولــدت غامــا قــد خرجــت ثنايــاه فعــرف الرجــل الشــبه فيــه فقــال: ابنــي 
ورب الكعبــة فقــال عمــر رضي الله عنــه: عجــزت النســاء أن يلــدن مثــل معــاذ، لــولا 

معــاذ لهلــك عمــر))).

- 33 -
ي القود

رأي الخليفة �ن

ــت  ــد بي ــه عن ــه دابت ــك ل ــا يمس ــا نبطي ــت دع ــن الصام ــادة ب ــول إن عب ــن مكح ع
ــا  ــه: م ــال ل ــاب فق ــن الخط ــر ب ــه عم ــتدعى علي ــجه فاس ــه فش ــى فرب ــدس فأب المق
دعــاك إلى مــا صنعــت بهــذا ؟ فقــال: يــا أمــر المؤمنــن أمرتــه أن يمســك دابتــي فأبــى 
وأنــا رجــل في حــدة فربتــه، فقــال: اجلــس للقصــاص. فقــال زيــد بــن ثابــت: أتقيــد 

ــة))). ــه بالدي ــه القــود وقــى علي عبــدك مــن أخيــك ؟ فــرك عمــر عن
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ي ذمي مقتول
رأي الخليفة �ن

عــن مجاهــد قــال: قــدم عمــر بــن الخطــاب الشــام فوجــد رجــا مــن المســلمن قتــل 

1- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 ص 443، وأبو عمر في العلم ص 150، و الباقلاني إيعازا إليه في التمهيد ص 
199، وابن أبي شيبة كما في كنز العمال 7 ص 82، وفتح الباري لابن حجر 12 ص 120 وقال: أخرجه ابن أبي شيبة 
ورجاله ثقات، والإصابة 3 ص 427 نقلا عن فوائد محمد بن مخلد العطار، وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج 3 

ص 150 متسالما عليه.

2- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 32، وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 7 ص 303.
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ــه زيــد بــن ثابــت: أتقيــد عبــدك مــن  رجــل مــن أهــل الذمــة فهــم أن يقيــده فقــال ل
أخيــك ؟ فجعلــه عمــر ديــة))). 

- 35 -
ي ذمي مقتول

قصة أخرى �ن

عــن عمــر بــن عبــد العزيــز إن رجــا مــن أهــل الذمــة قتــل بالشــام عمــدا وعمــر 
ــة  ــل الذم ــم بأه ــد ولعت ــر: ق ــال عم ــك ق ــه ذل ــا بلغ ــام فل ــاب إذ ذاك بالش ــن الخط ب

ــه. ــه ب لأقتلن

 قــال أبــو عبيــدة ابــن الجــراح: ليــس ذلــك لــك فصــى ثــم دعــا أبــا عبيــدة فقــال: لم 
زعمــت لا أقتلــه بــه ؟ فقــال أبــو عبيــدة: أرأيــت لــو قتــل عبــدا لــه أكنــت قاتلــه بــه ؟ 

فصمــت عمــر ثــم قــي عليــه بالديــة بألــف دينــار تغليظــا عليــه))). 

- 36 -
ي قاتل معفو عنه

رأي الخليفة �ن

ــل  ــد قت ــل ق ــه أتي برج ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــي أن عم ــم النخع ــن إبراهي ع
عمــدا فأمــر بقتلــه فعفــا بعــض الأوليــاء فأمــر بقتلــه فقــال ابــن مســعود: كانــت النفس 
لهــم جميعــا فلــا عفــا هــذا أحيــا النفــس فــا يســتطيع أن يأخــذ حقــه حتــى يأخــذ غــره 
قــال: فــا تــرى ؟ قــال: أرى أن تجعــل الديــة عليــه في مالــه وترفــع حصــة الــذي عفــا 

فقــال عمــر رضي الله عنــه: وأنــا أرى ذلــك))).

 إن كان الحكــم في هــذه القضايــا هــو مــا ارتــآه الخليفــة أولا فلــاذا عــدل عنــه؟ وإن 
كان مــا لفتــوا نظــره إليــه أخــرا فلــاذا هــم أن ينــوء بــالأول ؟ وهــل مــن المســتطاع أن 
نقــول: إن الحكــم كان عازبــا عــن فكــرة خليفــة المســلمن في كل هــذه المــوارد ؟ أو أن 

1- أخرجه عبد الرزاق، وابن جرير الطبري كما في كنز العمال 7 ص 304.

2- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 32، وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 303.

3- كتاب الأم للشافعي 7 ص 295، سنن البيهقي 8 ص 60.
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تلكــم الأقضيــة كانــت مجــرد رأي وتحكــم ؟ أو هــذه هــي ســرة أعلــم الأمــة ؟
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ي الأصابع
رأي الخليفة �ن

عــن ســعيد بــن المســيب: أن عمــر رضي الله عنــه قــى في الأصابــع في الابهــام بثاثة 
عــر، وفي التــي تليهــا باثنــي عــر، وفي الوســطى بعــرة، وفي التــي تليهــا بتســع، وفي 

الخنــر بســت.

ــس  ــام بخم ــى في الابه ــه ق ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــر: إن عم ــظ آخ  وفي لف
عــرة، وفي التــي تليهــا بعــر، وفي الوســطى بعــرة، وفي التــي تــي الخنــر بتســع، 

ــت. ــر بس وفي الخن

ــل  ــر فأرس ــر ع ــع ع ــول في الأصاب ــاس كان يق ــن عب ــان: إن اب ــن أبي غطف  وع
ــه فقــال: أتفتــي في الأصابــع عــر عــر وقــد بلغــك عــن عمــر رضي الله  مــروان إلي
عنــه في الأصابــع ؟ فقــال ابــن عبــاس: رحــم الله عمــر: قــول رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم أحــق أن يتبــع مــن قــول عمــر رضي الله عنــه))).

ــه وســلم  ــال الأمينــي: ثبــت في الصحــاح والمســانيد أن رســول الله صــى الله علي ق
ــه ابــن عبــاس، وهــذه ســنته صــى الله  قــال في الأصابــع عــر عــر عــى مــا أفتــى ب
ــه عمــر فمــن آراء الخاصــة  ــة الثابــت فيهــا، ومــا قــى ب ــه وســلم المســلمة وهدي علي
ــه، والأمــر كــا قــال ابــن عبــاس: قــول رســول الله صــى الله عليــه وســلم أحــق أن  ب

يتبــع مــن قــول عمــر.

 وأنا لا أدري أن الخليفة كان يعلم ذلك ويخالف، أم لم يكن يعلم ؟.

 وإن كان يـــدري فالمصيبة أعظمفإن كان لا يـــدري فتلك مصيبة 

1- كتاب الأم للشافعي 1 ص 58، 134، واختلاف الحديث للشافعي أيضا هامش كتاب الأم 7 ص 140، وكتاب الرسالة 
له ص 113، سنن البيهقي 8 ص 93.
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ن ي دية الجن�ي

رأي الخليفة �ن

عــن المســور بــن مخرمــة قــال: إستشــار عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه النــاس في 
ــه وســلم  ــن شــعبة: ســمعت رســول الله صــى الله علي إمــاص المــرأة فقــال المغــرة ب

قــى فيــه بغــرة عبــد أو أمــة.

 فقال: ائتني بمن يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة))).

 وعــن عــروة: أن عمــر رضي الله عنــه ســأل - نشــد - النــاس مــن ســمع رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم قــى في الســقط ؟ فقــال المغــرة بــن شــعبة: أنــا ســمعت رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم قــى فيــه بغــرة عبــد أو أمــة فقــال: ائــت بمــن يشــهد معــك 

عى هــذا.

ــل  ــلم بمث ــه وس ــى الله علي ــي ص ــى النب ــهد ع ــا أش ــلمة: أن ــن مس ــد ب ــال محم  فق
ــذا))). ه

 وفي لفــظ أبي داود: فقــال عمــر: الله أكــر لــو لم أســمع بهــذا لقضينــا بغــر هــذا))) وفي 
حديــث: نشــد عمــر النــاس في ديــة الجنــن فقــال حمــل بــن النابغــة: إن رســول الله صــى 

الله عليــه وســلم قــى فيــه بغــرة عبــد أو وليــدة فقــى بــه عمــر))) 

ــذا  ــمع ه ــو لم نس ــه ل ــر رضي الله عن ــال عم ــافعي: فق ــدال: وزاد الش ــزان الإعت مي
ــذا. ــر ه ــه بغ ــا في لقضين

وفي لفظ: إن كدنا أن نقي في مثل هذا برأينا.

1- صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، صحيح مسلم 2 ص 41، سنن أبي داود 2 ص 255، مسند أحمد 
4 ص 244، 253، سنن البيهقي 8 ص 114، تذكرة الحفاظ 1 ص 7.

2- صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة، السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 114، 115.
3- سنن أبي داود 2 ص 256.

كتاب الرسالة للشافعي ص 113، اختلاف الحديث له في هامش كتاب الأم 7 ص 20 عمدة القاري 5 ص 410،   -4
تهذيب التهذيب 3 ص 36.



ي عِلْمِ عُمَر
نوادر الأثر �ف 70

ــق   قــال ابــن حجــر: أخرجــه أحمــد وأصحــاب الســنن بإســناد صحيــح مــن طري
طــاوس عــن ابــن عبــاس))).

قــال الأمينــي: مــا أحــوج الخليفــة إلى العقــل المنفصــل في كل قضيــة حتــى أنــه يركــن 
إلى مثــل المغــرة أزنــى ثقيــف وأكذبهــا في شريعــة إلهيــة ؟ وهــو لم يجــز شــهادة المغــرة 
ــه  ــه وآل ــه صــى الله علي ــه وســلم في دعــواه أن ــه وآل للعبــاس عــم النبــي صــى الله علي
وســلم أقطــع لــه البحريــن))) أو يســتند إلى مثــل محمــد بــن مســلمة الــذي مــا جــاء عنــه 
غــر ســتة أحاديــث))) أو إلى مثــل حمــل بــن النابغــة الــذي ليــس لــه عندهــم غــر هــذا 
ــد: إستشــارة عمــر في ذلــك أصــل في ســؤال الإمــام  ــق العي ــن دقي الحديــث))) قــال اب
عــن الحكــم إذا كان لا يعلمــه، أو كان عنــده شــك، أو أراد الاســتثبات))) لكنــا لا نــرى 
في مســتوى الإمامــة مقيــا لمــن يجهــل حكــا مــن الأحــكام، أو يشــك فيــا علمــه، أو 
يحتــاج إلى التثبــت فيــا اتصــل بــه يقينــه بقــول هــذا وذاك، فإنــه المقتــدى في الأحــكام 
ــاز  ــت ؟ لج ــة إلى التثب ــك أو الحاج ــا أو الش ــئ منه ــل في ش ــه الجه ــاز ل ــو ج ــا، فل كله
ــه في  ــك صاحب ــواب، أو يرب ــك في الج ــأله فرتب ــن يس ــد م ــث لا يج ــك حي ــع ذل أن يق
الضــال، أو يتعطــل الحكــم الإلهــي مــن جــراء ذلــك ألا تســمع قــول عمــر: الله أكــر 

لــو لم أســمع بهــذا لقضينــا بغــر هــذا.

 أو: إن كدنا أن نقي في مثل هذا برأينا.

- 39 -
ي سارق

رأي الخليفة �ن

ــل  ــه برج ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــال: أتي عم ــذ ق ــن عائ ــن ب ــد الرحم ــن عب ع
ــال  ــه فق ــع رجل ــه أن يقط ــر رضي الله عن ــه عم ــر ب ــد سرق فأم ــل ق ــد والرج ــع الي أقط

1- الإصابة 2 ص 259.

2- تاريخ ابن خلكان 2 ص 456 في ترجمة يزيد من ربيعة.
3- تهذيب التهذيب 9 ص 455.

4- تهذيب التهذيب 3 ص 36.
5- إرشاد الساري للقسطلاني 10 ص 67 



ي عِلْمِ عُمَر
71نوادر الأثر �ف

عــي رضي الله عنــه: إنــا قــال الله عــز وجــل: إنــا جــزاء الذيــن يحاربــون الله ورســوله، 
الآيــة))) فقــد قطعــت يــد هــذا ورجلــه فــا ينبغــي أن تقطــع رجلــه فتدعــه ليــس لــه 
ــتودعه  ــال: فاس ــجن. ق ــتودعه الس ــا أن تس ــزره وإم ــا أن تع ــا، إم ــي عليه ــة يم قائم

ــجن))).  الس

- 40 -
ي هدية ملكة الروم

إجتهاد الخليفة �ن

عــن قتــادة قــال: بعــث عمــر رســولا إلى ملــك الــروم فاســتقرضت أم كلثــوم بنــت 
عــي - وكانــت امــرأة عمــر - دينــارا فاشــرت بــه عطــرا وجعلتــه في قــارورة وبعثت به 
مــع الرســول إلى امــرأة ملــك الــروم فلــا أتاهــا بعثــت لهــا شــيئا مــن الجواهــر وقالــت 
ــه عــى البســاط فدخــل عمــر  ــا أتاهــا أفرغت ــه إلى امــرأة عمــر فل للرســول: إذهــب ب
ــادى الصــاة  ــجد ون ــا إلى المس ــر وخــرج به ــذ الجواه ــه فأخ ــذا ؟ فأخرت ــا ه ــال: م فق
ــرون في  ــا ت ــال: م ــر وق ــم الجواه ــر وأراه ــم الخ ــاس أخره ــع الن ــا اجتم ــة فل جامع
ذلــك ؟ فقالــوا: إنــا نراهــا تســتحق ذلــك لأنــه هديــة جاءتهــا مــن امــرأة لا جزيــة ولا 

خــراج عليهــا ولا يتعلــق بهــا حكــم مــن أحــكام الرجــال.

ــن،  ــر المؤمن ــول أم ــول رس ــن، والرس ــر المؤمن ــة أم ــة زوج ــن الزوج ــال: لك  فق
ــأرى أن  ــون، ف ــولا المؤمن ــه ل ــك كل ــاء ذل ــا ج ــن، وم ــا للمؤمن ــي ركبه ــة الت والراحل

ــا. ــا رأس ماله ــلمن، ونعطيه ــال المس ــت م ــك لبي ذل

 فباع الجواهر ودفع لزوجته دينارا وجعل ما بقي في بيت مال المسلمن))).

ــا  ــة فكافأته ــروم هدي ــك ال ــرأة مل ــلت إلى ام ــدة أرس ــرأة أبي عبي ــروى أن ام  ) - ي
ــه إلى بيــت  بجوهــر فبلــغ ذلــك عمــر فأخــذه فباعــه وأعطاهــا ثمــن هديتهــا ورد باقي

1- سورة المائدة آية 33.
2- السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 274، كنز العمال 3 ص 118.

3- الفتوحات الإسلامية 2 ص 413.



ي عِلْمِ عُمَر
نوادر الأثر �ف 72

ــلمن))). ــال المس م

قــال الأمينــي: كل مــا ذكــره الخليفــة ليــس مــن المملــك ولا مــن المخرجــات مــن 
الملــك أمــا كونهــا زوجــة الخليفــة فمــن الدواعــي لإهــداء زوجــة ملــك الــروم، وأمــا 
ــه  وجــود المؤمنــن فهــو مــن بواعــث شــوكة الخليفــة التــي مــن جهتهــا تكــون زوجت

ــد أزواج الملــوك. ــى بهــا عن معتن

 وكــون الرســول رســول الخليفــة لا يبيــح مــا اؤتمــن عليــه الرســول في ايصالــه إلى 
صاحبــه. ودابــة المؤمنــن لا تســتبيح مــا حملــه الراكــب عليهــا.

 نعم من الممكن إن كان له ثقل يعتد به أن يأخذ المؤمنون الأجرة عى حمله.

 ولا أدري كيــف فعــل الخليفــة مــا فعــل ؟ وكيــف استســاغ المســلمون ذلــك المــال 
أخــرا بعــد أن رأوا إنهــا تســتحقه أو لا ؟ ثــم مــا وجــه إعطــاء ثمــن الهديــة في القضيتــن 
؟ فــإن كان لحــق لصاحبتيهــا في الجواهــر ؟ فهــو لهــا في كلــه، وإلا فقــد أقدمتاهمــا إلى 

إتــاف مالهــا فــا وجــه لإعطــاء بدلــه مــن مــال المســلمن.

- 41 -
ة ي جلد المغ�ي

رأي الخليفة �ن

عــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر: إن أبــا بكــر وزيــادا ونافعــا وشــبل بــن معبــد كانــوا 
في غرفــة والمغــرة في أســفل الــدار فهبــت ريــح ففتحــت البــاب ورفعــت الســر فــإذا 

المغــرة بــن رجليهــا فقــال بعضهــم لبعــض: قــد ابتلينــا.

 قــال فشــهد أبــو بكــرة ونافــع وشــبل وقــال زيــاد: لا أدري نكحهــا أم لا فجلدهــم 
عمــر رضي الله عنــه إلا زيــادا فقــال أبــو بكــرة رضي الله عنــه: أليــس قــد جلدتمــوني ؟ 

قــال: بــى.

قال: فأنا أشهد لقد فعل.

1 الفتوحات الإسلامية 2 ص 413.



ي عِلْمِ عُمَر
73نوادر الأثر �ف

فــأراد عمــر أن يجلــده أيضــا فقــال عــي: إن كانــت شــهادة أبي بكــرة شــهادة رجلــن 
فارجــم صاحبــك وإلا فقــد جلدتمــوه، يعنــي لا يجلــد ثانيــا بإعــادة القــذف.

وفي لفــظ آخــر: فهــم عمــر أن يعيــد عليــه الحــد فنهــاه عــي رضي الله عنــه وقــال: إن 
جلدتــه فارجــم صاحبــك، فركــه ولم يجلــده.

 في لفظ ثالث: فهم عمر بربه فقال عي: لئن ضربت هذا فارجم ذاك))).

صــورة مفصلــة: عــن أنــس بــن مالــك: إن المغــرة بــن شــعبة كان يخــرج مــن دار 
ــن  ــه: أي ــول ل ــاه فيق ــي - يلق ــع الثقف ــرة - نفي ــو بك ــار، وكان أب ــط النه ــارة وس الأم

ــول. ــر ؟ فيق ــب الأم يذه

 إلى حاجــة، فيقــول لــه: حاجــة مــا ؟ إن الأمــر يــزار ولا يــزور، قــال: وكانــت المرأة 
ــرة في  ــو بك ــا أب ــال: فبين ــرة، ق ــارة لأبي بك ــا ج ــي يأتيه ــم - الت ــت الأفق ــل بن - أم جمي
غرفــة لــه مــع أصحابــه وأخويــه نافــع وزيــاد ورجــل آخــر يقــال لــه: شــبل بــن معبــد، 
وكانــت غرفــة تلــك المــرأة بحــذاء غرفــة أبي بكــرة فربــت الريــح بــاب غرفــة المــرأة 
ففتحتــه فنظــر القــوم فــإذا هــم بالمغــرة ينكحهــا فقــال أبــو بكــرة: هــذه بليــة ابتليتــم 

بهــا فانظــروا.

 فنظــروا حتــى أثبتــوا فنــزل أبــو بكــرة حتــى خــرج عليــه المغــرة مــن بيــت المــرأة 
ــي  ــب ليص ــال: وذه ــا، ق ــت فاعتزلن ــد علم ــا ق ــرك م ــن أم ــد كان م ــه ق ــه: إن ــال ل فق
بالنــاس الظهــر فمنعــه أبــو بكــرة وقــال لــه: والله لا تصــي بنــا وقــد فعلــت مــا فعلــت.

 فقال الناس: دعوه فليصل فإنه الأمر واكتبوا بذلك إلى عمر.

 فكتبوا إليه فورد كتابه أن يقدموا عليه جميعا المغرة والشهود.

ــا  ــس ودع ــه جل ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــعد: إن عم ــن س ــب ب ــال مصع  ق
بالمغــرة والشــهود فتقــدم أبــو بكــرة فقــال لــه، أرأيتــه بــن فخذيهــا ؟ قــال: نعــم والله 
لــكأني أنظــر تريــم جــدري بفخذيهــا، فقــال لــه المغــرة: لقــد ألطفــت النظــر، فقــال 

1- السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 235.



ي عِلْمِ عُمَر
نوادر الأثر �ف 74

ــه ؟ ــد أثبــت مــا يخزيــك الله ب ــه: ألم أك ق ل

فقال له عمر: لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج المرود في المكحلة.

 فقــال: نعــم أشــهد عــى ذلــك، فقــال لــه: اذهــب مغــرة ذهــب ربعــك، ثــم دعــا 
نافعــا فقــال لــه: عــام تشــهد ؟ قــال: عــى مثــل شــهادة أبي بكــرة.

 قــال: لا حتــى تشــهد أنــه يلــج فيــه ولــوج المــرود في المكحلــة، فقــال: نعــم حتــى 
بلــغ قــذذه.

ــهد ؟  ــام تش ــال: ع ــث فق ــا الثال ــم دع ــك، ث ــب نصف ــرة ذه ــب مغ ــال: إذه  فق
ــي. ــهادة صاحب ــل ش ــى مث ــال: ع فق

 فقــال لــه: اذهــب مغــرة ذهــب ثاثــة أرباعــك ثــم كتــب - عمــر - إلى زيــاد فقــدم 
ــار  ــن والأنص ــه رؤس المهاجري ــع ل ــجد واجتم ــه في المس ــس ل ــا رآه جل ــر فل ــى عم ع
ــا  ــر مقب ــا رآه عم ــال: فل ــوم ق ــم الق ــا لأحل ــد رفعته ــة ق ــي كلم ــرة: ومع ــال المغ فق

قــال: إني لأرى رجــا لــن يخــزي الله عــى لســانه رجــا مــن المهاجريــن.

 فقــال: يــا أمــر المؤمنــن أمــا إن الحــق مــا حــق القــوم فليــس ذلــك عنــدي ولكنــي 
ــه:  ــال ل ــا، فق ــه متبطنه ــارا، ورأيت ــا وانبه ــرا حثيث ــمعت أم ــا، وس ــا قبيح ــت مجلس رأي

أرأيتــه يدخلــه كالميــل في المكحلــة ؟ فقــال: لا.

 وفي لفــظ قــال: رأيتــه رافعــا برجليهــا، ورأيــت خصيتيــه تــرددان بــن فخذيهــا، و 
رأيــت خفــزا شــديدا، وســمعت نفســا عاليــا.

 وفي لفــظ الطــري قــال: رأيتــه جالســا بــن رجــي امــرأة، فرأيــت قدمــن مخضوبتن 
تخفقــان، وإســتن مكشــوفتن، وســمعت خفزانا شــديدا.

ــر  ــر: الله أك ــال عم ــال: لا، فق ــة ؟ فق ــل في المكحل ــه كالمي ــه يدخل ــه: أرأيت ــال ل  فق
قــم إليهــم فاضربهــم، فقــام إلى أبي بكــرة فربــه ثانــن وضرب الباقــن وأعجبــه قــول 
زيــاد ودرأ عــن المغــرة الرجــم فقــال أبــو بكــرة بعــد أن ضرب: فــإني أشــهد أن المغــرة 

فعــل كــذا وكــذا.
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 فهــم عمــر بربــه فقــال لــه عــي عليــه الســام: إن ضربتــه رجمــت صاحبــك ونهــاه 
عــن ذلك))).

قــال الأمينــي: لــو كان للخليفــة قســط مــن حكــم هــذه القضيــة لمــا هــم بجلــد أبي 
بكــرة ثانيــا، ولا عــزب عنــه حكــم رجــم المغــرة إن جلــد.

ــهادة  ــان الش ــهد بكت ــاء يش ــا ج ــاد لم ــة إلى زي ــاز الخليف ــب إيع ــب فعج  وإن تعج
بقولــه: إني لأرى رجــا لــن يخــزي الله عــى لســانه رجــا مــن المهاجريــن))) أو بقولــه: 
أمــا إني أرى وجــه رجــل أرجــو أن لا يرجــم رجــل مــن أصحــاب رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم عــى يــده ولا يخــزى بشــهادته))) أو بقولــه: إني لأرى غامــا كيســا لا يقول 
إلا حقــا ولم يكــن ليكتمنــي شــيئا))) أو بقولــه: إني أرى غامــا كيســا لــن يشــهد إن شــاء 
الله إلا بحــق))) وهــو يوعــز إلى أن الذيــن تقدمــوه أغــرار شــهدوا بالباطــل، وعــى أي 
فقــد استشــعر زيــاد ميــل الخليفــة إلى درأ الحــد عــن المغــرة فأتــى بجمــل لا تقــر عــن 
الشــهادة، ولكنــه تلجلــج عــن صراح الحقيقــة لمــا انتهــى إليــه، و كيــف يصــدق في ذلــك 
ــا إســتاها مكشــوفة، وخصيتــن مرددتــن بــن فخــذي أم جميــل، وقدمــن  ؟ وقــد رئ
مخضوبتــن مرفوعتــن، وســمع خفزانــا شــديدا ونفســا عاليــا، ورئــاه متبطنــا لهــا، وهــل 
تجــد في هــذا الحــد مســاغا لأن يكــون الميــل في خــارج المكحلــة ؟ أو أن يكــون قضيــب 

المغــرة جامحــا عــن فــرج أم جميــل ؟.

 نعــم كان في القضيــة تــأول واجتهــاد أدى إلى أهميــة درأ الحــد في المــورد خاصــة، وإن 
ــه للمغــرة: والله مــا  ــه قول ــة كــا يعــرب عن كان الخليفــة نفســه جازمــا بصــدق الخزاي
أظــن أبــا بكــرة كــذب عليــك، ومــا رأيتــك إلا خفــت أن أرمــى بالحجــارة مــن الســاء.

1- الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني 14 ص 146، تاريخ الطبري 4 ص 207، فتوح البلدان للبلاذري ص 352، تاريخ الكامل 
لابن الأثير 2 ص 228، تاريخ ابن خلكان 2 ص 455، تاريخ ابن كثير 7 ص 81، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 

ص 161، عمدة القاري 6 ص 340.

2- الأغاني كما مر.
3- فتوح البلدان للبلاذري ص 353.

4- سنن البيهقي 8 ص 235.
5- كنز العمال.
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 قالــه لمــا وافقــت أم جميــل عمــر بالموســم والمغــرة هنــاك فســأله عنهــا فقال: هــذه أم 
كلثــوم بنــت عــي فقــال عمــر: أتتجاهــل عــي ؟ والله ما أظــن... إلــخ))).

وليــت شــعري لمــاذا كان عمــر يخــاف أن يرمــى بالحجــارة مــن الســاء ؟ ألــرده الحــد 
حقــا ؟ وحاشــا الله أن يرمــي مقيــم الحــق، أو لتعطيلــه الحكــم ؟ أو لجلــده مثــل أبي بكــرة 

الــذي عــدوه مــن خيــار الصحابــة وكان مــن العبــادة كالنصــل ؟ أنــا لا أدري.

 وكانــت عــي أمــر المؤمنــن عليــه الســام يصافــق عمــر عــى مــا ظــن أو جــزم بــه 
فخــاف أن يرمــى بالحجــارة، وينــم عــن ذلــك قولــه عليــه الســام: لئــن لم ينتــه المغــرة 

لأتبعنــه أحجــاره.

 أو قوله: لئن أخذت المغرة لأتبعنه أحجاره))).

 وقد هجاه حسان بن ثابت في هذه القصة بقوله))):
 قبيـــح الوجه اعـــور من ثقيفلـــو أن اللوم ينســـب كان عبدا 

لما  والإســـام  الدين   بدت لك غـــدوة ذات النصيفتركـــت 

لهوا  وذكرت  الصبـــا   من القينـــات في العمر اللطيفوراجعت 

ولا يشــك ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في أن المغــرة زنــى بــأم جميــل وقــال: إن الخــر 
ــن  ــر ب ــى عم ــه لم يخط ــر أن ــاس))) غ ــن الن ــتفيضا ب ــهورا مس ــايعا مش ــاه كان ش بزن
الخطــاب في درأ الحــد عنــه ويدافــع عنــه بقولــه: لأن الإمــام يســتحب لــه درأ الحــد وإن 

غلــب عــى ظنــه أنــه قــد وجــب الحــد عليــه.

 عــزب عــى ابــن أبي الحديــد أن درأ الحــد بالشــبهات لا يخــص بالمغــرة فحســب بــل 
للإمــام رعايــة حــال الشــهود أيضــا ودرأ الحــد عنهــم، فأنــى للإمــام درأ الحــد عمــن 

1- الأغاني 14 ص 147. شرح النهج 3 ص 162.
2- الأغاني 14 ص 147.

3- الأغاني 14 ص 147. شرح بن أبي الحديد 3 ص 163.
4- شرح نهج البلاغة 3 ص 163.
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يقــال: إنــه كان أزنــى النــاس في الجاهليــة فلــا دخــل في الاســام قيــده الاســام وبقيت 
ــل  ــد عــن مث ــع الي ــه رف ــى ل ــه بالبــرة))) ؟ أن ــام ولايت ــة ظهــرت في أي ــه بقي ــده من عن
الرجــل وقــد غلــب عــى ظنــه وجــوب الحــد عليــه، وحكمــه بالحــد عــى أبريــاء ثاثــة 
يشــك في الحــد عليهــم وفيهــم مــن يعــد مــن عبــاد الصحابــة ؟ وأني يتأتــى الاحتيــاط في 
درأ الحــد عــن واحــد مثــل المغــرة برمــي ثاثــة بالكــذب والقــذف وتشــويه ســمعتهم 

في المجتمــع الدينــي وتخذيلهــم بإجــراء الحــد عليهــم؟.

 ثــم هــا اجتمعــت كلمــة الشــهود الأربعــة عــى مــا شــهد بــه زيــاد مــن معــاصي 
المغــرة دون إيــاج المــرود في المكحلــة ؟ فلــاذا لم يعــزره عــى مــا اقرفــه مــن الفاحشــة 
ــم  ــد صائ ــة جل ــن رأي الخليف ــن م ــرا ؟ أولم يك ــتوجب تعزي ــاصي تس ــن المع ؟ أولم تك

أخــذ عــى شراب كــا يــأتي في نــادرة )7.

ــى  ــا ع ــرأة في لحافه ــع ام ــد م ــن وج ــى م ــن ع ــه ضرب خمس ــن رأي ــن م  أولم يك
فراشــها ؟))).

 أولم يكــن مقــررا حكــم عبــد الله بــن مســعود في رجــل وجــد مــع امــرأة في لحــاف 
فــرب عبــد الله كل واحــد منهــا أربعــن ســوطا وأقامهــا للنــاس فذهــب أهــل المــرأة 
ــن مســعود: مــا  ــن الخطــاب فقــال عمــر لاب وأهــل الرجــل فشــكوا ذلــك إلى عمــر ب

يقــول هــؤلاء ؟ قــال: قــد فعلــت ذلــك.

 قال: أو رأيت ذلك ؟ قال: نعم.

 فقال: نعم ما رأيت.

 فقالوا: أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأله))).

 نعــم: للقــارئ أن يفــرق بــن مــا نحــن فيــه وبــن تلكــم المواقــف التــي حكــم فيهــا 
بالتعزيــر بــأن الحكــم هنــاك قــد دار مــدار اللحــاف ولم يكــن لحــاف عــى المغــرة وأم 

1- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 ص 163 نقلا عن المدايني.
2- أخرجه إمام الشافعية في كتاب الأم 7 ص 170.

3- أخرجه الطبراني والهيثمي في مجمع الزوائد 6 ص 270 وقال: رجاله رجال الصحيح.
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جميــل في فحشــائها: والقــول بمثــل هــذه الخزايــة أهــون مــن تلكــم الكلــم التــي توجــد 
في الدفــاع عــن الخليفــة حــول هــذه القضيــة ولدتهــا.

ــد  ــه، وق ــامه وقبل ــا في إس ــرف به ــه، وكان يع ــا بوائق ــذا إلى أمثاله ــرة وه ــذا مغ  ه
ــه  ــح ل ــه النص ــر بزعم ــة يظه ــولى الخاف ــا ت ــد م ــام عن ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــى أم أت
ــر  ــا أن أم ــا أراد، وب ــه م ــل ب ــم يفع ــا ث ــام ردح ــى الش ــه ع ــة في ولايت ــرار معاوي بإق
ــن ولا  ــر الدي ــداء الله في أم ــل أع ــن ويجام ــن يداه ــن مم ــام لم يك ــه الس ــن علي المؤمن
يؤثــر الدهــاء عــى حكــم الريعــة، وكان يــرى أن مفاســد إبقــاء معاويــة عــى الأمــر لا 
تكافــئ مصلحــة إغفالــه عــن المقاومــة، فإنــه غــر صالــح لتــولي أمــر المســلمن فيومــه 
لــدة ســنته، وســاعته كمثــل عمــره في الفســاد، رفــض ذلــك الــرأي المغــري، ولم يكــن 

ــدا))): ــه منش ــولى عن ــرة ف ــك المغ ــض ذل ــدا فبه ــن عض ــذ المضل ــذي يتخ بال

نصيحة  هند  ابـــن  في  عليا   فردت فلم أســـمع لها الدهر ثانيةنصحت 

معاويةوقلـــت لـــه: أوجز عليـــه بعهده  يســـتقر  حتـــى  وبالأمر   

 وأن أذنـــه صارت لأمـــرك واعيةوتعلم أهل الشـــام أن قـــد ملكته 

فإنه  تريـــد  مـــا  فيـــه  بـــه أي داهيةفتحكـــم   لداهيـــة فأرفـــق 

كافيهفلم يقبل النصـــح الذي قد نصحته  النصيحة  تلـــك  له  وكانت   

وأجاب عنها العامة الأوردبادي بقوله:
بغـــدرة  المســـلمن  إمـــام   فلم تلف نفســـا منه للغـــدر صاغيةأتيـــت 

يصخ  لم  القـــول  من  إدا   لـــه إذ رأى منـــه الخيانـــة باديـــةوأســـمعته 

ولاية  هنـــد  ابن  في  إليـــه  نائيةرغبـــت  عنـــه  ترى  أن  إلا  الديـــن  أبى   

 تعـــاد عـــى الديـــن المعـــرة ثانيةأيؤتمـــن الغـــاوي عى امـــرة الهدى 

كأسر  والذئب  الذئب  القطيع   ويأمـــن منـــه في الأويقـــة عاديـــهويرعى 

1- مروج الذهب 2: 16، تاريخ الطبري 5: 160، تاريخ ابن كثير 8: 128، الاستيعاب 1: 251، تاريخ أبي الفدا ج 1: 172.
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ســـأفيهوهل ســـمعت أذناك قـــل لي هنيهة  تعد  فلـــم  هبت  بزوبعـــة   

 ومـــن شـــدقها قتالة الســـم جاريهوهل يأمن الأفعى الســـليم ســـويعة 

 فصفقتـــه كانـــت من الخـــر خاليهفيـــوم ابن هنـــد ليـــس إلا كدهره 

جـــروه  والمزنـــم  منـــه  زبانيهوللـــر  الفجـــور  شـــيخ  ووالـــده   

أمية  علـــوج  للتقـــوى  كان  وباغيةمتـــى  بـــاغ  كل  منهـــم  وللغـــي   

داهيةوللـــزور والفحشـــاء منهـــم زبائن  دهيـــاء  كل  منهـــم  وللجور   

جاهليـــة  فتنـــة  أرهجوهـــا   إذ انتهـــزوا للـــر أجـــواء صافيةهـــم 

يرى  لا  وهو  التقـــي  حلف  عى  طاغيهفاذا  الخافـــة  أمـــر  في  يـــراوغ   

معاويةوشـــتان في الإســـام هـــذا وهذه  دنيـــا  غـــر  )عي(  فديـــن   

عاديهأتنقـــم منـــه إن شرعـــة )أحمـــد(  ســـفيان  لأبـــن  يمينا  تجـــذ   

عنده  الـــرأي  فأته  قد  أن  ما عنـــه خافيهوتحســـب  قـــد أبرت  كأنك   

ألفيت صنـــه )محمد(  التقـــي   لتدبـــر أمـــر الملـــك أكـــر داهيةولولا 

سواســـيهعرفنـــاك يـــا أزني ثقيـــف ووغدها  الشـــنار  بيوميك  عليك   

قبله  مثلـــك  الإســـام  في  راويـــة وإنـــك  للخزايـــة  جميـــل  وام   

وكان المغــرة في مقــدم أنــاس كانــوا ينالــون مــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام قــال 
ــن  ــة ب ــام صعصع ــة فق ــعبة بالكوف ــن ش ــرة ب ــاء إلى المغ ــت الخطب ــوزي قدم ــن الج اب

ــا. ــن علي ــة فليلع ــى المصطب ــوه ع ــوه فأقيم ــرة: أخرج ــال المغ ــم، فق ــان فتكل صوح

 فقــال: لعــن الله مــن لعــن الله ولعــن عــي بــن أبي طالــب، فأخــره بذلــك فقــال: 
أقســم بــالله لتقيدنــه فخــرج فقــال: إن هــذا يأبــى إلا عــي بــن أبي طالــب فالعنــوه لعنــه 

الله. فقــال المغــرة: أخرجــوه أخــرج الله نفســه))).

1- رسائل الجاحظ ص 92، الأذكياء ص 98.
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ــي  ــن ع ــعبة م ــن ش ــرة ب ــال المغ ــال: ن ــك ق ــن مال ــة ب ــن قطب ــد))) ع ــرج أحم  وأخ
فقــال زيــد بــن أرقــم: قــد علمــت أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم كان ينهــى عــن 

ســب الموتــى فلــم تســب عليــا وقــد مــات.

ــه  ــام في خطبت ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــن أم ــه م ــث نيل ــا أحادي ــرج))) أيض وأخ
ــه. ــد علي ــن زي ــعيد ب ــراض س واع
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كل أفقه من عمر ح�ت العجائز

ــرف  ــاس ليع ــن الن ــرد ع ــة إنف ــام إلى المدين ــن الش ــاب م ــن الخط ــر ب ــع عم ــا رج لم
أخبارهــم فمــر بعجــوز في خبائهــا فقصدهــا فقالــت: يــا هــذا مــا فعــل عمــر ؟ قــال: 
هــوذا قــد أقبــل مــن الشــام قالــت: لا جــزاه الله عنــي خــرا، قــال: ويحــك ولم ؟ قالــت: 
لأنــه والله مــا نالنــي مــن عطائــه منــذ ولي إلى يومنــا هــذا دينــار ولا درهــم، فقــال: ويحك 
ومــا يــدري عمــر حالــك وأنــت في هــذا الموضــع ؟ فقالــت: ســبحان الله مــا ظننــت أن 
أحــدا يــي عــى النــاس ولا يــدري مــا بــن مرقهــا ومغربهــا، قــال: فأقبــل عمــر وهــو 

يبكــي ويقــول: واعمــراه واخصومــاه كل واحــد أفقــه منــك يــا عمــر. الحديــث.

 وفي لفظ: كل واحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر! ))).

ــام  ــم الإم ــة عل ــرة إحاط ــة إن فك ــذه القص ــن ه ــدرس م ــن ن ــي: نح ــال الأمين ق
بالأشــياء كلهــا أو جلهــا فضــا عــن الرائــع والأحــكام فكــرة بســيطة عامــة يشــرك 
في لزومهــا الرجــال والنســاء، فهــي غريــزة لا تعــزب عــن أي ابــن أنثــى وقــد فقدهــا 

ــه. ــه من ــد أفق ــأن كل واح ــرف ب ــة واع الخليف

1- في مسند أحمد 4 ص 369.

2- المصدر السابق ج 1 ص 188.

3- الرياض النضرة 2 ص 57، الفتوحات الإسلامية 2 ص 408، نور الأبصار ص 65.
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إستشارة الخليفة �ن

أخــرج البيهقــي: إن رجلــن اســتبا في زمــن عمــر بــن الخطــاب فقــال أحدهمــا عــى 
الآخــر: والله مــا أرى أبي بــزان ولا أمــي بزانيــة. فاستشــار عمــر النــاس في ذلــك فقــال 
قائــل: مــدح أبــاه وأمــه. وقــال آخــرون. قــد كان لأبيــه وأمــه مــدح غــر هــذا نــرى أن 

تجلــده الحــد. فجلــده عمــر الحــد ثانــن))).

 وذكــره النيســابوري في تفســره في ســورة النــور عنــد قولــه تعــالى: الذيــن يرمــون 
المحصنــات ثــم لم يأتــوا بأربعــة شــهداء فاجلدوهــم ثانــن جلــدة.

ــا لا أدري لأي المصيبتــن أنحــب ؟ أبقصــور الخليفــة عــن حكــم  قــال الأمينــي: أن
ــع  ــل، والأفظ ــرأي ضئي ــوه ب ــه ؟ وكل يف ــن حقيقت ــه ع ــن ل ــر المعلم ــألة ؟ أم بق المس

ــوه. جــري العمــل عــى مــا قال

 أمــا الحــد فليــس إلا بالقــذف البــن والنفــي البــن وهــو المســتفاد مــن قولــه تعــالى: 
والذيــن يرمــون المحصنــات))) وعــى هــذا كان عمــل الصحابــة والتابعــن لهم بإحســان 
كــا قــال القاســم بــن محمــد: مــا كنــا نــرى الجلــد إلا في القــذف البــن والنفــي البــن))) 
ــد طهــارة  ــه تعريضــا إذ لعلــه يري ــزان - فنناقــش أولا في كون وأمــا قــول - ليــس أبي ب
ــا مــن بــذاؤة في القــول، أو خســة في الطبــع،  منبتــه التــي تزعــه عــن النــزول إلى الدناي
أو حــزازة في العمــل، فمــن الممكــن أنــه لا يريــد إلا هــذا فحســب، وهــو الــذي فهمــه 

فريــق مــن الصحابــة فقالــوا: إنــه مــدح أبــاه.

 وإن لم يجــدوا لمــا أبــدوه أذنــا واعيــة وعــى فــرض كونــه تعريضــا فإنــا يوجــب الحــد 
إذا كانــت دلالتــه مقطوعــا بهــا، أو أن يعــرف المعــرض بأنــه لم يقصــد إلا القــذف، وإلا 

فالحــدود تــدرأ بالشــبهات.

 ألا تــرى ســقوط الحكــم عمــن عــرض بســب النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
1- السنن الكبرى 8 ص 252.

2- سورة النور آية 4.
3- السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 252.
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ولم يــرح كــا في الصحــاح.

ــر  ــف وزف ــو يوس ــافعي وأب ــة والش ــو حنيف ــب أب ــض ذه ــد بالتعري ــي الح  وإلى نف
ومحمــد بــن شــرمة والثــوري والحســن بــن صالــح وبــن يديهــم الحديــث المذكــور ومــا 
رواه الأوزاعــي عــن الزهــري عــن ســالم عــن ابــن عمــر قــال: كان عمــر يــرب الحــد 

ــض))). في التعري

ــون  ــن يرم ــه: والذي ــراد بقول ــت أن الم ــا ثب ــم لم ــاص))): ث ــر الجص ــو بك ــال أب  ق
ــبيل إلى  ــره، إذ لا س ــى غ ــد ع ــاب الح ــه إيج ــز ل ــا لم يج ــي بالزن ــو الرم ــات، ه المحصن
ــك  ــف وذل ــاق أو التوقي ــا الاتف ــا طريقه ــس، وإن ــق المقايي ــن طري ــدود م ــات الح إثب
معــدوم في التعريــض، ومشــاورة عمــر الصحابــة في حكــم التعريــض دلالــة عــى أنــه 
لم يكــن عندهــم فيــه توقيــف وإنــه قــال اجتهــادا ورأيــا، وأيضــا فــإن التعريــض بمنزلــة 
ــا  ــن: أحدهم ــال لوجه ــد بالاحت ــاب الح ــز إيج ــر جائ ــاني وغ ــة للمع ــة المحتمل الكناي
أن القائــل بــرئ الظهــر مــن الجلــد فــا نجلــده بالشــك والمحتمــل مشــكوك فيــه، ألا 
تــرى أن يزيــد بــن ركانــة لمــا طلــق امرأتــه البتــة اســتحلفه النبــي صــى الله عليــه وســلم 
)فقــال(: مــا أردت إلا واحــدة فلــم يلزمــه الثــاث بالاحتــال، ولذلــك قــال الفقهــاء 

ــة. ــا إلا بدلال ــل طاق ــا لا تجع ــاق: إنه ــات الط في كناي

 والوجــه الآخــر مــا روي عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم إنــه قــال: إدرؤا الحــدود 
بالشبهات.

ــبهة في  ــون ش ــره أن يك ــذف وغ ــا للق ــن كان محتم ــض ح ــوال التعري ــل أح  و أق
ــقوطه. س

وأيضــا قــد فــرق الله تعــالى بــن التعريــض بالنــكاح في العــدة وبــن التريــح فقال: 
ولا جنــاح عليكــم فيــا عرضتــم بــه مــن خطبــة النســاء أو أكننتــم في أنفســكم علــم الله 

إنكــم ســتذكرونهن ولكــم لا تواعدوهــن سرا.

1- السنن الكبرى 8 ص 252.
2- أحكام القرآن 3 ص 330.
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ــون  ــب أن يك ــس فوج ــار في النف ــة الاض ــض بمنزل ــل التعري ــا فجع ــي نكاح  يعن
ــه  كذلــك حكــم التعريــض بالقــذف، والمعنــى الجامــع بينهــا إن التعريــض لمــا كان في

ــه.  ــال في ــود الاحت ــر لوج ــم الضم ــال كان في حك احت

ميــزان الإعتــدال: هــذه كلهــا كانــت بمنتــأى عــن مبلــغ الخليفــة مــن العلــم، غــر 
أنــه كان يستشــر النــاس كائنــا مــن كان في كل مشــكلة ثــم يــرى فيــه رأيــه وافــق ديــن 

الله أم خالفــه.

- 44 -
ي شجرة الرضوان

رأي الخليفة �ن

عــن نافــع قــال: كان النــاس يأتــون الشــجرة التــي بايــع رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم تحتهــا بيعــة الرضــوان فيصلــون عندهــا فبلــغ ذلــك عمــر فأوعدهــم فيهــا وأمــر 

بهــا فقطعــت))).

ميــزان الإعتــدال: وذكــره ابــن أبي الحديــد))) ولفظــه: كان النــاس بعــد وفــاة رســول 
ــا  ــوان تحته ــة الرض ــت بيع ــي كان ــجرة الت ــون الش ــلم يأت ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله ص
فيصلــون عندهــا فقــال عمــر: أراكــم أيهــا النــاس رجعتــم إلى العــزى ألا لا أوتــى منــذ 

اليــوم بأحــد عــاد لمثلهــا إلا قتلتــه بالســيف كــا يقتــل المرتــد ثــم أمــر بهــا فقطعــت.

- 45 -
ي آثار الأنبياء

رأي الخليفة �ن

ــة  ــه في حج ــوان الله علي ــاب رض ــن الخط ــر ب ــع عم ــا م ــال: خرجن ــرور ق ــن مع ع
حجهــا قــال: فقــرأ بنــا في الفجــر: ألم تــر كيــف فعــل ربــك بأصحــاب الفيــل ولايــاف 

1- الطبقات الكبرى لابن سعد ص 607، سيرة عمر لابن الجوزي 107، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 122، السيرة الحلبية 
3 ص 29، فتح الباري لابن حجر 7 ص 361 وقد صححه، إرشاد الساري 6 ص 337 وحكى تصحيح ابن حجر، شرح 

المواهب للزرقاني 2 ص 207، الدر المنثور 6 ص 73، عمدة القاري 8 ص 284 وقال: إسناد صحيح.

2- شرح نهج البلاغة 1 ص 60.
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ــادروه فقــال: مــا هــذا ؟ قالــوا: هــذا  قريــش فلــا انــرف فــرأى النــاس مســجدا فب
ــاب  ــل الكت ــك أه ــذا هل ــال: هك ــلم فق ــه وس ــى الله علي ــي ص ــه النب ــى في ــجد ص مس
قبلكــم، اتخــذوا آثــار أنبيائهــم بيعــا، مــن عرضــت لــه صــاة فليصــل ومــن لم تعــرض 

لــه صــاة فليمــض))).

قــال الأمينــي: ليــت شــعري مــا المانــع مــن تعظيــم آثــار الأنبيــاء وفي مقدمهــم ســيد 
ولــد آدم محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم إذا لم يكــن خارجــا عــن حــدود التوحيــد 
ــوى  ــن تق ــا م ــعائر الله فإنه ــم ش ــن يعظ ــة ؟ وم ــا قبل ــم واتخاذه ــجود إلى تماثيله كالس
ــار أنبيائهــم بيعــا ؟ وأي مســجد تكــون  ــى هلكــت الأمــم باتخاذهــم آث القلــوب، ومت
الصــاة فيــه أزلــف إلى الله ســبحانه مــن مســجد صــى فيــه رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم ؟ وأي مــكان أشرف مــن مــكان حــل بــه النبــي الأعظــم وبويــع فيــه بيعــة 
ــه بــرضى الله عنهــم ؟ أولا يكســب ذلــك كلــه المحــل  الرضــوان وحظــي المؤمنــون في
فضــا يزيــد في زلفــة المتعبديــن بفنائــه ؟ ومــا ذنــب الشــجرة المســكينة حتــى اجتثــت 

أصولهــا ؟ ولا مــن ثائــر لهــا أو مدافــع عنهــا.

 أو ليس ذلك توهينا للمحل ولمرفه ؟

ميــزان الإعتــدال: أيســوغ أدب الديــن للخليفــة قولــه: أراكــم أيهــا النــاس رجعتــم 
إلى العــزى ؟ والذيــن كانــوا يــرون حرمــة تكلــم الآثــار ويعظمونهــا ويصلــون عندهــا 
ــكام  ــة في الأح ــع الخليف ــدول، مراج ــة الع ــن الصحاب ــن م ــم الدي ــة عل ــم حمل ــا ه إن
والرايــع، كان يعــول عليهــم حيثــا أعيتــه المســائل قائــا: كل النــاس أفقــه منــك يــا 

عمــر.

ــدر في  ــا لم ت ــا، أو أنه ــواب عنه ــم بالج ــة العل ــن الخليف ــزب ع ــة ع ــئلة جم ــذه أس  ه
ــرى... ــت ت ــاء وأن ــا جمع ــأول فيه ــه مت ــده، أو أن خل

ــن  ــد الله ب ــا عب ــي فيه ــن وتص ــك الأماك ــرك بتل ــت تت ــي كان ــة الت ــن الصحاب  وم

1- سيرة عمر لابن الجوزي ص 107، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 122 وفيه بدل معرور المغيرة بن سويد، فتح الباري 
1 ص 450.
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عمــر، قــال موســى بــن عقبــة))): رأيــت ســالم بــن عبــد الله يتحــرى أماكــن مــن الطريــق 
فيصــي فيهــا ويحــدث أن أبــاه كان يصــي فيهــا، وأنــه رأى النبــي صــى الله عليــه وســلم 

يصــي في تلــك الأمكنــة.

 وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يصي في تلك الأمكنة.

 فالمراجــع إلى الصحــاح والســنن يجــد كثــرا مــن لــدة هــذه يعلــم بهــا أن رأي الخليفة 
إنــا يخــص بــه ولا يتبــع ولم يتبــع لــن يتبع.

- 46 -
الخليفة وقوم من أحبار اليهود

لمــا ولي أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه الخافــة أتــاه قــوم مــن أحبار 
اليهــود فقالــوا: يــا عمــر أنــت ولي الأمــر بعــد محمــد صــى الله عليــه وســلم وصاحبــه 
وإنــا نريــد أن نســألك عــن خصــال إن أخرتنــا بهــا علمنــا أن الاســام حــق وأن محمــدا 
كان نبيــا، وإن لم تخرنــا بــه علمنــا أن الاســام باطــل وأن محمــدا لم يكــن نبيــا، فقــال: 
ســلوا عــا بــدا لكــم، قالــوا: أخرنــا عــن أقفــال الســموات مــا هــي ؟ وأخرنــا عــن 
ــا  ــو ؟ وأخرن ــا ه ــه م ــار بصاحب ــر س ــن ق ــا ع ــي ؟ وأخرن ــا ه ــموات م ــح الس مفاتي
عمــن أنــذر قومــه لا هــو مــن الجــن ولا هــو مــن الإنــس ؟ وأخرنــا عــن خمســة أشــياء 
ــدراج في  ــول ال ــا يق ــا م ــام ؟ وأخرن ــوا في الأرح ــه الأرض ولم يخلق ــى وج ــوا ع مش
صياحــه ؟ ومــا يقــول الديــك في صراخــه ؟ ومــا يقــول الفــرس في صهيلــه ؟ ومــا يقــول 
الضفــدع في نقيقــه ؟ ومــا يقــول الحــار في نهيقــه ؟ ومــا يقــول القنــر في صفــره ؟ قــال: 
ــم أن  ــا لا يعل ــئل ع ــر إذا س ــب بعم ــال: لا عي ــم ق ــه في الأرض ث ــر رأس ــس عم فنك

يقــول: لا أعلــم، وأن يســئل عــا لا يعلــم.

 فوثبــت اليهــود وقالــوا: نشــهد أن محمــدا لم يكــن نبيــا وأن الاســام باطــل، فوثــب 
ســلان الفــارسي وقــال لليهــود: قفــوا قليــا ثــم توجــه نحــو عــي بــن أبي طالــب كــرم 

1- صحيح البخاري كتاب الصلاة باب: المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم.
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الله وجهــه حتــى دخــل عليــه فقــال: يــا أبــا الحســن ! أغــث الاســام.

 فقــال: ومــا ذاك ؟ فأخــره الخــر فأقبــل يرفــل في بــردة رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم فلــا نظــر إليــه عمــر وثــب قائــا فاعتنقــه وقــال: يــا أبــا الحســن ! أنــت لــكل 
معضلــة وشــدة تدعــى فدعــا عــي كــرم الله وجهــه اليهــود فقــال: ســلوا عــا بــدا لكــم 
فــإن النبــي صــى الله عليــه وســلم علمنــي ألــف بــاب مــن العلــم فتشــعب لي مــن كل 
بــاب ألــف بــاب، فســألوه عنهــا فقــال عــي كــرم الله وجهــه: إن لي عليكــم شريطــة إذا 

أخرتكــم كــا في توراتكــم دخلتــم في ديننــا وآمنتــم.

ــال  ــن أقف ــا ع ــوا: أخرن ــة. قال ــة خصل ــن خصل ــلوا ع ــال: س ــم. فق ــوا: نع  فقال
ــال. ــي ؟ ق ــا ه ــموات م الس

 أقفــال الســموات الــرك بــالله لأن العبــد والأمــة إذا كانــا مركــن لم يرتفــع لهــا 
عمــل.

 قالــوا: فأخرنــا عــن مفاتيــح الســموات مــا هــي ؟ قــال: شــهادة أن لا إلــه إلا الله 
وأن محمــدا عبــده ورســوله.

 فجعــل بعضهــم ينظــر إلى بعــض ويقولــون: صــدق الفتــى، قالــوا: فأخرنــا عــن 
قــر ســار بصاحبــه ؟ فقــال ذلــك الحــوت الــذي التقــم يونــس بــن متــى فســار بــه في 

البحــار الســبع.

 فقالــوا: أخرنــا عمــن أنــذر قومــه لا هــو مــن الجــن ولا هــو مــن الإنــس ؟ قــال: 
ــوا مســاكنكم لا يحطمنكــم  ــل ادخل ــا أيهــا النم ــن داود قالــت: ي ــة ســليان ب هــي نمل

ســليان وجنــوده وهــم لا يشــعرون.

ــال:  ــام ؟ ق ــوا في الأرح ــى الأرض ولم يخلق ــوا ع ــة مش ــن خمس ــا ع ــوا: فأخرن  قال
ــى. ــى موس ــم. وع ــش إبراهي ــح. وكب ــة صال ــواء. وناق ــم: آدم، وح ذلك

 قالــوا: فأخرنــا مــا يقــول الــدراج في صياحــه ؟ قــال: يقــول: الرحمــن عــى العــرش 
. ى ستو ا
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ــا  ــروا الله ي ــول: اذك ــال: يق ــه ؟ ق ــك في صراخ ــول: الدي ــا يق ــا م ــوا: فأخرن  قال
ــن. غافل

 قالــوا: أخرنــا مــا يقــول الفــرس في صهيلــه ؟ قــال: يقــول إذا مشــى المؤمنــون إلى 
الكافريــن إلى الجهــاد: اللهــم انــر عبــادك المؤمنــن عــى الكافريــن.

 قالــوا: فأخرنــا مــا يقــول الحــار في نهيقــه ؟ قــال: يقــول لعــن الله العشــار وينهــق 
في أعــن الشــياطن.

ــود  ــا مــا يقــول الضفــدع في نقيقــه ؟ قــال: يقــول ســبحان ربي المعب ــوا: فأخرن  قال
المســبح في لجــج البحــار.

 قالــوا: فأخرنــا مــا يقــول القنــر في صفــره ؟ قــال: يقــول: أللهــم العــن مبغــي 
محمــد وآل محمــد.

ــدا  ــه إلا الله، وأن محم ــهد أن لا إل ــم: نش ــان منه ــال اثن ــر ق ــة نف ــود ثاث  وكان اليه
ــول الله. رس

 ووثــب الحــر الثالــث فقــال: يــا عــي لقــد وقــع في قلــوب أصحــابي مــا وقــع مــن 
ــدا  ــا ب ــل ع ــال: س ــا فق ــألك عنه ــدة أس ــة واح ــي خصل ــد بق ــق وق ــان و التصدي الإي
لــك، فقــال: أخــرني عــن قــوم في أول الزمــان ماتــوا ثلثائــة وتســع ســنن ثــم أحياهــم 
الله فــا كان مــن قصتهــم ؟ قــال عــي رضي الله عنــه: يــا يهــودي هــؤلاء أصحــاب وقــد 
ــال  ــم ؟ فق ــك قصته ــرأت علي ــئت ق ــم وإن ش ــه قصته ــا في ــا قرآن ــى نبين ــزل الله ع أن
اليهــودي: مــا أكثــر مــا قــد ســمعنا قراءتكــم إن كنــت عالمــا فأخــرني بأســائهم وأســاء 
ــم  ــم، واس ــم جبله ــم، واس ــم كلبه ــم، واس ــم ملكه ــم، واس ــاء مدينته ــم، وأس آبائه
كهفهــم وقصتهــم مــن أولهــا إلى آخرهــا، فاحتبــى عــي بــردة رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم ثــم قــال: يــا أخــا العــرب حدثنــي حبيبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم أنــه كان 
بــأرض روميــة مدينــة يقــال لهــا )أفســوس( ويقــال هــي )طرســوس( وكان اســمها في 
الجاهليــة )أفســوس( فلــا جــاء الاســام ســموها )طرطــوس( قــال: وكان لهــم ملــك 
صالــح فــات ملكهــم وانتــر أمرهــم فســمع بــه ملــك مــن ملــوك فــارس يقــال لــه: 
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دقيانــوس.

ــه  ــا دار ملك ــوس فاتخذه ــل أفس ــى دخ ــاكر حت ــل في عس ــرا فأقب ــارا كاف  وكان جب
ــرا. ــا ق ــى فيه وبن

 فوثب اليهودي وقال: إن كنت عالما فصف لي ذلك القر ومجالسه.

 فقــال: يــا أخــا اليهــودي ابتنــى فيهــا قــرا مــن الرخــام طولــه فرســخ وعرضــه 
فرســخ واتخــذ فيــه أربعــة آلاف اســطوانة مــن الذهــب وألــف قنديــل مــن الذهــب لهــا 
ــس  ــي المجل ــذ لرق ــة واتخ ــان الطيب ــة بالأده ــسرج في كل ليل ــن ت ــن اللج ــل م ساس
ــن  ــع إلى ح ــن تطل ــن ح ــمس م ــت الش ــك، و كان ــه كذل ــوة، ولغربي ــن ق ــة وثان مائ
تغيــب تــدور في المجلــس كيفــا دارت، واتخــذ فيــه سريــرا مــن الذهــب طولــه ثانــون 
ذراعــا في عــرض أربعــن ذراعــا مرصعــا بالجواهــر، ونصــب عــى يمــن السريــر ثانــن 
كرســيا مــن الذهــب فأجلــس عليهــا بطارقتــه، واتخــذ أيضــا ثانــن كرســيا مــن الذهب 
عــن يســاره فأجلــس عليهــا هراقلتــه، ثــم جلــس هــو عــى السريــر ووضــع التــاج عــى 

رأســه.

 فوثــب اليهــودي وقــال: يــا عــي إن كنــت عالمــا فأخــرني مــم كان تاجــه ؟ قــال: 
يــا أخــا اليهــود كان تاجــه مــن الذهــب الســبيك لــه تســعة أركان عــى كل ركــن لؤلــؤة 
تضــئ كــا يضــئ المصبــاح في الليلــة الظلــاء، واتخــذ خمســن غامــا مــن أبنــاء البطارقــة 
ــم  ــر، وتوجه ــز الأخ ــل الق ــم بسراوي ــر، وسروله ــاج الأحم ــق الديب ــم بمناط فمنطقه
ودملجهــم وخلخلهــم وأعطاهــم عمــد الذهــب وأقامهــم عــى رأســه، واصطنــع ســتة 
غلــان مــن أولاد العلــاء وجعلهــم وزرائــه، فــا يقطــع أمــرا دونهــم وأقــام منهــم ثاثــة 

عــن يمينــه، وثاثــة عــن شــاله.

 فوثــب اليهــودي وقــال: يــا عــي إن كنــت صادقــا فأخــرني مــا كانــت أســاء الســتة 
؟ فقــال عــي كــرم الله وجهــه: حدثنــي حبيبــي محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم إن 
ــن  ــا الذي ــلمينا( وأم ــلمينا، ومحس ــا، ومكس ــه أســائهم: )تمليخ ــن يمين ــوا ع ــن كان الذي
ــرهم في  ــادنيوس(، وكان يستش ــطوس، و س ــوس، وكش ــاره )فمرطلي ــن يس ــوا ع كان
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جميــع أمــوره، وكان إذا جلــس كل يــوم في صحــن داره واجتمــع النــاس عنــده دخــل 
مــن بــاب الــدار ثاثــة غلمــة في يــد أحدهــم جــام مــن الذهــب مملــوء مــن المســك، 
وفي يــد الثــاني جــام مــن فضــة مملــوء مــن مــاء الــورد، وعــى يــد الثالــث طائــر فيصيــح 
بــه فيطــر الطائــر حتــى يقــع في جــام مــاء الــورد فيتمــرغ فيــه فينشــف مــا فيــه بريشــه 
ــه فينشــف  ــاني فيطــر فيقــع في جــام المســك فيتمــرغ في ــه الث ــح ب ــم يصي ــه، ث وجناحي
مــا فيــه بريشــه وجناحيــه، فيصيــح بــه الثالــث فيطــر فيقــع عــى تــاج الملــك فينفــض 
ريشــه وجناحيــه عــى رأس الملــك بــا فيــه مــن المســك ومــاء الــورد، فمكــث الملــك 
في ملكــه ثاثــن ســنة مــن غــر أن يصيبــه صــداع ولا وجــع ولا حمــى ولا لعــاب ولا 
بصــاق ولا مخــاط، فلــا رأى ذلــك مــن نفســه عتــا وطغــى وتجــر واســتعى وادعــى 
الربوبيــة مــن دون الله تعــالى ودعــا إليــه وجــوه قومــه فــكل مــن أجابــه أعطــاه وحبــاه 
وكســاه وخلــع عليــه، ومــن لم يجبــه ويتابعــه قتلــه، فأجابــوه بأجمعهــم فأقامــوا في ملكــه 
زمانــا يعبدونــه مــن دون الله تعــالى، فبينــا هــو ذات يــوم جالــس في عيــد لــه عــى سريره 
ــيته  ــد غش ــرس ق ــاكر الف ــره أن عس ــه فأخ ــض بطارقت ــى بع ــه إذ أت ــى رأس ــاج ع والت
يريــدون قتلــه فاغتــم لذلــك غــا شــديدا حتــى ســقط التــاج عــن رأســه وســقط هــو 
عــن سريــره، فنظــر أحــد فتيتــه الثاثــة الذيــن كانــوا عــن يمينــه إلى ذلــك وكان عاقــا 

يقــال لــه: تمليخــا.

 فتفكــر وتذكــر في نفســه وقــال: لــو كان دقيانــوس هــذا إلهــا كــا يزعــم لمــا حــزن 
ــه،  ــات الإل ــن صف ــال م ــذه الأفع ــس ه ــوط، ولي ــول و يتغ ــا كان يب ــام ولم ــا كان ين ولم
ــة  ــوم نوب ــك الي ــم وكان ذل ــد منه ــد واح ــوم عن ــون كل ي ــتة يكون ــة الس ــت الفتي وكان
ــا  ــوا: ي ــرب فقال ــا ولم ي ــأكل تمليخ ــوا ولم ي ــوا وشرب ــده فأكل ــوا عن ــا( فاجتمع )تمليخ
ــئ  ــي ش ــع في قلب ــد وق ــواني ق ــا إخ ــال: ي ــرب ؟ فق ــأكل ولا ت ــك لا ت ــا ! مال تمليخ

ــام. ــراب والمن ــام وال ــن الطع ــي ع منعن

 فقالــوا: ومــا هــو يــا تمليخــا ؟ فقــال: أطلــت فكــري في هــذه الســاء فقلــت: مــن 
رفعهــا ســقفا محفوظــا بــا عاقــة مــن فوقهــا ولا دعامــة مــن تحتهــا ؟ ومــا أجــرى فيهــا 
ــم أطلــت فكــري في هــذه الأرض مــن  شمســها وقمرهــا ؟ ومــن زينهــا بالنجــوم ؟ ث
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ســطحها عــى ظهــر اليــم الزاخــر ومــن حبســها وربطهــا بالجبــال الــرواسي لئــا تميــد، 
ــن  ــي ؟ وم ــن أم ــن بط ــا م ــي جنين ــن أخرجن ــت: م ــي فقل ــري في نف ــت فك ــم أطل ث
غــذاني وربــاني ؟ إن لهــذا صانعــا ومدبــرا ســوى دقيانــوس الملــك، فانكبــت الفتيــة عــى 
ــأشر  ــك، ف ــع في قلب ــا وق ــا م ــع في قلوبن ــد وق ــا لق ــا تمليخ ــوا: ي ــا وقال ــه يقبلونه رجلي

علينــا.

 فقــال: يــا إخــواني مــا أجــد لي ولكــم حيلــة إلا الهــرب مــن هــذا الجبــار إلى ملــك 
ــاوات والأرض. الس

 فقــال: الــرأي مــا رأيــت فوثــب تمليخــا فابتــاع تمــرا بثاثــة دراهــم وسرهــا في ردائه 
وركبــوا خيولهــم وخرجــوا فلــا ســاروا قــدر ثاثــة أميــال مــن المدينــة قــال لهــم تمليخا: 
يــا إخوتــاه قــد ذهــب عنــا ملــك الدنيــا وزال عنــا أمــره، فانزلــوا عــن خيولكم وامشــوا 

عــى أرجلكــم لعــل الله يجعــل مــن أمركــم فرجــا ومخرجــا.

فنزلــوا عــن خيولهــم ومشــوا عــى أرجلهــم ســبع فراســخ حتــى صــارت أرجلهــم 
تقطــر دمــا لأنهــم لم يعتــادوا المــي عــى أقدامهــم فاســتقبلهم رجــل راع فقالــوا: أيهــا 
الراعــي أعنــدك شربــة مــاء أو لبــن ؟ فقــال: عنــدي مــا تحبــون ولكنــي أرى وجوهكــم 

وجــوه الملــوك ومــا أظنكــم إلا هرابــا فأخــروني بقصتكــم.

 فقالــوا: يــا هــذا إنــا دخلنــا في ديــن لا يحــل لنــا الكــذب أفينجينــا الصــدق ؟ قــال: 
نعــم.

ــع في  ــد وق  فأخــروه بقصتهــم فانكــب الراعــي عــى أرجلهــم يقبلهــا ويقــول: ق
قلبــي مــا وقــع في قلوبكــم فقفــوا إلي ههنــا حتــى أرد الأغنــام إلى أربابهــا وأعــود إليكــم.

 فوقفوا له حتى ردها وأقبل يسعى فتبعه كلب له.

 فوثب اليهودي قائا وقال: يا عي إن كنت.

ــي  ــود حدثن ــا اليه ــا أخ ــال: ي ــمه ؟ فق ــب واس ــون الكل ــا كان ل ــرني م ــا فأخ  عالم
حبيبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم إن الكلــب كان أبلــق بســواد وكان اســمه )قطمر( 
قــال: فلــا نظــر الفتيــة إلى الكلــب قــال بعضهــم لبعــض: إنــا نخــاف أن يفضحنــا هــذا 
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ــد ألحــوا  ــا نظــر إليهــم الكلــب وق ــارة فل ــردا بالحج ــه ط ــوا علي ــب بنبيحــه فألح الكل
عليــه بالحجــارة والطــرد أقعــى عــى رجليــه وتمطــى وقــال بلســان طلــق ذلــق: يــا قــوم 
لم تطردوننــي وأنــا أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، دعــوني أحرســكم مــن 

عدوكــم وأتقــرب بذلــك إلى الله ســبحانه وتعــالى.

 فركوه ومضوا فصعد بهم الراعي جبا وانحط بهم أعى كهف.

 فوثــب اليهــودي وقــال: يــا عــي مــا إســم ذلــك الجبــل ؟ ومــا إســم الكهــف ؟ قــال 
أمــر المؤمنــن: يــا أخــا اليهــود إســم الجبــل )نــا جلــوس( وإســم الكهــف )الوصيــد( 
ــن  ــوا م ــرة، فأكل ــن غزي ــرة وع ــجار مثم ــف أش ــاء الكه ــال: وإذا بفن ــرم ق ــل: خ وقي
ــى  ــب ع ــض الكل ــف ورب ــآووا إلى الكه ــل ف ــم اللي ــاء وجنه ــن الم ــوا م ــار وشرب الث
ــم، ووكل  ــض أرواحه ــوت بقب ــك الم ــر الله مل ــه، وأم ــه علي ــد يدي ــف وم ــاب الكه ب
الله تعــالى بــكل رجــل منهــم ملكــن يقلبانــه مــن ذات اليمــن إلى ذات الشــال، ومــن 
ــزاور  ــت ت ــمس فكان ــالى إلى الش ــى الله تع ــال: وأوح ــن، ق ــال إلى ذات اليم ذات الش
عــن كهفهــم ذات اليمــن إذا طلعــت، وإذا غربــت تقرضهــم ذات الشــال، فلــا رجــع 
ــه: إنهــم اتخــذوا إلهــا غــرك  ــة فقيــل ل الملــك )دقيانــوس( مــن عيــده ســأل عــن الفتي
وخرجــوا هاربــن منــك فركــب في ثانــن ألــف فــارس وجعلــوا يقفــوا آثارهــم حتــى 
ــال  ــام، فق ــم ني ــن أنه ــن فظ ــم مضطجع ــر إليه ــف فنظ ــارف الكه ــل وش ــد الجب صع
ــهم  ــه أنفس ــوا ب ــا عاقب ــر مم ــم بأكث ــا عاقبته ــئ م ــم بش ــو أردت أن أعاقبه ــه: ل لأصحاب
فأتــوني بالبنائــن فــأتي بهــم فردمــوا عليهــم بــاب الكهــف بالجبــس والحجــارة ثــم قــال 
لأصحابــه: قولــوا لهــم يقولــوا لإلهــم الــذي في الســاء إن كانــوا صادقــن يخرجهــم مــن 

هــذا الموضــع.

ــا  ــم لم ــن رقدته ــوا م ــروح وهم ــم ال ــخ الله فيه ــنن، فنف ــع س ــة و تس ــوا ثلثائ  فمكث
بزغــت الشــمس، فقــال بعضهــم لبعــض: لقــد غفلنــا هــذه الليلــة عــن عبــادة الله تعــالى 
قومــوا بنــا إلى العــن، فــإذا بالعــن قــد غــارت والأشــجار قــد جفــت فقــال بعضهــم 
لبعــض: أنــا مــن أمرنــا هــذا لفــي عجــب مثــل هــذه العــن قــد غــارت في ليلــة واحدة، 
ومثــل هــذه الأشــجار قــد جفــت في ليلــة واحــدة، فألقــى الله عليهــم الجــوع فقالــوا: 
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أيكــم يذهــب بورقكــم هــذه إلى المدينــة فليأتنــا بطعــام منهــا ولينظــر أن لا يكــون مــن 
الطعــام الــذي يعجــن بشــحم الخنازيــر وذلــك قولــه تعــالى: فابعثــوا أحدكــم بورقكــم 

هــذه إلى المدينــة فلينظــر أيهــا أزكــى طعامــا.

 أي أحــل وأجــود وأطيــب فقــال لهــم تمليخــا: يــا إخــوتي لا يأتيكــم أحــد بالطعــام 
غــري ولكــن أيهــا الراعــي ادفــع لي ثيابــك وخــذ ثيــابي.

 فلبــس ثيــاب الراعــي ومــر وكان يمــر بمواضــع لا يعرفهــا وطريــق ينكرهــا حتــى 
أتــى بــاب المدينــة، فــإذا عليــه علــم أخــر مكتــوب عليــه: لا إلــه إلا الله عيســى روح 
الله صــى الله عــى نبينــا وعليــه وســلم فطفــق الفتــى ينظــر إليــه ويمســح عينيــه ويقــول: 
أراني نائــا فلــا طــال عليــه ذلــك دخــل المدينــة فمــر بأقــوام يقــرؤن الانجيــل واســتقبله 
ــا  ــاز م ــا خب ــه: ي ــال ل ــاز فق ــإذا هــو بخب ــى انتهــى إلى الســوق ف ــوام لا يعرفهــم حت أق

أســم مدينتكــم هــذه ؟ قــال: أفســوس.

 قال وما اسم ملككم ؟ قال: عبد الرحمن.

 قــال تمليخــا: إن كنــت صادقــا فــإن أمــري عجيــب إدفــع إلي بهــذه الدراهــم طعامــا 
وكانــت دراهــم ذلــك الزمــان الأول ثقــالا كبــارا فعجــب الخبــاز مــن تلــك الدراهــم.

ــا فأخــرني كــم كان وزن الدرهــم  ــا عــي إن كنــت عالم  فوثــب اليهــودي وقــال: ي
منهــا ؟ فقــال: يــا أخــا اليهــود: أخــرني حبيبــي محمــد صــى الله عليــه وســلم وزن كل 
درهــم عــرة دراهــم وثلثــا درهــم فقــال لــه الخبــاز: يــا هــذا إنــك قــد أصبــت كنــزا 

فاعطنــي بعضــه وإلا ذهبــت بــك إلى الملــك.

 فقــال تمليخــا مــا أصبــت كنــزا وإنــا هــذا مــن ثمــن ثمــر بعتــه بثاثــة دراهــم منــذ 
ثاثــة أيــام وقــد خرجــت مــن هــذه المدينــة وهــم يعبــدون دقيانــوس الملــك.

ــى  ــه ؟ حت ــي بعض ــزا أن تعطين ــت كن ــرضى أن أصب ــال: ألا ت ــاز وق ــب الخب  فغض
تذكــر رجــا جبــارا كان يدعــي الربوبيــة قــد مــات منــذ ثلثائــة ســنة وتســخر بي ثــم 
أمســكه واجتمــع النــاس ثــم إنهــم أتــوا بــه إلى الملــك وكان عاقــا عــادلا فقــال لهــم: 

مــا قصــة هــذا الفتــى ؟ قالــوا: أصــاب كنــزا.
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 فقــال لــه الملــك: لا تخــف فــإن نبينــا عيســى عليــه الســام أمرنــا أن لا نأخــذ مــن 
الكنــوز إلا خمســها فادفــع إلي خمــس هــذا الكنــز وامــي ســالما.

ــذه  ــل ه ــن أه ــا م ــا أن ــزا وإن ــت كن ــا أصب ــري م ــت في أم ــك تثب ــا المل ــال: أيه  فق
ــم. ــال: نع ــا ؟ ق ــن أهله ــت م ــه: أن ــال ل ــة فق المدين

 قال أفتعرف فيها أحدا ؟ قال: نعم.

ــا  ــم رج ــوا منه ــم يعرف ــل فل ــف رج ــن أل ــوا م ــه نح ــمى ل ــا فس ــم لن ــال: فس  ق
ــا،  ــل زمانن ــن أه ــي م ــت ه ــاء، وليس ــذه الأس ــرف ه ــا نع ــذا م ــا ه ــوا: ي ــدا قال واح
ولكــن هــل لــك في هــذه المدينــة دارا ؟ فقــال: نعــم أيهــا الملــك، فابعــث معــي أحــدا، 
فبعــث معــه الملــك جماعــة حتــى أتــى بهــم دارا أرفــع في المدينــة وقــال: هــذه داري ثــم 
قــرع البــاب فخــرج لهــم شــيخ كبــر قــد اســرخا حاجبــاه مــن الكــر عــى عينيــه وهــو 
ــه رســول الملــك: إن  فــزع مرعــوب مزعــور فقــال: أيهــا النــاس مــا بالكــم ؟ فقــال ل
ــه  ــا وتبين ــت إلى تمليخ ــيخ والتف ــب الش ــدار داره فغض ــذه ال ــم أن ه ــام يزع ــذا الغ ه

وقــال لــه: مــا أســمك ؟ قــال: تمليخــا بــن فلســن.

 فقال له الشيخ: أعد عي.

ــدي  ــذا ج ــال: ه ــا وق ــه يقبله ــه ورجلي ــى يدي ــيخ ع ــب الش ــه فانك ــاد علي  فأع
ــار إلى  ــك الجب ــوس( المل ــن )دقيان ــوا م ــن هرب ــة الذي ــد الفتي ــو أح ــة وه ورب الكعب
ــم  ــم وإنه ــا بقصته ــام أخرن ــه الس ــى علي ــد كان عيس ــموات والأرض ولق ــار الس جب

ــيحيون. س

 فأنهــى ذلــك إلى الملــك وأتــى إليهــم وحرهــم فلــا رأى الملــك تمليخــا نــزل عــن 
فرســه وحمــل تمليخــا عــى عاتقــه فجعــل النــاس يقبلــون يديــه ورجليــه ويقولــون لــه: 

يــا تمليخــا مــا فعــل بأصحابــك ؟ فأخرهــم إنهــم في الكهــف.

 وكانــت المدينــة قــد وليهــا رجــان ملــك مســلم وملــك نــراني فركبــا في 
أصحابهــا وأخــذا تمليخــا فلــا صــاروا قريبــا مــن الكهــف قــال لهــم تمليخــا: يــا قــوم 
ــم  ــة اللج ــدواب وصلصل ــل وال ــر الخي ــع حواف ــون بوق ــوتي يحس ــاف أن إخ ــى أخ إن
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ــى  ــا حت ــوا قلي ــا فقف ــون جمعي ــهم فيموت ــد غش ــوس( ق ــون أن )دقيان ــاح فيظن والس
ــم. ــم فأخره ــل إليه أدخ

 فوقــف النــاس ودخــل عليهــم تمليخــا فوثــب إليــه الفتيــة واعتنقــوه وقالــوا: الحمــد 
لله الــذي نجــاك مــن )دقيانوس(.

 فقــال: دعــوني منكــم ومــن )دقيانــوس( كــم لبثتــم ؟ قالــوا: لبثنــا يومــا، أو بعــض 
يــوم.

 قال: بل لبثتم ثلثائة وتسع سنن.

 وقــد مــات )دقيانــوس( وانقــرض قــرن بعــد قــرن وآمــن أهــل المدينــة بــالله العظيم 
ــد جاءكم. وق

ــة للعالمــن ؟ قــال: فــاذا تريــدون ؟  ــا فتن ــد أن تصرن ــا تمليخــا ! تري ــه: ي ــوا ل  فقال
قالــوا: ارفــع يــدك ونرفــع أيدينــا فرفعــوا أيديهــم وقالــوا: أللهــم بحــق مــا أريتنــا مــن 

العجائــب في أنفســنا إلا قبضــت أرواحنــا ولم يطلــع علينــا أحــد.

 فأمــر الله ملــك المــوت فقبــض أرواحهــم وطمــس الله بــاب الكهــف وأقبــل الملكان 
ــا  ــا ولا منفــذا ولا ملــكا فأيقن ــه باب ــام فــا يجــدان ل يطوفــان حــول الكهــف ســبعة أي

حينئــذ بلطيــف صنــع الله الكريــم وأن أحوالهــم كانــت عــرة أراهــم الله إياهــا.

 فقال المسلم: عى ديني ماتوا وأنا أبني عى باب الكهف مسجدا.

 وقال النراني: بل ماتوا عى ديني فأنا أبني عى باب الكهف ديرا.

ــجدا،  ــف مس ــاب الكه ــى ب ــى ع ــراني فبن ــلم الن ــب المس ــكان فغل ــل المل  فاقتت
فذلــك قولــه تعــالى: قــال الذيــن غلبــوا عــى أمرهــم لنتخــذن عليهــم مســجدا وذلــك 
يــا يهــودي ! مــا كان مــن قصتهــم، ثــم قــال عــي كــرم الله وجهــه لليهــودي: ســألتك 
ــا ولا  ــا زدت حرف ــودي م ــال اليه ــم ؟ فق ــا في توراتك ــذا م ــق ه ــودي أواف ــا يه ــالله ي ب
ــدا  ــه الله، وأن محم ــهد أن لا إل ــا أش ــمني يهودي ــن ! لا تس ــا الحس ــا أب ــا ي ــت حرف نقص

ــة. ــذه الأم ــم ه ــك أعل ــوله، وإن ــده ورس عب
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قــال الأمينــي: هــذه هــي ســرة أعلــم الأمــة، وعنــد الامتحــان يكــرم المــرء أو يهــان 
والقصــة ذكرهــا أبــو إســحاق الثعلبــي))) المتــوفى 7)).

- 47 -
ي الزكاة

رأي الخليفة �ن

عــن حارثــة قــال: جــاء نــاس مــن أهــل الشــام إلى عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه 
فقالــوا: إنــا قــد أصبنــا أمــوالا وخيــا ورقيقــا نحــب أن يكــون لنــا فيهــا زكاة وطهــور.

 قال: ما فعله صاحباي قبي فأفعله.

 واستشــار أصحــاب محمــد صــى الله عليــه وســلم وفيهــم عــي رضي الله عنــه فقــال 
عــي: هــو حســن إن لم يكــن جزيــة راتبــة دائبــة يؤخــذون بهــا مــن بعــدك.

 وعــن ســليان بــن يســار: إن أهــل الشــام قالــوا لأبي عبيــدة الجــراح رضي الله عنــه: 
خــذ مــن خيلنــا ورقيقنــا صدقــة.

 فأبــى، ثــم كتــب إلى عمــر بــن الخطــاب: فأبــى، فكلمــوه أيضــا فكتــب إليــه عمــر 
بــن الخطــاب إن أحبــوا فخذهــا منهــم وارددهــا عليهــم وارزق رقيقهــم.

 قال مالك: أي ارددها عى فقرائهم))).

 وقال العسكري في أولياته، والسيوطي))): إن عمر أول من أخذ زكاة الخيل.

قــال الأمينــي: ظاهــر الروايــة الأولى إن الخليفــة لم يكــن يعلــم بعــدم تعلــق الــزكاة 
ــم  ــن يعل ــه، ولم يك ــن قبل ــاه م ــه صاحب ــا فعل ــم ب ــاط الحك ــذا أن ــق ول ــل والرقي بالخي
أيضــا مــا فعــاه إلى أن استشــار الصحابــة فأشــار مولانــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام 
إلى عــدم الــزكاة، واستحســن أن يؤخــذ منهــم بــرا مطلقــا لــولا أنــه يكــون بدعــة متبعــة 

1- العرائس ص 232 - 239.
2- موطأ مالك 1 ص 206، مسند أحمد 1 ص 14 ؟ سنن البيهقي 4 ص 118، مستدرك الحاكم 1: 401 ذكر الحديث الأول 
وصححه هو والذهبي، مجمع الزوائد 3 ص 69، ذكر الحديث الأول فقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله 

ثقات.

3- تاريخ الخلفاء ص 93.
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مــن بعــده يؤخــذ كجزيــة، لكــن الخليفــة لم يصــخ إلى تلــك الحكمــة البالغــة، ولا اتبــع 
مــن ســبقه، فأمــر بأخذهــا وردهــا عليهــم أو عــى فقرائهــم.

ــا،  ــا شرعي ــت حك ــال لا يثب ــب الم ــب صاح ــة أن ح ــة الثاني ــم في الرواي ــا عل  وم
ــه  ــة، هكــذا ســبق الخليفــة في عمل ــه الســام بأنهــا تكــون جزي ــد نبهــه الإمــام علي وق
ــل، واعتمــدوا  ــزكاة عــى الخي ــوه أول مــن أخــذ ال ــى جــاء قــوم مــن بعــده وجعل حت
عــى عملــه فوقــع الشــجار بينهــم وبــن مــن اتبــع الســنة النبويــة في عــدم تعلــق الــزكاة 

ــل. بالخي
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ي ليلة القدر

رأي الخليفة �ن

ــه  ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــا عم ــاس: دع ــن عب ــال اب ــال: ق ــة ق ــن عكرم ع
أصحــاب النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم فســألهم عــن ليلــة القــدر فأجمعــوا عــى 
أنهــا في العــر الأواخــر فقلــت لعمــر: إني لأعلــم وإني لأظــن أي ليلــة هــي، قــال: وأي 
ــال: ومــن  ــة هــي ؟ قلــت: ســابعة تمــي أو ســابعة تبقــى مــن العــر الأواخــر ق ليل
ــام،  ــبع أرضــن، وســبعة أي ــموات، وس ــق الله ســبع س ــت: خل ــال: قل ــم ؟ ق ــن تعل أي
ــاء،  ــبعة أعض ــى س ــجد ع ــأكل ويس ــان في ــق الانس ــبع، وخل ــدور في س ــر ي وإن الده
والطــواف ســبع، والجبــال ســبع، فقــال عمــر رضي الله عنــه لقــد فطنــت لأمــر مــا فطنــا 

لــه.

 عــن ابــن عبــاس قــال: كنــت عنــد عمــر وعنــده أصحابــه فســألهم فقــال: أرأيتــم 
قــول رســول الله صــى الله عليــه وســلم في ليلــة القــدر: التمســوها في العــر الأواخــر 

وتــرا، أي ليلــة ترونهــا ؟ فقــال بعضهــم ليلــة إحــدى.

 وقال بعضهم: ليلة ثاث.

 وقال بعضهم: ليلة خمس.

 وقــال بعضهــم: ليلــة ســبع، فقالــوا وأنــا ســاكت فقــال: مالــك لا تتكلــم ؟ فقلــت: 
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إنــك أمرتنــي أن لا أتكلــم حتــى يتكلمــوا فقــال: مــا أرســلت إليــك إلا لتتكلــم فقلت: 
ــق  ــن، وخل ــن الأرض مثله ــموات وم ــبع س ــر س ــبع فذك ــر الس ــمعت الله يذك إني س
الانســان مــن ســبع، ونبــت الأرض ســبع، فقــال عمــر رضي الله عنــه: هــذا أخرتنــي 
مــا أعلــم أرأيــت مــا لم أعلــم قولــك )نبــت الأرض ســبع( قــال: قــال الله عــز وجــل: 
إنــا شــققنا الأرض شــقا فأنبتنــا فيهــا حبــا، وعنبــا، وقضبــا، وزيتونــا، ونخــا، وحدائق 
غلبــا قــال: فالحدائــق الغلــب الحيطــان مــن النخــل والشــجر، وفاكهــة، وأبــا - قــال: 
فــالأب مــا أنبــت الأرض ممــا تأكلــه الــدواب والأنعــام))) ولا يأكلــه النــاس قــال: فقــال 
ــذي لم  ــام ال ــذا الغ ــال ه ــا ق ــوا ك ــم أن تقول ــه: أعجزت ــه لأصحاب ــر رضي الله عن عم

تجتمــع شــئون رأســه ؟ والله إني لأرى القــول كــا قلــت))).

 نعــم: لقــد عجــز الخليفــة أيضــا عــن عرفــان مــا قالــه الغــام الــذي لم تجتمع شــئون 
ــث  ــر في الحدي ــا م ــا ك ــه تكلف ــة ورأى علم ــي الخليف ــذي أعي ــك ال ــه، والأب ذل رأس

الســادس، وأنــا لا أدري مــاذا قــال الغــام ؟ ولمــاذا راق الخليفــة قولــه ؟
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ب الخليفة بالدرة لغ�ي موجب �ن

أخــرج ابــن عســاكر عــن عكرمــة بــن خالــد قــال: دخــل ابــن لعمــر بــن الخطــاب 
عليــه و قــد ترجــل ولبــس ثيابــا حســانا فربــه عمــر بالــدرة حتــى أبــكاه، فقالــت لــه 

حفصــة: لم ضربتــه قــال رأيتــه قــد أعجبتــه نفســه فأحببــت أن أصغرهــا إليــه))).

قــال الأمينــي: أنــا لا أناقــش في عرفــان الخليفــة إعجــاب نفــس ابنــه إيــاه وهــو خلــة 
قائمــة بالنفــس، ولا أباحــث في اجتهــاده في تعزيــر الولــد، ولا أبحــث عــن إمــكان ردع 
الولــد عــن عجبــه - مهــا ســلم - بطــرق معقولــة غــر التعزيــر والــرب بالــدرة، بــل 

1- بينه المولى سبحانه في الكتاب العزيز بقوله في ذيل الآية: متاعا لكم ولأنعامكم 
2- مسند عمر ص 87، مستدرك الحاكم 1 ص 438 وصححه، سنن البيهقي 4 ص 313، تفسير ابن كثير 4 ص 533، 

الدر المنثور 6 ص 374، فتح الباري 4 ص 211.

3- تاريخ الخلفاء ص 96.
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ــل هــذه القصــة مــن مناقــب الخليفــة ومــن  أســائل الحافظــن كيــف وســعها عــد مث
شــواهد ســرته الحســنة ؟.

 وألطــف مــن هــذه قصــة الجــارود ســيد ربيعــة وقــد أخرجــه ابــن الجــوزي قــال: إن 
عمــر كان قاعــدا والــدرة معــه والنــاس حولــه إذ أقبــل الجــارود العامــري فقــال رجــل: 

هــذا ســيد ربيعــة.

 فســمعها عمــر ومــن حولــه وســمعها الجــارود فلــا دنــا منــه خفقــه بالــدرة فقــال: 
مــالي و لــك يــا أمــر المؤمنــن ؟ ! قــال: مــالي ولــك لقــد ســمعتها.

 قــال: وســمعتها، فمــه ؟ قــال: خشــيت أن تخالــط القــوم ويقــال، هــذا أمــر - وفي 
لفــظ: خشــيت أن يخالــط قلبــك منهــا شــئ - فأحببــت أن أطأطــئ منــك))).

ميــزان الإعتــدال: وأخــرج ابــن ســعد عــن ســعيد قــال: دخــل معاويــة عــى عمــر 
ــام  ــر ق ــك عم ــا رأى ذل ــة فل ــه الصحاب ــر إلي ــراء فنظ ــة خ ــه حل ــاب وعلي ــن الخط ب
ومعــه الــدرة فجعــل ضربــا بمعاويــة ومعاويــة يقــول: الله الله يــا أمــر المؤمنــن ! فيــم 
فيــم ؟ فلــم يكلمــه حتــى رجــع فجلــس في مجلســه فقالــوا لــه: لم ضربــت الفتــى ؟ ومــا 

في قومــك مثلــه.

 فقــال: مــا رأيــت إلا خــرا ومــا بلغنــي إلا خــر ولكنــي رأيتــه وأشــار بيــده يعنــي 
ــا  ــه مــا شــمخ)))[ مــا عســاني أن أقــول ؟ مــا عســاني م ــأردت أن أضــع من إلى فــوق ف

عســاني ؟...
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جهل الخليفة بالسنة المشهورة

أخــرج مســلم في صحيحــه عــن عبيــد بــن عمــر: أن أبــا موســى اســتأذن عــى عمــر 
ثاثــا فكأنــه وجــده مشــغولا فرجــع فقــال عمــر: ألم تســمع صــوت عبــد الله بــن قيــس 

1- سيرة عمر لابن الجوزي ص 178، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 112، كنز العمال 2 ص 167.
2- تاريخ ابن كثير 8 ص 125، الإصابة 3 ص 434.
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؟ ائذنــوا لــه.

 فدعي به فقال: ما حملك عى ما صنعت ؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذا.

 قــال: لتقيمــن عــى هــذا بينــة أو لأفعلــن))) فخــرج فانطلــق إلى مجلــس مــن الأنصار 
فقالــوا: لا يشــهد لــك عــى هــذا إلا أصغرنا.

 فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا.

 فقــال عمــر: خفــي عــي هــذا مــن أمــر رســول الله صــى الله عليــه وســلم ألهــاني 
ــواق))). ــق بالاس ــه الصف عن

 وأخــرج في صحيــح آخــر: قــال أبي بــن كعــب: يــا ابــن الخطــاب فــا تكونــن عذابــا 
عــى أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وســلم. قــال: ســبحان الله إنــا ســمعت شــيئا 
فأحببــت أن أتثبــت. وفي لفــظ: قــال أبــو ســعيد قلــت: أنــا أصغــر القــوم. قــال النــووي 
في شرحــه: فمعنــاه أن هــذا حديــث مشــهور بيننــا، معــروف لكبارنــا وصغارنــا حتــى 

يحفظــه وســمعه مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم.

ــى عــن  ــال الأمينــي: مــن لي بمخــر عــن أن الــذي ألهــاه الصفــق بالاســواق حت ق
ــع  ــة أجم ــه الصحاب ــى، وعرفت ــالة العظم ــب الرس ــه صاح ــف ب ــتهر هت ــوس مش نام
كبــارا وصغــارا، وعضــده الذكــر الحكيــم كيــف يكــون أعلــم الصحابــة في زمانــه عــى 

ــيعة ؟. ــب الوش ــه صاح ــا زعم ــاق ك الإط

 ثــم مــا الموجــب إلى ذلــك الارهــاب لمحــض أن الرجــل روى فيــا ارتكبــه ســنة ؟ 
وهــل التثبيــت يســتدعي ذلــك الوعيــد بالأيــان المغلظــة ؟ أو يســتحق بــه الــراوي أن 
يــزرى بــه في المــلأ العــام ؟ أو في مجــرد التحــري والطلــب مقنــع وكفايــة؟ وليــس عــى 

الخليفــة أن يكــون عذابــا عــى الأمــة كــا رآه أبي.

1- وفي لفظ: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك. وفي لفظ الطحاوي: والله لأضربن بطنك وظهرك أو ليأتيني بمن يشهد 
لك.

صحيح مسلم 2 ص 234 في كتاب الآداب، صحيح البخاري 3 ص 837 ط الهند، مسند أحمد 3 ص 19، سنن   -2
الدارمي 2 ص 274، سنن أبي داود 2 ص 340، مشكل الآثار 1 ص 499.
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إجتهاد الخليفة �ن

عــن ابــن عبــاس قــال: لمــا ماتــت زينــب))) بنــت رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
ــن  ــان ب ــر عث ــلفنا الخ ــا بس ــلم: ألحقوه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــلم ق وس
ــى الله  ــول الله ص ــذ رس ــوطه فأخ ــن بس ــر يربه ــل عم ــاء فجع ــت النس ــون فبك مظع
ــق الشــيطان. ــا عمــر دعهــن يبكــن، وإياكــن ونعي ــال: مهــا ي ــده وق ــه وســلم ي علي

ــه وســلم عــى شــفر القــر وفاطمــة   إلى أن قــال: وقعــد رســول الله صــى الله علي
إلى جنبــه تبكــي فجعــل النبــي صــى الله عليــه وســلم يمســح عــن فاطمــة بثوبــه رحمــة 

لها))).

 وأخــرج البيهقــي))) عــن ابــن عبــاس قــال: بكــت النســاء عــى رقيــة )بنــت رســول 
ــى الله  ــول الله ص ــال رس ــن فق ــه ينهاه ــر رضي الله عن ــل عم ــا فجع الله( رضي الله عنه

عليــه وســلم: مــه يــا عمــر.

 قــال: ثــم قــال: إياكــن ونعيــق الشــيطان فإنــه مهــا يكــن مــن العــن والقلــب فمــن 
الرحمــة، ومــا يكــون مــن اللســان واليــد فمــن الشــيطان - قــال: وجعلــت فاطمــة رضي 
الله عنهــا تبكــى عــى شــفر قــر رقيــة فجعــل رســول الله صــى الله عليــه وســلم يمســح 

الدمــوع عــى وجههــا باليــد.

 أو: قال: بالثوب.

 وأخــرج النســائي وابــن ماجــة عــن أبي هريــرة أنــه قــال: مــات ميــت في آل رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم فاجتمــع النســاء يبكــن عليــه فقــام عمــر ينهاهــن ويطردهــن 
فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: دعهــن يــا عمــر فــإن العــن دامعــة، والقلــب 

1- توفيت زينب سنة ثمان من الهجرة فحزن عليها رسول الله حزنا عظيما.
2- مسند أحمد 1 ص 237، 335، مستدرك الحاكم 3 ص 191 وصححه وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: سنده 
صالح، مسند أبي داود الطيالسي ص 351، الاستيعاب في ترجمة عثمان بن مظعون ج 2 ص 482، مجمع الزوائد 3 

ص 17.

3- السنن الكبرى 4 ص 70.
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مصــاب، والعهــد قريــب))). 

قــال الأمينــي: لا أدري مــا الــذي حــدا عمــر إلى التــسرع إلى ضرب تلكــم النســوة 
الباكيــات وصاحــب الريعــة ينظــر إليهــن مــن كثــب، ولــو كان بكائهــن محظــورا كان 
ــى الله  ــول الله ص ــن ورس ــر في بكائه ــم الحظ ــن عل ــن أي ــرد، وم ــع وال ــو الأولى بالمن ه
عليــه وآلــه وســلم يخالفــه ؟ وهــا راجعــة في أمرهــن لمــا هــم بهــن تأدبــا ؟ ومــا هــذه 
ــذ  ــى أخ ــوة حت ــم النس ــده إلى تلك ــد ي ــف م ــل ؟ وكي ــا فع ــه إلى م ــة ل ــة الدافع الفظاظ
ــاك بطبــع الحــال حامــة رســول  بهــا النبــي الأعظــم ودافــع عنهــن ؟ والمجتمعــات هن
الله وذوات رحمــة ونســوته، وغــر أني لا أعلــم أن الصديقــة الفاطمــة التــي كانــت مــن 
الباكيــات في ذلــك اليــوم هــل كانــت بــن تكلــم النســوة المروبــات أو لا ؟ وعــى أي 

فقــد جلســت إلى أبيهــا وهــي باكيــة.

ــه  ــرأى من ــلم بم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــاة رس ــة في حي ــت للخليف  وكان
ومشــهد مواقــف لــدة هــذه لم يصــب فيهــا قــط، ومنهــا مــا حــدث به ســلمة بــن الأزرق 
إنــه كان جالســا عنــد ابــن عمــر بالســوق فمــر بجنــازة يبكــى عليهــا قــال: فعــاب ذلــك 
ابــن عمــر وانتهرهــن قــال فقــال ســلمة: لا تقــل ذلــك يــا أبــا عبــد الرحمــن فأشــهد عى 
أبي هريــرة لســمعته يقــول: مــر عــى النبــي صــى الله عليــه وســلم بجنــازة و أنــا معــه 
ومعــه عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه ونســاء يبكــن عليهــا فزبرهــن عمــر وانتهرهــن 
فقــال لــه النبــي صــى الله عليــه وســلم: دعهــن يــا عمــر فــإن العــن دامعــة، والنفــس 

مصابــة، والعهــد حديــث.

ــوله  ــالله ورس ــر: ف ــن عم ــال اب ــم، ق ــال: نع ــذا ؟ ق ــول ه ــمعته يق ــت س ــوا: أن  قال
ــرة  ــن أبي هري ــي ع ــره الذهب ــه وأق ــناد صحح ــم))) بإس ــرج الحاك ــن))) وأخ ــم مرت أعل
قــال: خــرج النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــى جنــازة ومعــه عمــر بــن الخطــاب 
فســمع نســاء يبكــن فزبرهــن عمــر فقــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم: يــا 

1- عمدة القاري 4 ص 87.
2- السنن الكبرى للبيهقي 4 ص 70، مسند أحمد 2 ص 408.

3- المستدرك 1 ص 381.
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عمــر دعهــن فــإن العــن دامعــة، والنفــس مصابــة، والعهــد قريــب.

 وعــن أبي هريــرة: إن النبــي صــى الله عليــه وســلم كان في جنــازة فــرأى عمــر امــرأة 
فصــاح بهــا فقــال النبــي صــى الله عليــه وســلم: دعهــا يــا عمــر، فــإن العــن دامعــة، 
والنفــس مصابــة، والعهــد قريــب))) وعــن عمــرو بــن الأزرق قــال: تــوفي بعــض كنائن 
مــروان فشــهدها النــاس وشــهدهم أبــو هريــرة ومعهــا نســاء يبكــن فأمرهــن مــروان 
بالســكوت، فقــال أبــو هريــرة دعهــن فإنــه مــر عــى رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
جنــازة معهــا بــواك فنهرهــن عمــر رحمــه الله فقــال لــه رســول الله صــى الله عليه وســلم: 

دعهــن يــا بــن الخطــاب فــإن النفــس مصابــة، والعــن دامعــة، والعهــد حديــث))). 

 وقــال أبــو هريــرة: أبــر عمــر امــرأة تبكــي عــى قــر فزبرهــا فقــال رســول الله 
ــة،  ــس مصاب ــة، والنف ــن باكي ــإن الع ــص ف ــا حف ــا أب ــا ي ــلم: دعه ــه وس ــى الله علي ص

ــب))). ــد قري والعه

ــاده  ــى اجته ــي ع ــوص وبق ــم النص ــده تلك ــة لم تج ــن أن الخليف ــخ ع ــا التاري  وينبأن
والســوط بيــده يــردع بــه ويزجــر مســتندا إلى مــا اختلقتــه يــد الإفــك عــى رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم ممــا يخالــف العقــل والعــدل والطبيعــة مــن أنــه قــال: إن 

ــكاء الحــي. الميــت يعــذب بب

 قــال ســعيد بــن المســيب: لمــا مــات أبــو بكــر بكــي عليــه فقــال عمــر: إن رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم قــال: إن الميــت يعــذب ببــكاء الحــي.

 فأبوا إلا أن يبكون، فقال عمر لهشام بن الوليد: قم فأخرج النساء.

 فقالت عائشة: أخرجك.

 فقال عمر: أدخل، فقد أذنت لك.

 فدخل فقالت عائشة: أمخرجي أنت يا بني ؟ فقال: أما لك فقد أذنت لك.

1- سنن ابن ماجة 1 ص 481.
2- مسند أحمد 3 ص 333.

3- أخرجه الطبري في تهذيبه كما في كنز العمال 8 ص 117.
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 فجعل يربهن امرأة.

 امرأة، وهو يربن بالدرة حتى خرجت أم فروة وفرق بينهن))).

 وقــال ابــن أبي الحديــد))): إن أول مــن ضرب عمــر بالــدرة))) أم فروة بنــت أبي قحافة 
- حــن مــات أبــو بكــر - كيــف صفحــت عائشــة عــن قــول النبــي - إن صــح بــه النبــأ 
- ولم تقبلــه مــن الخليفــة ؟ و لمــاذا ســمح الخليفــة عائشــة بــإذن البــكاء عــى أبيهــا دون 
ــة إلا أن  ــاذا أبــت الصحاب ــات ؟ ولم ــم ذلــك الحكــم الب ــد عــن تعمي غرهــا ورفــع الي
يبكــوا عــى أبي بكــر بعــد نهــي الخليفــة ؟ و لمــاذا رضــوا بــأن يعــذب فقيدهــم ببكاءهــم 
؟ ولمــاذا حكمــت الــدرة في النســاء امــرأة امــرأة بالــرب وعفــت عــن الرجــال ؟ إن 

هــي إلا مشــكات غــر أنهــا لا تخفــى عــى الباحــث النابــه.

ــد  ــظ عب ــه الحاف ــا أخرج ــات م ــى الباكي ــة ع ــدرة القاضي ــك ال ــف تل ــن مواق  وم
ــت  ــع في بي ــد اجتم ــن الولي ــد ب ــات خال ــا م ــال: لم ــار ق ــن دين ــرو ب ــن عم ــرزاق ع ال

ــر.. ــاء عم ــن فج ــاء يبك ــة نس ميمون

ــن  ــر المؤمن ــا أم ــوا: ي ــن فقال ــرأة منه ــار ام ــقط خم ــدرة فس ــن بال ــكان يربه  ف
ــا. خماره

 فقال: دعوها فا حرمة لها.

 وكان يعجب من قوله: لا حرمة لها))).

 ونحن أيضا نتعجب من قوله: لا حرمة لها.

 وسرة الخليفة حقا جلها معجبات قولا وفعا لو لم يكن كلها.

 وأما حديث عمر: إن الميت يعذب ببكاء الحي.

1- أخرجه ابن راهويه وصححه السيوطي راجع كنز العمال 8 ص 119. وذكره ابن حجر في الإصابة 3 ص 606.
2- شرح النهج 1 ص 60.

3- يعني أيام خلافته وكم ضرب قبلها بالدرة من أناس. وأما بعدها فحدث عنه ولا حرج.
4- كنز العمال 8 ص 118.
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 فقــد كذبتــه عائشــة فيــا أخرجــه الحاكــم))) وقــال: إتفــق الشــيخان عــى إخــراج 
ــر  ــن عم ــد الله ب ــرة عب ــة مناظ ــن أبي مليك ــد الله ب ــن عب ــختياني ع ــوب الس ــث أي حدي
ــة  ــن عائش ــه إلى أم المؤمن ــا في ــت ورجوعه ــى المي ــكاء ع ــاس في الب ــن العب ــد الله ب وعب
وقولهــا: والله مــا قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: إن الميــت يعــذب ببــكاء أحــد.

ــكاء  ــد الله ب ــده عن ــر يزي ــال: إن الكاف ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــن رس  ولك
ــرى. ــزر وازرة وزر أخ ــى، ولا ت ــك وأبك ــو أضح ــديدا، وإن الله ه ــا ش ــه عذاب أهل

ــان -  ــي أم أب ــة - ه ــت ابن ــة: توفي ــن أبي مليك ــد الله ب ــال عب ــة : ق ــورة مفصل ص
لعثــان رضي الله عنــه بمكــة وجئنــا لنشــهدها قــال وحرهــا ابــن عمــر وابــن عبــاس 
وإني لجالــس بينهــا فقــال عبــد الله بــن عمــر لعمــرو بــن عثــان: ألا تنهــي النســاء عــن 
البــكاء))) فــإن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: إن الميــت ليعــذب ببــكاء أهلــه 

عليــه.

ــدث  ــم ح ــك ث ــض ذل ــول بع ــه يق ــر رضي الله عن ــد كان عم ــاس: ق ــن عب ــال اب  فق
ــل  ــت ظ ــب تح ــو يرك ــداء إذا ه ــا بالبي ــى كن ــة حت ــن مك ــر م ــع عم ــدرت م ــال: ص ق
ــب  ــو صهي ــإذا ه ــرت ف ــال: فنظ ــب، ق ــؤلاء الرك ــر إلى ه ــب وانظ ــال: إذه ــمرة فق س

ــه لي. ــال: ادع ــه ق فأخرت

ــر  ــب عم ــا أصي ــن فل ــر المؤمن ــق أم ــل فألح ــت: ارتح ــب فقل ــت إلى صهي  فرجع
دخــل صهيــب رضي الله عنهــا يبكــي يقــول: وا أخــاه وا صاحبــاه فقال: عمــر رضي الله 
عنــه يــا صهيــب ! تبكــي عــي وقــد قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: إن الميــت 

ليعــذب ببعــض بــكاء أهلــه عليــه.

 قــال ابــن عبــاس: فلــا مــات عمــر رضي الله عنــه ذكــرت ذلــك لعائشــة رضي الله 
عنهــا فقالــت: رحــم الله عمــر والله مــا حــدث رســول الله صــى الله عليــه وســلم إن الله 

1- المستدرك 1 ص 381.

2- كان عبد الله على سيرة أبيه في المسألة.
 وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أباه عن رأيه بمرأى منه ومشهد.

 فضرب عن تلكم النصوص النبوية صفحا وسلك مسلك أبيه، ومن يشابه أبه فما ظلم.
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يعــذب المؤمــن ببــكاء أهلــه عليــه.

ــكاء  ــا بب ــر عذاب ــد الكاف ــلم إن الله يزي ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس  ولكــن ق
أهلــه عليــه.

 قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن )ولا تزر وازرة وزر أخرى( قال.

 وقال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى.

 قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر شيئا))).

 وعــن عمــرة: إنهــا ســمعت عائشــة رضي الله عنهــا وذكــر لهــا أن عبــد الله بــن عمــر 
يقــول: إن الميــت ليعــذب ببــكاء الحــي.

 فقالــت عائشــة رضي الله عنهــا: أمــا إنــه لم يكــذب ولكنــه أخطــأ أو نــي، إنــا مــر 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــى يهوديــة وهــي يبكــي عليهــا أهلهــا فقــال: إنهــم 

ليبكــون عليهــا وإنهــا لتعــذب في قرهــا))).

 وفي لفظ مسلم: رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ.

 في لفظ أبي عمر: وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو ني.

 وعــن عــروة عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
ــن  ــي اب ــي تعن ــت وه ــة فقال ــك لعائش ــر ذل ــه فذك ــه علي ــكاء أهل ــذب بب ــت ليع إن المي
عمــر: إنــا مــر النبــي صــى الله عليــه وســلم عــى قــر يهــودي فقــال: إن صاحــب هــذا 

ليعــذب وأهلــه يبكــون عليــه ثــم قــرأت: ولا تــزر وازرة وزر أخــرى))).

 وعــن القاســم بــن محمــد قــال: لمــا بلــغ عائشــة رضي الله عنهــا قــول عمــر وابــن 

1- اختلاف الحديث للشافعي في هامش كتابه الأم 7 ص 266، صحيح البخاري في أبواب الجنائز، صحيح مسلم 1 
ص 342، 343، مسند أحمد 1 ص 41، سنن النسائي 4 ص 18، سنن البيهقي 4 ص 73، مختصر المزني هامش كتاب 

الأم 1 ص 187.

2- صحيح البخاري أبواب الجنائز، اختلاف الحديث للشافعي 7 ص 266، الموطأ لمالك 1 ص 96، صحيح مسلم 1 ص 
344، سنن النسائي 4 ص 17، سنن البيهقي 4 ص 72.

3- سنن أبي داود 2 ص 59، سنن النسائي 4 ص 17.
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عمــر قالــت: إنكــم لتحدثــون عــن غــر كاذبــن ولا مكذوبــن ولكن الســمع يخطــي))).

 وقــال الشــافعي في اختــاف الحديــث))): ومــا روت عائشــة عــن رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم أشــبه أن يكــون محفوظــا عنــه صــى الله عليــه وســلم بدلالــة الكتــاب 

ثــم الســنة.

ــزر وازرة وزر  ــل: ولا ت ــز وج ــه ع ــل: في قول ــاب قي ــة الكت ــن دلال ــل: فأي ــإن قي  ف
ــرى. أخ

 وأن ليس لانسان إلا ما سعى.

 وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

 وقوله: لتجزى كل نفس با تسعى.

 وعمــرة أحفــظ عــن عائشــة من ابــن أبي مليكــة، وحديثهــا أشــبه الحديثــن أن يكون 
محفوظــا، فــإن كان الحديــث عــى غــر مــا روى ابــن أبي مليكــة مــن قــول النبــي: إنهــم 

ليبكــون عليهــا وأنهــا لتعــذب في قرهــا.

 فهــو واضــح لا يحتــاج إلى تفســر لأنهــا تعــذب بالكفــر وهــؤلاء يبكــون ولا يدرون 
مــا هــي فيــه، وإن كان الحديــث كــا رواه ابــن أبي مليكــة فهــو صحيــح لأن عــى الكافــر 
عذابــا أعــى فــإن عــذب بدونــه فزيــد في عذابــه فبــا اســتوجب، ومــا ينــل مــن كافــر 
مــن عــذاب أدنــى مــن أعــى منــه ومــا زيــد عليــه مــن العــذاب فباســتيجابه لا بذنــب 

غــره في بكائــه عليــه.

ــا اســتوجب بعملــه  ــه ؟ قيــل: يزيــده ب ــا ببــكاء أهلــه علي  فــإن قيــل: يزيــده عذاب
ــه يعــذب ببكائهــم. ويكــون بكاؤهــم ســببا لا أن

 فــإن قيــل: أيــن دلالــة الســنة ؟ قيــل: قــال رســول الله لرجــل: ابنــك هــذا ؟ قــال 
نعــم قــال: أمــا إنــه لا يجنــي عليــك ولا تجنــي عليــه.

1- صحيح مسلم 1 ص 343، مسند أحمد 1 ص 42، السنن الكبرى 4 ص 73.
2- طبع في هامش كتابه الأم 7 ص 267.
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 فأعلــم رســول الله مثــل مــا أعلــم الله مــن أن جنايــة كل امــرئ عليــه كــا عملــه لــه 
لا لغــره ولا عليــه.

ميــزان الإعتــدال: ويكــذب الخليفــة بكائــه عــى النعــان بــن مقــرن لمــا جــاءه نعيمــه 
فخــرج ونعــاه إلى النــاس عــى المنــر ووضــع يــده عــى رأســه يبكــي))) ويكذبــه وقوفــه 
ــه عليــه))) وكــم وكــم لــه مــن مواقــف لــدة مــا  ــاه وبكائ عــى قــر شــيخ واعتناقــه إي

ذكــر.

 وقبــل هــذه كلهــا بــكاء النبــي الأقــدس والصحابــة والتابعــن لهــم بإحســان عــى 
موتاهــم فهــذا رســول الله صــى الله عليــه وســلم يبكــي عــى ولــده العزيــز - إبراهيــم 
- ويقــول: العــن تدمــع، والقلــب يحــزن، ولا نقــول إلا مــا يــرضي ربنــا، وإنــا بــك يــا 

إبراهيــم لمحزونــون))).

 وهــذا هــو صــى الله عليــه وآلــه وســلم يبكــي عــى ابنــه طاهــر ويقــول: إن العــن 
تــذرف، وإن الدمــع يغلــب، وإن القلــب يحــزن، ولا نعــي الله عــز وجــل))).

 وهــذا هــو صــى الله عليــه وآلــه وســلم لمــا أصيــب حمــزة رضي الله عنــه وجــاءت 
صفيــة بنــت عبــد المطلــب رضي الله عنهــا تطلبــه فحالــت بينهــا وبينــه الأنصــار فقــال 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم: دعوهــا فجلســت عنــده فجعلــت إذا بكــت بكــى رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وإذا نشــجت نشــج، وكانــت فاطمــة عليهــا الســام 
تبكــي ورســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم كلــا بكــت يبكــي وقــال: لــن أصــاب 

بمثلــك أبــدا))).

 ولمــا رجــع رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن أحــد بكــت نســاء الأنصــار 
عــى شــهدائهم فبلــغ ذلــك النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم فقــال: لكــن حمــزة لا 

1- الاستيعاب في ترجمة النعمان 1 ص 297.
2- راجع مآمر في الجزء الخامس ص 155.

3- سنن أبي داود 3 ص 58، سنن ابن ماجة 1 ص 482.
4- مجمع الزوائد 3 ص 18.

5- إمتاع المقريزي ص 154.
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بواكــي لــه فرجعــت الأنصــار فقلــن لنســائهم: لا تبكــن أحــدا حتــى تبــدأن بحمــزة 
قــال: فــذاك فيهــم إلى اليــوم لا يبكــن ميتــا إلا بــدأن بحمــزة))).

 وهــذا هــو صــى الله عليــه وآلــه وســلم ينعــي جعفــرا وزيــد بــن حارثــة وعبــد الله 
بــن رواحــة وعينــاه تذرفــان))).

ــن  ــى م ــا وأبك ــكا عليه ــه وب ــر أم ــلم زار ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــو ص ــذا ه  وه
حولــه))) وهــذا هــو صــى الله عليــه وآلــه وســلم يقبــل عثــان بــن مظعــون وهــو ميــت 
ودموعــه تســيل عــى خــده))) وهــذا هــو صــى الله عليــه وآلــه وســلم يبكــي عــى ابــن 
لبعــض بناتــه فقــال لــه عبــادة بــن الصامــت: مــا هــذا يــا رســول الله ؟ قــال: الرحمــة 
ــة  ــذه الصديق ــاء))) وه ــاده الرحم ــن عب ــم الله م ــا يرح ــي آدم وإن ــا الله في بن ــي جعله الت
ــن  ــاه م ــا أبت ــول: ي ــلم وتق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــي ع ــرة تبك الطاه
ربــه مــا أدنــاه، يــا أبتــاه أجــاب ربــا دعــاه، يــا أبتــاه إلى جريــل ننعــاه، يــا أبتــاه جنــة 
ــر  ــا الطاه ــر أبيه ــى ق ــت ع ــا وقف ــام الله عليه ــي س ــذه ه ــأواه))) وه ــردوس م الف
وأخــذت قبضــة مــن تــراب القــر فوضعتهــا عــى عينهــا وبكــت وأنشــأت تقــول)7):

 أن لا يشـــم مدى الزمـــان غواليامـــاذا عـــى من شـــم تربـــة أحمد 

 صبـــت عـــى الأيـــام صرن لياليا صبـــت عـــى مصائـــب لـــو أنها 

وهــذا أبــو بكــر بــن أبي قحافــة يبكــي عــى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
ويرثيــه بقولــه:

1- مجمع الزوائد 6 ص 120.
2- صحيح البخاري كتاب المناقب في علامات النبوة في الاسلام، سنن البيهقي 4 ص 70.

3- سنن البيهقي 4 ص 70، تاريخ الخطيب البغدادي 7 ص 289.
4- سنن أبي داود 2 ص 63، سنن ابن ماجة 1 ص 445.
5- سنن أبي داود 2 ص 58، سنن ابن ماجة 1 ص 481.

6- صحيح البخاري باب: مرض النبي ووفاته، مسند أبي داود 2 ص 197، سنن النسائي 4 ص 13، مستدرك الحاكم 3 
ص 163، تاريخ الخطيب 6 ص 262.

7- راجع الجزء الخامس من كتابنا هذا ص 147.
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وحـــق البكــــــاء عـــى الســـيديـــا عـــن فابكـــي ولا تســـأمي

وهذا حسان بن ثابت يبكيه صى الله عليه وآله وسلم ويقول:

أسعدظللت بها أبكي الرســـول فأسعدت  الجفن  من  ومثاها  عـــــيون 

ويقول:

ومن قد بكتـــه الأرض فالناس أكمديبــــــكون من تبكي الساوات يومه 

ويقول:

وإعواليا عـــن جودي بدمع منك إســـبال سح  مــــــن  تملـــــن  ولا 

وهــذا أروى بنــت عبــد المطلــب تبكــي عليــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم وترثيــه 
بقولهــا:

وطاوعينيألا يـــا عـــن ! ويحك أســـعديني بقيـــت  ما  بدمعـــــك 

يـــا عـــن ! ويحك واســـتهي وأســـعدينيألا  البـــاد  نور  عـــــى 

وهذه عاتكة بنت عبد المطلب ترثيه وتقول:

وانهمرا  الدهر  طوال  جودا  سكــبا وسحـــــا بدمـع غر تعذيرعــــيني 

منذوريا عن فاســـحنفري بالدمع واحتفي  غر  بسجــل  المات  حتـــى 

واجتهدي بالدمع  فانهمي  عـــن  بالنوريا  الله  للمصطفـى دون خــــلق 

وهــذه صفيــة بنــت عبــد المطلــب تبكــي عليــه وترثيــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
وتقــول:

تسـأمي  بكـّــــي ولا  بصحبــــــــك ما طـــلع الكوكبأفاطــــــــم 

البكاء وحـــق  يبكـــى  المـــرء  هو الماجــــــــد السيــــــد الطيبهو 



ي عِلْمِ عُمَر
نوادر الأثر �ف 1 1 0

وتقول:

يبـــادر غــــــــربا بمــــــا منهدمأعـــــيني ! جـــودا بدمع ســـجم

وأســـكبا فاســـحنفرا   ! الألمأعينـــي  شـــديد  وحزن  بوجــــــــد 

وهذه هند بنت الحارث بن عبد المطلب تبكي عليه وترثيه وتقول:

كـــا تنـــزل مـــاء الغيـــث فانثعبايا عن جودي بدمـــع منك وابتدري

وهذه هند بنت أثاثة ترثيه وتقول:

تمـــي لا  بكـــي   ! عـــن  يـــا  هويتألا  بمـــن  النعـــي  بكـــر  فقد 

وهذه عاتكة بنت زيد ترثيه وتقول:

أوحشـــت  مراكبـــه  زينهـــاوأمســـت  يركبهـــا  كان  وقــــــــد 

عينهـــاوأمســـت تبكـــــي عـــى ســـيد عـــــــرتها  تــــــــردد 

وهذه أم أيمن ترثيه صى الله عليه وآله وسلم وتقول))):

للدمــ بـذلك  فإن  بكاءعــن جــــودي  فاكثــــــري من  ــع شفــــاء 

القضاءبدمـــــوع غـــــزيرة منـــك حتى خـــر  فيـــك  الله  يقـــي 

ــر بــن عبــد الله جــاءت يــوم أحــد تبكــي عــى  ميــزان الإعتــدال: وهــذه عمــة جاب
أخيهــا عبــد الله بــن عمــر وقــال جابــر: فجعلــت أبكــي وجعــل القــوم ينهــوني ورســول 
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــاني فق ــلم لا ينه ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله ص

أبكــوه أو لا تبكــوه فــوالله مــا زالــت المائكــة تظللــه بأجنحتهــا حتــى دفنتمــوه))).

ــة: إن  ــث الخليف ــا حدي ــة يعارضه ــن الصحاب ــة ب ــم المتبع ــي الأعظ ــنة النب ــذه س ه

1- راجع طبقات ابن سعد ص 839 - 855، سيرة ابن هشام 4 ص 346.

2- الاستيعاب في ترجمة عبد الله ج 1 ص 368.
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ــد الله. فالحــق أحــق أن  ــه عب ــه وبابن ــه يخــص ب ــكاء الحــي. فالقــول ب الميــت يعــذب بب
ــع. يتب

 
- 52 -

ي الأضحية
إجتهاد الخليفة �ن

عــن حذيفــة بــن أســيد قــال: رأيــت أبــا بكــر وعمــر رضي الله عنهــا ومــا يضحيــان 
ــد أن  ــاء بع ــى الجف ــي ع ــي أه ــا فحملن ــتن به ــة - أن يس ــية - مخاف ــا خش ــن أهله ع

ــى إني لأضحــي عــن كل))). ــنة حت ــت الس علم

ــان  ــا يضحي ــا بكــر وعمــر رضي الله عنهــا كان ــا أن أب ــد بلغن ــال الشــافعي))): ق  وق
ــة. ــة أن يقتــدى بهــا فيظــن مــن رآهمــا إنهــا واجب كراهي

وقــال: بلغنــا أن أبــا بكــر وعمــر رضي الله عنهــا كانــا لا يضحيــان كراهيــة أن يــرى 
إنهــا واجبــة))).

 وعن الشعبي: أن أبا بكر وعمر شهدا الموسم فلم يضحيا))).

قــال الأمينــي: هــل وقــف الرجــان عــى شــئ مــن الحكمــة لم يقــف عليــه رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم فضحــى وأمــر بهــا وحــض عليهــا وأكــد وتركهــا ســنة 
ــة ؟  ــوس الواجب ــن الطق ــك م ــة ذل ــاذ الأم ــن اتخ ــاه م ــا عرف ــه م ــي علي ــة ؟ وخف متبع
أو أن الرجلــن كانــا أشــفق عــى الأمــة منــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم فأحبــا أن لا 
ــن  ــن بظ ــة في الدي ــك بدع ــون ذل ــيا أن يك ــا خش ــي ؟ أو أنه ــة الأضاح ــا بنفق يبهضاه
ــه وســلم حــن  ــه وآل ــه حجــة داحضــة لأن رســول الله صــى الله علي الوجــوب ؟ لكن

1- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9 ص 265، والطبراني في الكبير، والهيثمي في المجمع 4 ص 18 من طريق 
الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح، وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 3 ص 45 نقلا عن ابن أبي 
ابن  الزيادات ثم قال: قال  النيسابوري في  الله بن محمد  الكنى، وأبي بكر عبد  الدنيا في الأضاحي، والحاكم في 

كثير: إسناده صحيح.

2- كتاب الأم 2 ص 189.

3- مختصر المزني هامش كتاب الأم 5 ص 210.

4- كنز العمال 3 ص 45.
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فعــل وأمــر كان ذلــك مشــفوعا ببيــان عــدم وجوبــه، وعرفــت ذلــك منــه الصحابــة، 
وعــى هــذا كان عملهــم وتلقــاه منهــم التابعــون وهلــم جــرا إلى يومنــا الحــاضر، ولــو 
كان مــا حســباه مطــردا لــزم تــرك المســتحبات كلهــا، ثــم إن احتــال مزعمــة الوجــوب 
ــنة  ــإن الس ــه، ف ــلم وقول ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــل النب ــن فع ــأ م كان أولى أن ينش
ــان، فهــا فعــا كــا  ــه لم ينشــأ لمــا شــفعه مــن البي ــه، لكن ســنته، والديــن مــا صــدع ب

فعــل وهمــا خليفتــاه ؟

ميــزان الإعتــدال: والعجــب العجــاب أن الخليفــة الثــاني هاهنــا ينقــض الســنة الثابتة 
للصــادع الكريــم خشــية ظــن الأمــة الوجــوب، ويســن لهــا مــا لا أصــل لــه في الديــن 
ــه لا  ــك كل ــو في ذل ــرة، وه ــرى كث ــداث أخ ــح، إلى أح ــاة الراوي ــل وص ــزكاة الخي ك

يخشــى ولا يكــرث ولا يبــالي.

- 53 -
ي إرث الزوجة من الدية

الخليفة �ن

عــن ســعيد بــن المســيب إن عمــر الخطــاب رضي الله عنــه كان يقــول: الديــة للعاقلــة 
ولا تــرث المــرأة مــن ديــة زوجهــا شــيئا حتــى أخــره الضحــاك بــن ســفيان إن النبــي 
صــى الله عليــه وســلم كتــب إليــه أن يــورث امــرأة أشــيم الضبــابي مــن ديتــه فرجــع 

إليــه عمــر رضي الله عنــه.

ــم  ــة لأنه ــة إلا للعصب ــا أرى الدي ــال: م ــاب ق ــن الخط ــر ب ــر: إن عم ــظ آخ  وفي لف
يعقلــون عنــه فهــل ســمع أحــد منكــم مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم في ذلــك 
شــيئا، فقــال الضحــاك الــكابي وكان اســتعمله رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــى 
الأعــراب: كتــب إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم أن أورث امــرأة أشــيم الضبــابي 

مــن ديــة زوجهــا.
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 فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه))).

قال الأميني: كأن الخليفة كان غافا عن إحدى ثاث أو عنها جمعاء:

ــه ))) و  ــلمة إلى أهل ــة مس ــالى: فدي ــه تع ــي قول ــرآن وه ــن الق ــة م ــة الكريم ) - الآي
الزوجــة مــن الأهــل بنــص قولــه تعــالى: لننجينــه وأهلــه إلا امرأتــه))). وقولــه تعــالى: 
ــه)))  ــه إلا امرأت ــاه وأهل ــالى: فأنجين ــه تع ــك))). وقول ــك إلا امرأت ــوك وأهل ــا منج إن
والاســتثناء في المقامــات يــدل عــى دخولهــا فيــا خرجــت منــه بــه، وعــرف الجميــع أن 

ــاري. ــه ابــن حجــر في فتــح الب ــة كــا نــص علي الاســتثناء متصــل لا محال

ــك  ــن أراد بأهل ــزاء م ــا ج ــر: م ــز م ــة عزي ــا زوج ــن زليخ ــالى: ع ــه تع  وقول
ســوءا))) وقولــه تعــالى: إذ قــال موســى لأهلــه إني آنســت نــارا)7). وقولــه تعــالى: فلــا 
قــى موســى الأجــل وســار بأهلــه آنــس مــن جانــب الطــور نــارا قــال لأهلــه امكثــوا 

ــارا)8).  ــت ن إني آنس

ــوا إني آنســت  ــه امكث ــه الســام: فقــال لأهل ــه تعــالى عــن النبــي موســى علي وقول
نــارا)9). ومــا كانــت معــه عليــه الســام إلا زوجتــه وهــي حامــل أو أنهــا ولــدت قبيــل 

ذلــك.

ــلم إلى  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــه رس ــا كتب ــي م ــة وه ــنة النبوي  ) - ألس
ــفيان)0)). ــن س ــاك ب ــراب الضح ــى الأع ــه ع عامل

1- كتاب الأم للشافعي 6 ص 77، كتاب الرسالة له ص 113، اختلاف الحديث له هامش كتاب الأم 7: 20، سنن أبي 
داود 2 ص 22، مسند أحمد 3 ص 452، صحيح الترمذي 1 ص 265 وصححه، سنن ابن ماجة 2 ص 142، سنن البيهقي 

8 ص 134، تيسير الوصول 4 ص 8، تاريخ الخطيب 8 ص 343.

2- سورة النساء. آية 90.

3- سورة العنكبوت 32.

4- سورة العنكبوت 33.

5- سورة النمل. آية 57.

6- سورة يوسف. آية 25.

7- سورة النمل 7.

8- القصص 29.

9- سورة طه. آية 11.

10- توجد مصافا على ما ذكر من المصادر في كثير من جوامع الحديث وكتب الفقه.
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ــه اســتقراءها عــى إطــاق الأهــل عــى   ) - لغــة العــرب وأعظــم مــا يســتفاد من
الزوجــة الآيــات الكريمــة المذكــورة ثــم مــا مــر مــن مكاتبــة رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم، ومــا جــاء عنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن أنــه أعطــى الآهــل حظن 
والأعــزب حظــا، وقــال صفــوان بــن عمــرو: أعطــاني - رســول الله - حظــن وكان لي 

أهــل ثــم دعــى عــار فأعطــى لــه حظــا واحــدا))).

 ويــرى محمــد بــن الحســن فيمــن أوصى لأهــل فــان: إن القيــاس يســتدعي حــر 
ــة إلى زوجاتــه لكنــه تــرك القيــاس وعممهــا إلى كل مــن كان في عيالــه))) وقــال  الوصي
أبــو بكــر: الأهــل إســم يقــع عــى الزوجــة وعــى جميــع مــن يشــتمل عليــه منزلــه قــال 
ــه  ــا منجــوك وأهلــك إلا امرأتــك))) وفي معاجــم اللغــة: الآهــل الــذي ل الله تعــالى: إن

زوجــة.

ــزوج،  ــل: ت ــل وتأه ــل الرج ــه و أولاده، وأه ــه أي بزوجت ــار بأهل ــال، وس  وعي
ــالا. ــة إيه ــك الله في الجن ــاء: آهل ــزوج، وفي الدع ــل: الت والتأه

 أي زوجك فيها))) ولئن راجعت معاجم اللغة تزدد وثوقا بذلك.

ــة  ــة بقرين ــى الزوج ــل ع ــاق الأه ــك أن إط ــب علي ــا يذه ــذا ف ــت ه  إذا عرف
ــة  ــن معين ــا بقرائ ــتعمل فيه ــه يس ــرى ل ــان أخ ــود مع ــافي وج ــل لا ين ــه إلى الرج إضافت
أو صارفــة، فأهــل الرجــل عشــرته وذوو قربــاه ومنــه قولــه تعــالى: فابعثــوا حكــا مــن 
أهلــه وحكــا مــن أهلهــا، وأهــل الأمــر ولاتــه، وأهــل البيــت ســكانه، وأهــل المذهــب 
ــه  ــتجبنا ل ــل فاس ــن قب ــادى م ــوح: إذ ن ــة ن ــالى في قص ــه تع ــه قول ــه ومن ــن ب ــن يدي م

ــم))). ــرب العظي ــن الك ــه م ــاه وأهل فنجين

زبــدة المخــض: أن موضــوع الأهــل كلــا لــه صلــة مــن إحــدى النواحــي بالمضــاف 

1- سنن أبي داود 2 ص 25، سنن البيهقي 6 ص 346، تيسير الوصول 1 ص 253 النهاية 4 ص 64.

2- أحكام القرآن للجصاص 2 ص 277.

3- أحكام القرآن للجصاص 2 ص 277.

4- نهاية ابن الأثير 1 ص 64، قاموس اللغة 3 ص 331، لسان العرب 13 ص 31، تاج العروس 7 ص 217.

5- الأنبياء 76.
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إليــه، فتعــن المــراد القرائــن المحتفــة بــه كــا في آيــة التطهــر، فالمــراد بهــا محمــد وعــي 
ــت  ــوا تح ــد اجتمع ــن، وق ــم أجمع ــوات الله عليه ــن صل ــن والحس ــة و الحس وفاطم
ــم  ــة له ــة القداس ــه بمنح ــلم رب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــاء فدع الكس
ــد الله ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل  ــا يري ــه تعــالى: إن ــه فنــزل قول وســاهم أهــل بيت

ــرا. ــم تطه ــت ويطهرك البي

ــة،  ــزول الآي ــد ن ــا بع ــأذن له ــم ف ــل معه ــتأذنته في أن تدخ ــلمة اس ــى أن أم س  حت
ــة الكريمــة فقــال:  واســتحفته صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــن دخولهــا في مفــاد الآي

ــر. ــى الخ ــك ع إن

 إيعــازا إلى قــر هــذه المنحــة عليهــم، وتفصيــل هــذه الجملــة مذكــور في الصحــاح 
والمســانيد.
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ي تحقق البلوغ
رأي الخليفة �ن

عــن ابــن أبي مليكــة: إن عمــر كتــب في غــام مــن أهــل العــراق سرق فكتــب: أن 
أشــروه فــإن وجدتمــوه ســتة أشــبار فاقطعــوه.

 فشر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فرك.

ــتة  ــد س ــر فوج ــه فش ــر ب ــام سرق فأم ــر أتي بغ ــار: إن عم ــن يس ــليمان ب ــن س  وع
ــه))). ــة فرك ــبار إلا أنمل أش

قــال الأمينــي: الــذي ثبــت مــن الريعــة في تحقــق البلــوغ هــو الاحتــام الثابــت 
ــه القلــم: والغــام حتــى  ــه وآلــه وســلم فيمــن رفــع عن بصحيــح قولــه صــى الله علي

يحتلــم.

 أو نبــات الشــعر في العانــة الثابــت بالصحــاح، أو الســن المحــدود كــا في صحيحــة 

1- أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ومسدد، وابن المنذر في الأوسط كما في كنز العمال 3 ص 116.
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عبــد الله بــن عمــر))) ولا رابــع لهــا يعــد حــدا مطــردا، وأمــا المســاحة بالأشــبار فهــو مــن 
فقــه الخليفــة ومحدثاتــه فحســب، ولعلــه أبــر بمواقــع فقاهتــه.
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تنقيص الخليفة من الحد

ــل لا  ــك إلى رج ــال: لأبعثن ــارب فق ــاب أتي بش ــن الخط ــر ب ــع: أن عم ــن أبي راف ع
تأخــذه فيــك هــوادة، فبعــث بــه إلى مطيــع بــن الأســود العــدوي فقــال: إذا أصبحــت 
غــدا فاضربــه الحــد فجــاء عمــر وهــو يربــه ضربــا شــديدا فقــال: قتلــت الرجــل كــم 
ضربتــه ؟ قــال: ســتن، قــال: أقــص عنــه بعريــن. قــال أبــو عبيــدة في معنــاه: يقــول 
ــه  ــا ترب ــد ف ــن الح ــت م ــي بقي ــن الت ــا بالعري ــرب قصاص ــذا ال ــدة ه ــل ش اجع

إياهــا))). 

ــد  ــا ح ــف يوم ــم فيضع ــون في الحك ــف يتل ــل كي ــر إلى الرج ــي: انظ ــال الأمين ق
الشــارب وهــو الأربعــون - عنــد القــوم - فيجلــد ثانــن))) ثــم يــرق المحــدود في يــوم 
آخــر فينقــص منــه عريــن، ويتــافي شــدة الكيــف بنقيصــة الكــم بعد تســليم الشــارب 
إلى رجــل يعرفــه بالشــدة، والــكل زائــد عــى النامــوس الإلهــي الــذي جــاء بــه النبــي 
الأقــدس، وفي الحديــث يؤتــى بالرجــل الــذي ضرب فــوق الحــد فيقــول الله: لم ضربــت 
فــوق مــا أمرتــك ؟ فيقــول: يــا رب غضبــت لــك، فيقــول: : أكان لغضبــك أن يكــون 
أشــد مــن غضبــي ؟ ويؤتــى بالــذي قــر فيقــول: عبــدي لم قــرت ؟ فيقــول: رحمتــه.

 فيقول: أكان لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي ؟))).

 وكم لهذا الحديث من نظائر أخرجه الحفاظ))).

1- راجع في أحاديث الباب السنن الكبرى 5 ص 54 - 59.

2- السنن الكبرى 8 ص 317، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 133.

3- راجع الحديث السادس والعشرين ص 113.

4- البيان والتبيين 2 ص 20.

5- راجع كنز العمال 3 ص 196.
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ي الله لشدة لست لها

أبا حسن ل أبقا�ن

ــد  ــا وقع ــام منه ــاب واردة ق ــن الخط ــر ب ــى عم ــال: وردت ع ــاس ق ــن عب ــن اب ع
ــم  ــا عليه ــلم فعرضه ــه وس ــى الله علي ــي ص ــاب النب ــا أصح ــع له ــد وجم ــر و ترب وتغ

ــي. ــروا ع ــال: أش وق

 فقالوا: جميعا: يا أمر المؤمنن أنت المفزع.

 فغضب عمر وقال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعالكم.

 فقالوا: يا أمر المؤمنن ما عندنا مما تسأل عنه شئ.

ــن  ــا وأي ــن مفزعه ــا وأي ــن بجدته ــا واب ــا بجدته ــرف أب ــا والله إني لأع ــال: أم  فق
منزعهــا، فقالــوا: كأنــك تعنــي ابــن أبي طالــب ؟ فقــال عمــر: لله هــو، وهــل طفحــت 
ــه ؟  ــر إلي ــن أتص ــر المؤمن ــا أم ــوا: ي ــه، فقال ــا إلي ــوا بن ــه ؟ انهض ــه وأبرعت ــرة بمثل ح

ــك. يأتي

 فقــال هيهــات هنــاك شــجنة مــن بنــي هاشــم، وشــجنة مــن الرســول، وأثــرة مــن 
ــط  ــى الحكــم. فاعطفــوا نحــوه. فألفــوه في حائ ــه يؤت ــأتي، في بيت ــى لهــا ولا ي ــم يؤت عل

وهــو يقــرأ: أيحســب الانســان أن يــرك ســدى.

 ويرددها ويبكي فقال عمر لريح: حدث أبا حسن بالذي حدثتنا به.

 فقــال شريــح: كنــت في مجلــس الحكــم فأتــى هــذا الرجــل فذكــر أن رجــا أودعــه 
امرأتــن حــرة مهــرة))) وأم ولــد فقــال لــه: أنفــق عليهــا حتــى أقــدم.

ــا  ــا وكلتاهم ــرى بنت ــا والأخ ــا ابن ــا إحداهم ــا جميع ــة وضعت ــذه الليل ــا كان في ه  فل
تدعــي الابــن وتنتفــي مــن البنــت مــن أجــل المــراث فقــال لــه: بــم قضيــت بينهــا ؟ 
فقــال شريــح: لــو كان عنــدي مــا أقــي بــه بينهــا لم آتكــم بهــا، فأخــذ عــي تبنــة مــن 

الأرض فرفعهــا فقــال: إن القضــاء في هــذا أيــسر مــن هــذه.

1- المهيرة من النساء: الحرة الغالية المهر ج مهائر.
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ــال  ــم ق ــه ث ــت فوزن ــي، فحبل ــن: احلب ــدى المرأت ــال لإح ــدح فق ــا بق ــم دع  ث
للأخــرى: احلبــي.

ــت  ــذي أن ــا: خ ــال له ــن الأولى فق ــن لب ــف م ــى النص ــده ع ــه فوج ــت فوزن  فحلب
ابنتــك، وقــال للأخــرى: خــذي أنــت ابنــك، ثــم قــال لريــح: أمــا علمــت أن لبــن 
ــا  ــه ؟ وأن عقله ــف مراث ــا نص ــام ؟ وأن مراثه ــن الغ ــن لب ــف م ــى النص ــة ع الجاري
نصــف عقلــه ؟ وأن شــهادتها نصــف شــهادته ؟ وأن ديتهــا نصــف ديتــه ؟ وهــي عــى 

ــئ. ــف في كل ش النص

 فأعجــب بــه عمــر إعجابــا شــديدا ثــم قــال: أبــا حســن لا أبقــاني الله لشــدة لســت 
لهــا ولا في بلــد لســت فيــه ؟ ))) 
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الخليفة ومولود عجيب

ــه  ــدا ل ــن الخطــاب بامــرأة قــد ولــدت ول ــر قــال: أتي عمــر ب ــن جب عــن ســعيد ب
خلقتــان بدنــان وبطنــان وأربعــة أيــد ورأســان وفرجــان هــذا في النصــف الأعــى، وأمــا 
في الأســفل فلــه فخــذان وســاقان ورجــان مثــل ســاير النــاس فطلــب المــرأة مراثهــا 
مــن زوجهــا وهــو أبــو ذلــك الخلــق العجيــب فدعــا عمــر بأصحــاب رســول الله صــى 
ــال  ــب فق ــن أبي طال ــي ب ــا ع ــئ فدع ــه بش ــوا في ــم يجيب ــاورهم فل ــلم فش ــه وس الله علي
عــي: إن هــذا أمــر يكــون لــه نبــأ فاحبســها واحبــس ولدهــا واقبــض مالهــم وأقــم لهــم 

مــن يخدمهــم وأنفــق عليهــم بالمعــروف.

ــه  ــم ل ــراث فحك ــب الم ــق وطل ــب الخل ــرأة وش ــت الم ــم مات ــك ث ــر ذل ــل عم  ففع
عــي بــأن يقــام لــه خــادم خــي يخــدم فرجيــه ويتــولى منــه مــا يتــولى الأمهــات مــا لا 
يحــل لأحــد ســوى الخــادم، ثــم إن أحــد البدنــن طلــب النــكاح فبعــث عمــر إلى عــي 
ــه  ــهوة خالف ــا ش ــتهى أحدهم ــن إن اش ــر هذي ــد في أم ــا تج ــن م ــا الحس ــا أب ــه: ي ــال ل فق

1- كنز العمال 3 ص 179، مصباح الظلام للجرداني 2 ص 56.
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الآخــر، وإن طلــب الآخــر حالــة طلــب الــذي يليــه ضدهــا حتــى إنــه في ســاعتنا هــذه 
طلــب أحدهمــا الجــاع ؟ فقــال عــي: الله أكــر إن الله أحلــم وأكــرم مــن أن يــري عبــدا 
أخــاه وهــو يجامــع أهلــه ولكــن عللــوه ثاثــا فــإن الله ســيقي قضــاء فيــه مــا طلــب 
هــذا عنــد المــوت فعــاش بعدهــا ثاثــة أيــام ومــات، فجمــع عمــر أصحــاب رســول 
ــي  ــن الح ــى يب ــه حت ــم: اقطع ــال بعضه ــه ق ــاورهم في ــلم فش ــه وس ــى الله علي الله ص
ــل  ــب أن نقت ــم لعج ــذي أشرت ــذا ال ــر: إن ه ــال عم ــه، فق ــه وتدفن ــت وتكفن ــن المي م
ــا أشــهد أن  ــا لحــال ميــت، وضــج الجســد الحــي فقــال: الله حســبكم تقتلــوني وأن حي
ــث إلى  ــرآن فبع ــرأ الق ــلم وأق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــدا رس ــه إلا الله وأن محم لا إل
ــه  ــا بــن هذيــن الخلقــن فقــال عــي: الأمــر في ــا الحســن احكــم في ــا أب عــي فقــال: ي
أوضــح مــن ذلــك وأســهل وأيــسر، الحكــم: أن تغســلوه وتكفنــوه وتدعــوه مــع ابــن 
أمــه يحملــه الخــادم إذا مشــى فيعــاون عليــه أخــاه فــإذا كان بعــد ثلــث جــف فاقطعــوه 
جافــا ويكــون موضعــه حيــا لا يــألم، فــإني أعلــم إن الله لا يبقــي الحــي بعــده أكثــر مــن 

ثلــث يتــأذى برائحــة نتنــه وجيفــه.

 ففعلــوا ذلــك فعــاش الآخــر ثلثــة أيــام ومــات فقــال عمــر رضي الله عنــه: يــا ابــن 
أبي طالــب فــا زلــت كاشــف كل شــبهة وموضــح كل حكــم))). 
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اجتهاد الخليفة �ن

عــن يحيــى بــن حاطــب قــال: تــوفي حاطــب فاعتــق مــن صــى مــن رقيقــه وصــام 
ــه إلا  ــم ترع ــه فل ــة لم تفق ــي أعجمي ــت وه ــت وصام ــد صل ــة ق ــة نوبي ــه أم ــت ل وكان
بحبلهــا وكانــت ثيبــا فذهــب إلى عمــر رضي الله عنــه فحدثــه فقــال: لأنــت الرجــل لا 

تــأتي بخــر.

 فأفزعــه ذلــك فأرســل إليهــا عمــر رضي الله عنــه فقــال: أحبلــت ؟ فقالــت: نعــم 
مــن مرغــوش بدرهمــن.

1- كنز العمال 3 ص 179.



ي عِلْمِ عُمَر
نوادر الأثر �ف 120

 فــإذا هــي تســتهل بذلــك لا تكتمــه قــال: وصــادف عليــا وعثــان وعبــد الرحمــن 
ــا  ــه جالس ــان رضي الله عن ــي وكان عث ــروا ع ــال: أش ــم فق ــوف رضي الله عنه ــن ع ب
ــا  ــي ي ــال: أشر ع ــد، فق ــا الح ــع عليه ــد وق ــن: ق ــد الرحم ــي وعب ــال ع ــع فق فاضطج

ــواك. ــك أخ ــار علي ــد أش ــال: ق ــان ؟ فق عث

 قال: أشر عي أنت.

 قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا عى من علمه.

 فقال: صدقت صدقت والذي نفي بيده ما الحد إلا عى من علمه.

 فجلدها عمر مائة وغربها عاما))).

 وقــال الشــافعي))): فخالــف عليــا وعبــد الرحمــن فلــم يحدهــا حدهــا عندهمــا وهــو 
الرجــم، وخالــف عثــان أن لا يحدهــا بحــال، وجلدهــا مائــة وغربهــا عامــا.

 وقــال البيهقــي في الســنن: قــال الشــيخ رحمــه الله: كان حدهــا الرجــم فكأنــه رضي 
الله عنــه درأ عنهــا حدهــا للشــبهة بالجهالــة وجلدهــا وغربهــا تعزيــرا.

ــوت  ــا ثب ــن إم ــن أمري ــر ب ــألة دائ ــر في المس ــول: إن الأم ــا لا أق ــي: أن ــال الأمين ق
ــل  ــول بالفص ــبيلها، والق ــل س ــة الحام ــبهة وتخلي ــا درأه بالش ــم، وإم ــو الرج ــد وه الح
ــدة  ــون الجل ــن ك ــي م ــا رآه البيهق ــول: إن م ــا أق ــرع. وإن ــاق ال ــن نط ــارج ع رأي خ
والتغريــب تعزيــرا لا يصحــح الــرأي بــل يوجــب مزيــد الاشــكال إذ ثبــت في الصحيــح 
عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم: لا يجلــد أحــد فــوق عــرة أســواط إلا في 
حــد مــن حــدود الله))) وفي صحيــح آخــر قولــه: لا يجلــد فــوق عــرة أســواط فيــا دون 

حــد مــن حــدود الله))).

1- كتاب الإمام للشافعي 1 ص 135، اختلاف الحديث للشافعي هامش الأم 7 ص 144 سنن البيهقي 8 ص 238، وذكر 
أبو عمر شطرا منه في العلم ص 148.

2- كتاب الأم 1 ص 135.

3- صحيح البخاري في الجزء الأخير باب كم التعزير والأدب، سنن أبي داود 2 ص 242، صحيح مسلم في الحدود 
2 ص 52.

4- مستدرك الحاكم 4 ص 382.
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ــن  ــد م ــواط إلا في ح ــرة أس ــوق ع ــدا ف ــرب أح ــد أن ي ــل لأح ــه: لا يح  وقول
ــدود الله))). ح

 وقوله: لا تعزروا فوق عرة أسواط))).

 وقوله: من بلغ حدا في غر حد فهو من المعتدين))).

 وقوله: لا يرب فوق عرة أسواط إلا في حد من حدود الله))).

 وقوله: لا عقوبة فوق عر ضربات إلا في حد من حدود الله))).

 فهــل الخليفــة قــد خفيــت عليــه هــذه كلهــا ؟ أو تعمــد في الصفــح عنهــا، وجعلهــا 
دبــر أذنيــه ؟
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عــن أبي هريــرة قــال: كنــا قعــودا حــول رســول الله صــى الله عليــه وســلم ومعنــا أبو 
بكــر وعمــر في نفــر فقــام مــن بــن أظهرنــا فأبطــأ علينــا وخشــينا أن يقطــع دوننــا فقمنــا 
وكنــت أول مــن فــزع فخرجــت أبتغيــه حتــى أتيــت حائطــا للأنصــار لقــوم مــن بنــي 
النجــار فلــم أجــد لــه بابــا إلا ربيعــا فدخلــت في جــوف الحائــط - والربيــع: الجــدول 
- فدخلــت منــه بعــد أن احتفزتــه فــإذا رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال: أبــو 

هريــرة ؟ قلــت: نعــم.

 قــال: مــا شــأنك ؟ قلــت: كنــت بــن أظهرنــا فقمــت وأبطــأت فخشــينا أن تقتطــع 
دوننــا ففزعنــا وكنــت أول مــن فــزع فأتيــت هــذا الحائــط فاحتفزتــه كــا يحتفــز الثعلــب 
والنــاس مــن ورائــي فقــال: يــا أبــا هريــرة إذهــب بنعــي هاتــن فمــن لقيتــه وراء هــذا 

1- سنن الدارمي 2 ص 176.

2- سنن ابن ماجة 2 ص 129.

3- السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 327.

4- السنن الكبرى للبيهقي 8 ص 328، وأخرجه ابن مندة وأبو نعيم كما في الإصابة 2 ص 423.

5- صحيح البخاري في باب كم التعزير والأدب في الجزء الأخير.
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الحائــط يشــهد أن لا إلــه إلا الله مســتيقنا بهــا قلبــه فبــره بالجنــة.

 فخرجــت فــكان أول مــن لقيــت عمــر فقــال: مــا هــذان النعــان ؟ قلــت: نعــا 
ــه إلا  ــه يشــهد أن لا إل ــه وســلم بعثنــي بهــا وقــال: مــن لقيت رســول الله صــى الله علي
الله مســتيقنا بهــا قلبــه بــره بالجنــة فــرب عمــر في صــدري فخــررت لإســتي وقــال: 
إرجــع إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم فأجهشــت بالبــكاء راجعــا فقــال رســول 
الله: مــا بالــك ؟ قلــت: لقيــت عمــر فأخرتــه بــا بعثتنــي بــه فــرب صــدري ضربــة 
خــررت لإســتي وقــال: إرجــع إلى رســول الله، فخــرج رســول الله فــإذا عمــر فقــال: مــا 
حملــك يــا عمــر ! عــى مــا فعلــت ؟ فقــال عمــر: أنــت بعثــت أبــا هريــرة بكــذا ؟ قــال: 
نعــم، قــال: فــا تفعــل فــإني أخشــى أن يتــكل النــاس عليهــا فيركــوا العمــل خلهــم 

يعملــون، فقــال رســول الله: فخلهــم))).

ــارا  ــنة واعتب ــا وس ــوة كتاب ــف النب ــن وظاي ــذار م ــر والان ــي: إن التبش ــال الأمين ق
وأرســل الله النبيــن مبريــن ومنذريــن، وإن كان في التبشــر تثبيــط عــن العمــل لــكان 
مــن واجــب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم أن لا يبــر بشــئ قــط وقــد بر في 
الكتــاب الكريــم بمثــل قولــه تعــالى: و بــر المؤمنــن بــأن لهــم مــن الله فضــا كبــرا))) 
وقولــه: وبــر الذيــن آمنــوا أن لهــم قــدم صــدق عنــد ربهــم))) ووردت بشــارات جمــة 

في الســنة النبويــة في الرغيــب في الشــهادة بــالله وذكــر لا إلــه إلا الله))).

ــادي في  ــر أن ين ــن عم ــد الله ب ــلم عب ــه وس ــى الله علي ــر ص ــدال: وأم ــزان الإعت مي
النــاس: إن مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة))) وأي تثبيــط هنــاك ولازم التوحيــد 
الصحيــح العمــل بــكل مــا شرعه الإلــه الواحــد ؟ ولا ســيا هتــاف الرســالة في كل حن 
يســمع المســتخفن بالوعيــد المزعــج والعــذاب الشــديد مشــفوعا بعداتــه الكريمــة لمــن 
ــن مطــرف  ــه الموحــدون، أخــرج أحمــد عــن اب ــة يشــتاق إلي يعمــل الصالحــات، والجن

1- سيرة عمر لابن الجوزي ص 38، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 108، 116، فتح الباري 1 ص 184.

2- سورة الأحزاب آية 47.

3- سورة يونس آية 2.

4- راجع الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 2 ص 160 - 165.

5- تهذيب التهذيب 1 ص 424.



ي عِلْمِ عُمَر
123نوادر الأثر �ف

ــن  ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــي ص ــأل النب ــود كان يس ــا أس ــة إن رج ــي الثق ــال: حدثن ق
التســبيح والتهليــل فقــال عمــر بــن الخطــاب: مــه أكثــرت عــى رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم. فقــال: مــه يــا عمــر.

ــان  ــى الانس ــى ع ــل أت ــلم ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــت ع  وأنزل
حــن مــن الدهــر. حتــى إذا أتــى عــى ذكــر الجنــة زفــر الأســود زفــرة خرجــت نفســه 

ــة))). ــه وســلم: مــات شــوقا إلى الجن فقــال النبــي صــى الله علي

 وهكــذا يجــب أن تســر الأمــة إلى الله بــن خطتــي الخــوف والرجــاء، فــا التهديــد 
ــه، وهــذه هــي  ــة إن تركت ــد يأمنهــا مــن العقوب ــى عــن العمــل، ولا الوع يدعهــا تتوان
الطريقةالمثــى في إصــاح المجتمــع، والســر بهــم في الســنن الاحــب، ســنة الله في الذيــن 
خلــوا ولــن تجــد لســنة الله تبديــا، غــر أن الخليفــة قــد يحســب أن خطتــه أمثــل مــن 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــته، ونه ــر لإس ــى خ ــرة حت ــا هري ــر أب ــذه، فانته ه
ــو إلا  ــوى إن ه ــن اله ــق ع ــو لا ينط ــه وه ــر ب ــال وأم ــا ق ــى م ــدؤب ع ــن ال ــلم ع وس

وحــي يوحــى.

 وليــس مــن المســتطاع أن يخبــت إلى اعتنــاء النبــي بهاتيــك الهلجــة بعــد أن صــدع بــا 
صــدع عــن الوحــي الإلهــي، لكــن الــدوسي يقــول: قــال: فخلهــم.

ــوذج  ــة وأنم ــم الخليف ــغ عل ــذا مبل ــدوسي، أو أن ه ــذب ال ــل ك ــا لا أدري ه  وأن
ــه؟. عمل
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إجتهاد الخليفة �ن

) - ذكــر عنــد عمــر بــن الخطــاب في أيامــه حــي الكعبــة وكثرتــه فقــال قــوم: لــو 
1- الدر المنثور 6 ص 297.

2- صحيح البخاري 3 ص 81، في كتاب الحج باب كسوة الكعبة، وفي الاعتصام أيضا، أخبار مكة للأزرقي، سنن أبي 
داود 1 ص 317، سنن ابن ماجة 2 ص 269، سنن البيهقي 5 ص 159، فتوح البلدان للبلاذري ص 55، نهج البلاغة 2 
ص 201، الرياض النضرة 2 ص 20، ربيع الأبرار للزمخشري في الباب الخامس والسبعين، تيسير الوصول، فتح الباري 

3 ص 358، كنز العمال 7 ص 145.



ي عِلْمِ عُمَر
نوادر الأثر �ف 124

أخذتــه فجهــزت بــه جيــوش المســلمن كان أعظــم للأجــر، ومــا تصنــع الكعبــة بالحــي 
؟ فهــم عمــر بذلــك وســأل عنــه أمــر المؤمنــن عليــه الســام فقــال ؟ إن هــذا القــرآن 
أنــزل عــى محمــد صــى الله عليــه وســلم والأمــوال أربعــة: أمــوال المســلمن فقســمها 

بــن الورثــة في الفرائــض.

 والفــئ فقســمه عــى مســتحقيه. والخمــس فوضعــه الله حيــث وضعــه. والصدقــات 
فجعلهــا الله حيــث جعلهــا. وكان حــي الكعبــة فيهــا يومئــذ فركــه الله عــى حالــه ولم 

يركــه نســيانا ولم يخــف عنــه مكانــا فأقــره حيــث أقــره الله ورســوله.

 فقال له عمر: لولاك لافتضحنا. وترك الحي بحاله.

ــاب رضي الله  ــن الخط ــر ب ــد عم ــال: قع ــان ق ــن عث ــيبة ب ــن ش ــقيق ع ــن ش  ) - ع
ــن  ــة - ب ــى أقســم مــال الكعب ــه فقــال: لا أخــرج حت ــت في ــذي أن ــه في مقعــدك ال عن
فقــراء المســلمن - قــال قلــت مــا أنــت بفاعــل. قــال: بــى لأفعلــن. قــال قلــت: مــا 
أنــت بفاعــل. قــال: لم ؟ قلــت: لأن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــد رأى مكانــه 

ــرج. ــام فخ ــاه. فق ــم يخرج ــال فل ــك إلى الم ــوج من ــا أح ــه وهم ــر رضي الله عن ــو بك وأب

لفــظ آخــر: قــال شــقيق: جلســت إلى شــيبة بــن عثــان في المســجد الحــرام فقــال لي: 
ــه مجلســك هــذا فقــال: لقــد هممــت أن لا  ــن الخطــاب رضي الله عن جلــس إلي عمــر ب

أتــرك فيهــا - أي في الكعبــة - صفــراء ولا بيضــاء إلا قســمتها.

 قــال شــيبة فقلــت: إنــه كان لــك صاحبــان فلــم يفعــاه: رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم وأبــو بكــر رضي الله عنــه.

 فقال عمر: هما المرءان أقتدي بها.

 ) - وعــن الحســن: إن عمــر بــن الخطــاب قــال: لقــد هممــت أن لا أدع في الكعبــة 
صفــراء ولا بيضــاء إلا قســمتها فقــال لــه أبي بــن كعــب: والله مــا ذاك لــك.

 فقال عمر: لم.

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــره رس ــال وأق ــع كل م ــن موض ــد ب ــال: إن الله ق  ق
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ــت. ــر: صدق ــال عم فق

 نحــن لا نناقــش الحســاب في تعيــن الملقــن لحكــم القضيــة، غــر أن هــذه الروايــات 
تعطينــا خــرا بــأن كل أولئــك الرجــال كانــوا أفقــه مــن الخليفــة في هــذه المســألة، فأيــن 
قــول صاحــب الوشــيعة: إن عمــر أفقــه الصحابــة وأعلمهــم في زمنــه عــى الإطــاق ؟.

- 61 -
ي الطلاق الثلاث

إجتهاد الخليفة �ن

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــد رس ــى عه ــاق ع ــال: كان الط ــاس ق ــن عب ــن اب ) - ع
وســلم وأبي بكــر وســنتن - وســنن - مــن خافــة عمــر رضي الله عنــه طــاق الثــاث 
واحــدة فقــال عمــر رضي الله عنــه: إن النــاس قــد اســتعجلوا في أمــر كانــت لهــم فيــه 

أنــاة فلــو أمضينــاه عليهــم فأمضــاه عليهــم))).

ــت  ــا كان ــم أن ــاس: أتعل ــن عب ــال لاب ــاء ق ــا الصهب ــال: إن أب ــاوس ق ــن ط ) - ع
الثــاث تجعــل واحــدة عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم وأبي بكــر رضي الله 

عنــه وثــاث في إمــارة عمــر رضي الله عنــه ؟ قــال ابــن عبــاس: نعــم))).

ــاس: هــات مــن هناتــك ألم يكــن طــاق الثــاث  ــن عب ــاء قــال لاب ــا الصهب  إن أب
عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم وأبي بكــر رضي الله عنــه واحــدة ؟ قــال: 
قــد كان ذلــك فلــا كان في عهــد عمــر رضي الله عنــه تتابــع النــاس في الطــاق فأمضــاه 

عليهــم - فأجــازه عليهــم))).

 صــورة أخــرى: كان أبــو الصهبــاء كثــر الســؤال لابــن عبــاس قــال: أمــا علمــت 
أن الرجــل كان إذا طلــق امرأتــه ثاثــا قبــل أن يدخــل بهــا جعلوهــا واحــدة عــى عهــد 

1- مسند أحمد 1 ص 314، صحيح مسلم 1 ص 574، سنن البيهقي 7 ص 336، مستدرك الحاكم 2 ص 196، تفسير 
القرطبي 3 ص 130 وصححه، إرشاد الساري 8 ص 127، الدر المنثور 1 ص 279.

2- صحيح مسلم 1 ص 574، سنن أبي داود ص 344، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 459، سنن النسائي 6 ص 145، سنن 
البيهقي 7 ص 336، الدر المنثور 1 ص 279.

3- صحيح مسلم 1 ص 574، سنن البيهقي 7 ص 336.
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ــن  ــال اب ــر ؟ ق ــارة عم ــن إم ــدرا م ــر و ص ــلم وأبي بك ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــا  ــل به ــل أن يدخ ــا قب ــه ثاث ــق امرأت ــل إذا طل ــى كان الرج ــا: ب ــاس رضي الله عنه عب
ــه  ــر رضي الله عن ــلم وأبي بك ــه وس ــى الله علي ــي ص ــد النب ــى عه ــدة ع ــا واح جعلوه
ــال:  ــا ق ــوا فيه ــد تتابع ــاس ق ــا رأى الن ــه، فل ــر رضي الله عن ــارة عم ــن إم ــدرا م وص

ــم))). ــن عليه أجيزوه

 ) - أخــرج الطحــاوي مــن طريــق ابــن عبــاس أنــه قــال: لمــا كان زمــن عمــر رضي 
الله عنــه قــال: يــا أيهــا النــاس قــد كان لكــم في الطــاق أنــاة، وإنــه مــن تعجــل أنــاة الله 

في الطــاق ألزمنــاه إيــاه))). 

ــاة  ــن الخطــاب: قــد كان لكــم في الطــاق أن  ) - عــن طــاوس قــال: قــال عمــر ب
ــا عليهــم مــا اســتعجلتم مــن ذلــك))). فاســتعجلتم أناتكــم، وقــد أجزن

) - عــن الحســن إن عمــر بــن الخطــاب كتــب إلى أبي موســى الأشــعري: لقــد هممت 
أن أجعــل إذا طلــق الرجــل امرأتــه ثاثــا في مجلــس أن أجعلهــا واحــدة، ولكــن أقوامــا 
جعلــوا عــى أنفســهم فألــزم كل نفــس مــا لــزم نفســه، مــن قــال لامرأتــه: أنــت عــي 
حــرام. فهــي حــرام، ومــن قــال لامرأتــه: أنــت بائنــة. فهــي بائنــة، ومــن طلــق ثاثــا 

فهــي ثــاث))). 

ــذ  ــوغا لأن يتخ ــاس مس ــتعجال الن ــون اس ــب أن يك ــن العج ــي: إن م ــال الأمين ق
الانســان كتــاب الله ورائــه ظهريــا ويلزمهــم بــا رأوا، هــذا الذكــر الحكيــم يقــول بــكل 

ــح بإحســان. ــان فإمســاك بمعــروف أو تسري صراحــة: الطــاق مرت

 إلى قوله تعالى: فإن طلقها فا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غره.

ــع  ــك لا يجام ــث، وذل ــد الثال ــم بع ــن والتحري ــق المرت ــبحانه تحقي ــب س ــد أوج  فق
جمــع التطليقــات بكلمــة - ثاثــا - ولا بتكــرار صيغــة الطــاق ثاثــا متعاقبــة بــا تخلل 

1- سنن أبي داود 1 ص 344، سنن البيهقي 7 ص 339، تيسير الوصول 2 ص 162، الدر المنثور 1 ص 279.

2- وذكره العيني في عمدة القاري 9 ص 537 وقال: إسناد صحيح.

3- كنز العمال 5 ص 162 نقلا عن أبي نعيم.

4- كنز العمال 5 ص 163 نقلا عن أبي نعيم.
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عقــدة النــكاح بينهــا.

 أمــا الأول: فلأنــه طــاق واحــد وقــول - ثاثــا - لا يكــرره ألا تــرى ؟ أن الوحــدة 
المأخــوذة في الفاتحــة في ركعــات الصــاة لا تكــرر لــو شــفعها المصــي بقولــه: خمســا أو 

عــرا، ولا يقــال: إنــه كــرر الســورة وقرأهــا غــر مــرة.

ــه  ــزي عن ــا يج ــبع ف ــرات الس ــي الجم ــدد كرم ــه الع ــر في ــم اعت ــك كل حك  وكذل
رمــي الحصيــات مــرة واحــدة، وكالشــهادات الأربــع في اللعــان لا تجــزي عنهــا شــهادة 

واحــدة مشــفوعة بقولــه - أربعــا -.

ــة لا يتأتــى التكــرار فيهــا بقــراءة واحــدة و   وكفصــول الأذان المأخــوذة فيهــا التثني
إردافهــا بقــول - مرتــن -.

ــل  ــوم - قب ــد الق ــة - عن ــبع المتوالي ــس أو الس ــن الخم ــاة العيدي ــرات ص  وكتكب
ــبعا. ــا أو س ــي خمس ــول المص ــا ق ــدة بعده ــرة واح ــى بتكب ــة))) لا تتأت القرائ

ــا  ــر ف ــة ع ــرا وخمس ــدد ع ــبيحاتها الع ــذ في تس ــد أخ ــبيح))) وق ــاة التس  وكص
تجــزي عنهــا تســبيحة واحــدة مردوفــة بقولــه عــرا أو خمســة عــر. وهــذه كلهــا ممــا 

ــه. لا خــاف في

 وأمــا الثــاني فــإن الطــاق يحصــل باللفــظ الأول، وتقــع بــه البينونــة، وتــسرح بــه 
ــة  ــق، والمسرح ــة لا تطل ــإن المطلق ــوا، ف ــده إلا لغ ــا بع ــى م ــكاح، ولا يبق ــودة بالن المعق
ــاق  ــدد الط ــل تع ــم، ب ــوع الحك ــوذ في موض ــدد المأخ ــه الع ــل ب ــا يحص ــسرح، ف لا ت
ــع  ــل يق ــا لم تتخل ــوع، ومه ــو بالرج ــن ول ــن الطاق ــزواج ب ــدة ال ــل عق ــتلزم تخل يس
ــه وســلم: لا طــاق إلا بعــد  ــه وآل ــه صــى الله علي ــه قول ــاني لغــوا و يبطل الطــاق الث
ــه وســلم: لا طــاق قبــل نــكاح. وقولــه صــى الله  ــه وآل نــكاح. وقولــه صــى الله علي

1- السنن الكبرى 3 ص 285 - 291.

2- صلاة التسبيح هي المسماة بصلاة جعفر عند أصحابنا، ولا خلاف بين الفريقين في فضلها وكمها وكيفها، غير أن 
أئمة القوم أخرجوها في الصحاح والمسانيد عن ابن عباس.
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ــك))). ــن لا يمل ــاق لم ــلم: لا ط ــه وس ــه وآل علي

قــال ســاك بــن الفضــل: إنــا النــكاح عقــدة تعقــد والطــاق يحلهــا، وكيــف تحــل 
عقــدة قبــل أن تعقــد))).

ــن  ــاد ع ــن حم ــة ع ــن أبي حنيف ــاضي ع ــف الق ــو يوس ــدال: وروى أب ــزان الإعت مي
ــل  ــق الرج ــنة أن يطل ــاق الس ــال: ط ــه ق ــه إن ــعود رضي الله عن ــن مس ــن اب ــم ع إبراهي
امرأتــه واحــدة حــن تطهــر مــن حيضتهــا مــن غــر أن يجامعهــا، وهــو يملــك الرجعــة 
حتــى تنقــي العــدة، فــإذا انقضــت فهــو خاطــب مــن الخطــاب، فــإن أراد أن يطلقهــا 
ثاثــا طلقهــا حــن تطهــر مــن حيضتهــا الثانيــة، ثــم يطلقهــا حــن تطهــر مــن حيضتهــا 

الثالثــة))).

 وقــال الجصــاص))): والدليــل عــى أن المقصــد في قولــه: الطــاق مرتــان - الأمــر 
ــه  ــة أن ــن الرجع ــاث م ــا دون الث ــاع م ــق بإيق ــا يتعل ــم م ــان حك ــاق وبي ــق الط بتفري

قــال: الطــاق مرتــان.

ــال  ــاز أن يق ــا ج ــن معالم ــق اثنت ــو طل ــه ل ــة، لأن ــق لا محال ــي التفري ــك يقت  وذل
ــاه  ــال: أعط ــز أن يق ــن لم يج ــر درهم ــل إلى آخ ــع رج ــو دف ــك ل ــن، وكذل ــا مرت طلقه
مرتــن حتــى يفــرق الدفــع فحينئــذ يطلــق عليــه، وإذا كان هــذا هكــذا فلــو كان الحكــم 
المقصــود باللفــظ هــو مــا تعلــق بالتطليقتــن مــن بقــاء الرجعــة لأدى ذلــك إلى إســقاط 
فائــدة ذكــر المرتــن إذا كان هــذا الحكــم ثابتــا في المــرة الواحــدة إذا طلــق اثنتــن، فثبــت 
بذلــك إن ذكــر المرتــن إنــا هــو أمــر بإيقاعــه مرتــن، ونهــي عــن الجمــع بينهــا في مــرة 
ــب  ــكان الواج ــن ل ــا للأمري ــظ محتم ــو كان اللف ــه ل ــرى إن ــة أخ ــن جه ــدة، وم واح
حملــه عــى إثبــات الحكــم في إيجــاب الفائدتــن وهــو الأمــر بتفريــق الطــاق متــى أراد 
ــتوعبا  ــظ مس ــون اللف ــك، فيك ــق كذل ــة إذا طل ــم الرجع ــان حك ــن، وبي ــق اثنت أن يطل

1- سنن الدارمي 2 ص 161، سنن أبي داود 1 ص 342، سنن ابن ماجة 1 ص 631، السنن الكبرى 7 ص 318 - 321، 
مستدرك الحاكم 2 ص 24، مشكل الآثار للطحاوي 7 ص 280.

2- سنن البيهقي 7 ص 321.

3- كتاب الآثار ص 129 ومراده كما يأتي تخلل الرجوع بعد كل طلقة.

4- أحكام القرآن 1 ص 447.
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ــن.  للمعني

هــذا مــا نطــق بــه القــرآن الكريــم وليــس الــرأي تجــاه كتــاب الله إلا تاعبــا بــه كــا 
نــص عليــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه في صحيحــة أخرجهــا النســائي في الســنن))) 
عــن محمــود بــن لبيــد قــال: أخــر رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن رجــل طلــق 
امرأتــه ثــاث تطليقــات جميعــا فقــام غضبانــا ثــم قــال: أيلعــب بكتــاب الله وأنــا بــن 

أظهركــم ؟ حتــى قــام رجــل وقــال: يــا رســول الله ألا أقتلــه؟

ميــزان الإعتــدال: وروى ابــن إســحاق في لفــظ عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال: 
طلــق ركانــة زوجــه ثاثــا في مجلــس واحــد فحــزن عليهــا حزنــا شــديدا فســأله رســول 

الله صــى الله عليــه وســلم كيــف طلقتهــا ؟ قــال: طلقتهــا ثاثــا في مجلــس واحــد.

 قال: إنا تلك طلقة واحدة فارتجعها))).

 ولبعــض أعــام القــوم في المســألة كلــات في المســألة كلــات تشــدق بهــا، وأعجــب 
مــا رأيــت فيهــا كلمــة العينــي قــال ))): إن الطــاق الــوارد في الكتــاب منســوخ، فــإن 
قلــت ؟ مــا وجــه هــذا النســخ وعمــر رضي الله عنــه لا ينســخ ؟ وكيــف يكــون النســخ 
ــة بذلــك فلــم  بعــد النبــي صــى الله عليــه وســلم ؟ قلــت: لمــا خاطــب عمــر الصحاب
يقــع إنــكار صــار إجماعــا والنســخ بالاجمــاع جــوزه بعــض مشــايخنا بطريــق أن الإجمــاع 
موجــب علــم اليقــن كالنــص فيجــوز النســخ بــه، والاجمــاع في كونــه حجــة أقــوى مــن 
الخــر المشــهور، فــإن قلــت: هــذا إجمــاع عــى النســخ مــن تلقــاء أنفســهم فــا يجــوز 

ذلــك في حقهــم.

قلت: يحتمل أن يكون ظهر لم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك.

ــي  ــأ هــذا النســخ في القــرون الســالفة إلى أن جــاد الدهــر بالعين  لم تســمع الآذان نب
ــاب الله، ولا  ــب بكت ــواء، ويلع ــط عش ــط خب ــد، ويخب ــه أح ــل ب ــا لم يق ــي م ــاء يدع فج

1- ج 6 ص 142، وذكر في تيسير الوصول 3 ص 160، تفسير ابن كثير 1 ص 277، إرشاد الساري 8 ص 128، الدر المنثور 
1 ص 283.

2- بداية المجتهد 2 ص 61 .

3- عمدة القاري 9 ص 537.
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ــاع  ــات بإجم ــه الب ــات حكم ــل إثب ــى للرج ــة أن ــة ولا كرام ــنة الله قيم ــه ولا لس ــرى ل ي
الصحابــة عــى مــا أحدثــه الخليفــة لمــا خاطبهــم بذلــك ؟ وكيــف يســوغ عــزو رفــض 
محكــم الكتــاب والســنة إليهــم بــرأي رئــاه النبــي الأقــدس لعبــا بالكتــاب العزيــز كــا 
مــر عــن صحيــح النســائي قبيــل هــذا، وقــد كانــوا عــى حكمهــا غــر إنــه لا رأي لمــن 

لا يطــاع. هــذا ودرة الخليفــة تهتــز عــى رؤســهم.

ثــم إن كان نســخ بالاجمــاع فيكــف ذهــب أبــو حنيفــة ومالــك والأوزاعــي والليــث 
إلى أن الجمــع بــن الثــاث طــاق بدعــة.

 وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس بحرام لكن الأولى التفريق.

 وقال السندي: ظاهر الحديث التحريم ؟))).

ميــزان الإعتدال:وكيــف أجمعــت الأمــة عــى النقيضــن في يوميهــا وهــي لــن تجتمــع 
عــى الخطــاء ؟ هــذا إجمــاع العينــي المزعــوم يــوم بــدو رأي الخليفــة في الطــاق، وهــذا 
إجمــاع صاحــب عــون المعبــود قبلــه قــال: وقــد أجمــع الصحابــة إلى الســنة الثانيــة مــن 
خافــة عمــر عــى إن الثــاث بلفــظ واحــد واحــدة، ولم ينقــض هــذا الإجمــاع بخافــه، 

 ــ.  بــل لا يــزال في الأمــة مــن يفتــي بــه قرنــا بعــد قــون إلى يومنــا هــذا))). ه

ــم  ــه محك ــق ب ــا نط ــاف م ــى خ ــت ع ــا أجمع ــا وحديث ــاء قدي ــة جمع ــب أن الأم ه
القــرآن ونقضــت مــا هتــف بــه المــرع الأقــدس، فهــل لنــا مســوغ لرفــع اليــد عنهــا 
ــه  والأخــذ بقــول أمــة غــر معصومــة، والنســخ بالخــر المشــهور بعــد الغــض عــا في
مــن الخــاف الثائــر إنــا هــو لعصمــة قائلــه فــا يقــاس بــه قــول مــن لا عصمــة لــه.

 واحتــال اســتناد إجمــاع الصحابــة إلى نــص لم ينقــل إلينــا خرافــة تكذبــه نصــوص 
الخليفــة وغــره مــن الصحابــة عــى أن مــا ذهــب إليــه الخليفــة لم يكــن إلا مجــرد رأي، 

و سياســة محضــة.

1- راجع حاشية الإمام السندي على سنن النسائي 6 ص 143.

2- تيسير الوصول 3 ص 162.
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ميــزان الإعتــدال: ومــا أحســن كلمــة الشــيخ صالــح بــن محمــد العمــري الفــاني))) 
ــم  ــن تبعه ــن وم ــة والتابع ــد الصحاب ــروف عن ــال: إن المع ــث ق ــوفى 98)) حي المت
بإحســان إلى يــوم الديــن وعنــد ســائر العلــاء المســلمن أن حكــم الحاكــم المجتهــد إذا 
خالــف نــص كتــاب الله تعــالى أو ســنة رســول الله صــى الله عليــه وســلم وجــب نقضــه 
ومنــع نفــوذه، ولا يعــارض نــص الكتــاب والســنة بالاحتــالات العقليــة والخيــالات 
ــأن يقــال: لعــل هــذا المجتهــد قــد اطلــع عــى هــذا  ــة الشــيطانية ب النفســانية والعصبي
النــص وتركــه لعلــة ظهــرت لــه، أو أنــه اطلــع عــى دليــل آخــر، ونحــو هــذا ممــا لهــج 

بــه فــرق الفقهــاء المتعصبــن وأطبــق عليــه جهــل المقلديــن.

- 62 -
ي الصلاة بعد الع�

إجتهاد الخليفة �ن

) - عــن تميــم الــداري قــال: إنــه ركــع ركعتــن بعــد نهــي عمــر بــن الخطــاب عــن 
الصــاة بعــد العــر فأتــاه عمــر فربــه بالــدرة، فأشــار إليــه تميــم أن اجلــس وهــو 
في صاتــه فجلــس عمــر ثــم فــرغ تميــم مــن صاتــه فقــال تميــم لعمــر: لم ضربتنــي ؟ 
قــال: لأنــك ركعــت هاتــن الركعتــن وقــد نهيــت عنهــا، قــال: إني صليتهــا مــع مــن 
هــو خــر منــك رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال عمــر: إنــه ليــس بي أنتــم أيهــا 
الرهــط ولكنــي أخــاف أن يــأتي بعدكــم قــوم يصلــون مــا بــن العــر إلى المغــرب حتــى 
ــا  ــا ك ــوا فيه ــلم أن يصل ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــي نه ــاعة الت ــروا بالس يم

وصلــوا مــا بــن الظهــر والعــر.

ــدرة  ــه بال ــر فرب ــد الع ــي بع ــداري يص ــا ال ــر تمي ــال: رأى عم ــرة ق ــن وب  وع
فقــال تميــم: لم يــا عمــر ! تربنــي عــى صــاة صليتهــا مــع رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم ؟ فقــال عمــر: يــا تميــم ليــس كل النــاس يعلــم مــا تعلــم.

 وعــن عــروة بــن الزبــر قــال: خــرج عمــر عــى النــاس فربهــم عــى الســجدتن 
بعــد العــر حتــى مــر بتميــم الــداري فقــال: لا أدعهــا صليتهــا مــع مــن هــو خــر 

1- إيقاظ همم أولي الأبصار ص 9.
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منــك رســول الله صــى الله عليــه وســلم فقــال عمــر: إن النــاس لــو كانــوا كهيئتــك لم 
أبــال. صححــه الهيثمــي في المجمــع وقــال: رجــال الطــراني رجــال الصحيــح.

ــدر في  ــرب المنك ــاب ي ــن الخط ــر ب ــه رأى عم ــد: إن ــن يزي ــائب ب ــن الس  ) - ع
ــر. ــد الع ــاة بع الص

 وعن الأسود: إن عمر كان يرب عى الركعتن بعد العر.

 ) - عــن زيــد بــن خالــد الجهنــي قــال: إنــه رآه عمــر بــن الخطــاب وهــو خليفــة 
ــا  ــو فل ــا ه ــي ك ــو يص ــدرة وه ــه بال ــه فرب ــى إلي ــن فمش ــر ركعت ــد الع ــع بع يرك
انــرف قــال زيــد: إضرب يــا أمــر المؤمنــن ! فــوالله لا أدعهــا أبــدا بعــد أن رأيــت 
ــن  ــد ب ــا زي ــال: ي ــر وق ــه عم ــس إلي ــا فجل ــلم يصليه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــل لم أضرب  ــى اللي ــاة حت ــلا إلى الص ــاس س ــا الن ــى أن يتخذه ــولا إني أخش ــد ل خال

فيهــا.

 قال الهيثمي في المجمع إسناده حسن.

 ) - عــن طــاوس إن أبــا أيــوب الأنصــاري كان يصــي قبــل خافــة عمــر ركعتــن 
بعــد العــر فلــا اســتخلف عمــر تركهــا فلــا تــوفي ركعهــا فقيــل لــه: مــا هــذا ؟ فقال: 

إن عمــر كان يــرب عليهــا.

ــن  ــك ع ــن مال ــس ب ــألت أن ــال: س ــل ق ــن فلف ــار ب ــن المخت ــلم ع ــرج مس  ) - أخ
التطــوع بعــد العــر ؟ فقــال: كان عمــر يــرب الأيــدي عــى صــاة بعــد العــر، 
وكنــا نصــي عــى عهــد النبــي صــى الله عليــه وســلم ركعتــن بعــد غــروب الشــمس 
قبــل صــاة المغــرب فقلــت لــه: أكان صــى الله عليــه وســلم صاهمــا ؟ قــال: كان يرانــا 

ــا. ــا ولم ينهن نصليهــا فلــم يأمرن

 7 - أخــرج أبــو العبــاس الــسراج في مســنده عــن المقــدام بــن شريــح عــن أبيــه قال: 
ســألت عائشــة عــن صــاة رســول الله صــى الله عليــه وســلم كيــف كان يصــي الظهــر 
؟ قالــت: كان يصــي بالهجــر ثــم يصــي بعدهــا ركعتــن، ثــم يصــي العــر ثــم يصــي 

بعدهــا ركعتــن.
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 قلت: قد كان عمر يرب عليها وينهى عنها.

ــلم كان  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــم أن رس ــد أعل ــا وق ــد كان يصليه ــت: ق  فقال
يصليهــا ولكــن قومــك أهــل اليمــن قــوم طغــام يصلــون الظهــر ثــم يصلــون مــا بــن 
ــد  ــرب، وق ــر والمغ ــن الع ــا ب ــون م ــم يصل ــر ث ــون الع ــر، ويصل ــر والع الظه

ــن))). أحس

قــال الأمينــي: عجبــا مــن فقــه الخليفــة حيــث يــردع بالــدرة عــن صــاة ثبــت مــن 
الســنة أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم صاهــا ومــا تركهــا بعــد العــر قــط 
ــه مــا تركهــا  كــا ورد في الصحــاح وأخــرت بــه عائشــة))) وقالــت: والــذي ذهــب ب
حتــى لقــي الله، ومــا لقــي الله تعــالى حتــى ثقــل عــن الصــاة، وكان يصــي كثــرا مــن 

صاتــه قاعــدا تعنــي ركعتــن بعــد العــر.

 وقالت: ما ترك النبي السجدتن بعد العر عندي قط.

ــة،  ــا سرا ولا عاني ــلم يدعه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــت: لم يك  وقال
ــوم بعــد العــر إلا صــى  ــه وســلم يأتينــي في ي وقالــت: مــا كان النبــي صــى الله علي
ركعتــن. وفي لفــظ البيهقــي: قــال أيمــن: إن عمــر كان ينهــى عنهــا ويــرب عليهــا. 

ــا. ــلم يصليه ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن كان النب ــت ولك ــت: صدق فقال

ميــزان الإعتــدال: وفي تعليــق الاجابــة نقــا عــن أبي منصور البغــدادي في اســتدراكه 
مــن طريــق أبي ســعيد الخــدري قــال: كان عمــر يــرب عليهــا رؤس الرجــال )يعنــي 
ــمس(  ــرب الش ــى مغ ــر حت ــد الع ــمس وبع ــع الش ــى مطل ــر حت ــد الفج ــاة بع الص
فــرأى أبــو ســعيد ابــن الزبــر يصليهــا. قــال: فنهيتــه فأخــذ بيــدي فذهبنــا إلى عائشــة 
رضي الله عنهــا فقــال لهــا: يــا أم المؤمنــن إن هــذا ينهــاني.. فقالــت: رأيــت رســول الله 

1- صحيح مسلم 1 ص 310، مسند أحمد 4 ص 102، 115، موطأ مالك 1 ص 90، الاجابة للزركشي ص 91، 92، مجمع 
الزوائد 2 ص 222، تيسير الوصول 2 ص 295، فتح الباري 2 ص 51 و ج 3 ص 82، كنز العمال 4 ص 225، 226، شرح 

المواهب 8 ص 23، شرح الموطأ للزرقاني 1 ص 398.

2- صحيح البخاري، صحيح مسلم 1 ص 309، 310، سنن أبي داود 1 ص 201، سنن الدارمي 1 ص 334، سنن البيهقي 
2 ص 458، تيسير الوصول 2 ص 295، فتح الباري 2 ص 51.
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صــى الله عليــه وســلم يصليهــا))).

ــه  ــة حيات ــون طيل ــة والتابع ــا الصحاب ــه فيه ــه وآل ــى الله علي ــره ص ــت أث واقتف
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــر الإم ــد الع ــوع بع ــة في التط ــه الرخص ــن روي عن ــا، ومم وبعده
عــي عليــه الســام. الزبــر. ابــن الزبــر. تميــم الــداري. النعــان بــن بشــر. أبــو أيــوب 
الأنصــاري. عائشــة أم المؤمنــن. الأســود بــن يزيــد. عمــرو بــن ميمــون. عبــد الله بــن 
ــد الله  ــح. عب ــسروق. شري ــاس. م ــن عب ــدرداء. اب ــو ال ــال. أب ــه. ب ــعود وأصحاب مس
ــاني.  ــن البيل ــن اب ــد الرحم ــود. عب ــن الأس ــن ب ــد الرحم ــردة. عب ــو ب ــل. أب ــن أبي الهذي ب
الأحنــف بــن قيــس))) وكانــوا عــى هــذا حتــى تقيــض صاحــب الــدرة وليــس عنــده ما 
يتعلــل بــه عــى النهــي عنهــا والزجــر عليهــا ســوى خيفــة أن يــأتي قــوم فيواصلــوا بــن 

ــاة. ــرب بالص ــر والمغ الع

 الأمــن مســائل إيــاه عــن علــة كراهتــه ذلــك الوصــال وليــس لــه مــن الريعــة أي 
وازع عنــه ؟ وهــب إنــه ارتــأى كراهــة ذلــك الوصــال فــا بالــه ينهــى عــن الركعتــن 
ــه كان  ــى فرض ــرب - ؟ وع ــر والمغ ــن - الع ــن الوقت ــراغ ب ــن للف ــتا مالئت وليس
ــي رأى  ــة الت ــر الفريض ــرب غ ــت المغ ــاة في أول وق ــن الص ــى ع ــب أن ينه الواج
كراهتهــا هــو، ولكــن أي قيمــة لرأيــه وقــد صلوهــا عــى العهــد النبــوي بمــرأى مــن 
ــأتي  ــه عمــر مــن أن ي ــم الــذي خاف صاحــب الرســالة ومشــهد فلــم ينههــم عنهــا))) ث
قــوم يصلــون بــن الوقتــن بالصــاة هــل عــزب علمــه عــن رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم فــرع لهــم تينــك الركعتــن بعــد العــر ؟ أو أنــه علــم ذلــك ولم يكــرث 
لــه ؟ أم كانــت بصــرة الخليفــة في الأمــور أقــوى مــن بصــرة النبــي الأعظــم ؟ لاهــا الله 
لا ذلــك ولا هــذا، لكــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم علــم ذلــك كلــه ولم 

يــر بأســا بــا خافــه عمــر.

 وبــاذا اســتحق أولئــك الأخيــار مــن الصحابــة الــرب بالــدرة والفضيحــة بمــلأ 

1- الاجابة للزركشي ص 91 .

2- طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي 2 ص 186.

3- كما في صحيح مسلم 1 ص 31، ومسند أبي داود 270 وغيرهما.
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مــن الأشــهاد نصــب عينــي النبــي الأقــدس قــرب مشــهده الطاهــر ؟ والذيــن يأتــون 
بــا كرهــه أقــوام مــن رجــال المســتقبل لم يرتكبــوه بعــد، أو أنــه لم تنعقــد نطفهــم حتــى 
تلــك الســاعة وهــو يعــرف بأنهــم ليســوا مــن أولئــك، ولعــل الخليفــة كان يــرى جــواز 

القصــاص قبــل جنايــة غــر المقتــص منــه. هلــم واعجــب.

 وكأن الخليفــة في آرائــه هــذه الخاصــة بــه كان ذاهــا عــن قولــه هــو: احــذروا هــذا 
ــا  ــه، وإن ــا لأن الله كان يري ــرأي مــن رســول الله مصيب ــا كان ال ــن فإن ــرأي عــى الدي ال

هــو ههنــا تكلــف وظــن، وإن الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئا))).

- 63 -
ي العجم

رأي الخليفة �ن

ــيب  ــن المس ــعيد ب ــمع س ــه س ــده أن ــة عن ــن الثق ــة - ع ــام المالكي ــك - إم روى مال
ــد في  ــدا ول ــم إلا أح ــن الأعاج ــدا م ــورث أح ــاب أن ي ــن الخط ــر ب ــى عم ــول: أب يق

ــرب. الع

 قــال مالــك: وإن جــاءت امــرأة حامــل مــن أرض العــدو فوضعتــه في أرض العــرب 
فهــو ولدهــا يرثهــا إن ماتــت، وترثــه إن مــات، مراثهــا في كتــاب الله))).

ــن  ــوارث ب ــة، وإن الت ــة المحض ــه العصبي ــدت إلي ــم ح ــذا حك ــي: ه ــال الأمين ق
ــات  ــوا مــن ضروري ــا قطن ــدوا وحيث ــا ول ــوا أو أعاجــم أين ــا كان المســلمن عامــة عرب
ــص،  ــاب لم تخص ــات الكت ــنة، فعموم ــاب والس ــوص الكت ــه نص ــام، وعلي ــن الاس دي
وليــس مــن شروط التــوارث الــولادة في أرض العــرب ولا العروبــة مــن شروط 
ــرى  ــكك ع ــي تف ــي الت ــى ه ــوارد لا تح ــا في م ــة إلى أمثاله ــذه العصبي ــام، وه الاس
ــل  ــط لا تفاض ــنان المش ــلمون كأس ــا المس ــلمن، وإن ــمل المس ــتت ش ــاع، وتش الاجت

ــوة. ــون إخ ــا المؤمن ــول: إن ــبحان يق ــوى، والله س ــم إلا بالتق بينه

1- أخرجه أبو عمر في العلم 2 ص 134، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 6 ص 127.

2 - الموطأ 2 ص 12.
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 ويقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

 ويقول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ءأعجمي وعربي.

ــوم  ــه ي ــة ل ــن خطب ــلم م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم ص ــي الأعظ ــاف النب ــذا هت  وه
الحــج الأكــر في ذلــك المحتشــد الرحيــب بقولــه: أيهــا النــاس ! إنــا المؤمنــون إخــوة، 
ولا يحــل لامــرئ مــال أخيــه إلا عــن طيــب نفــس منــه، الأهــل بلغــت ؟ أللهــم اشــهد 
؟ فــا ترجعــن بعــدي كفــارا يــرب بعضكــم رقــاب بعــض، فــإني قــد تركــت فيكــم 

مــا إن أخذتــم بــه لم تضلــوا بعــده: كتــاب الله، ألا هــل بلغــت ؟ أللهــم اشــهد.

 أيهــا النــاس ! إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، كلكــم لآدم، وآدم مــن تــراب، 
ــل  ــوى ألا ه ــل إلا بالتق ــي فض ــى عجم ــربي ع ــس لع ــم، ولي ــد الله أتقاك ــم عن أكرمك

بلغــت ؟ أللهــم اشــهد ! قالــوا: نعــم.

 قال: فليبلغ الشاهد الغائب))).

 وفي لفــظ أحمــد: ألا لا فضــل لعــربي عــى عجمــي، ولا لعجمــي عــى عــربي، ولا 
أســود عــى أحمــر، ولا أحمــر عــى أســود إلا بالتقــوى))) قــال الهيثمــي: رجالــه رجــال 

الصحيــح.

ــى  ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس ؟ إن ــا الن ــا أيه ــر: ي ــراني في الكب ــظ الط  وفي لف
ــم. ــد الله أتقاك ــم عن ــوا إن أكرمك ــل لتعارف ــعوبا وقبائ ــم ش وجعلناك

 فليــس لعــربي عــى عجمــي فضــل، ولا لعجمــي عــى عــربي فضــل، ولا لأســود 
عــى أحمــر فضــل، ولا لأحمــر عــى أســود فضــل إلا بالتقــوى. الحديــث))).

ــه وســلم في صحيحــة أخرجهــا البيهقــي: ليــس لأحــد  ــه وآل  وقــال صــى الله علي
عــى أحــد فضــل إلا بالديــن أو عمــل صالــح))). 

1- البيان والتبيين 2 ص 25، العقد الفريد 2 ص 85، تاريخ اليعقوبي 2 ص 91.

2- مجمع الزوايد 3 ص 266.

3- مجمع الزوائد 3 ص 272 وفي لفظ ابن القيم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على 
أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. زاد المعاد 2 ص 226.

4- الجامع الصغير للسيوطي وصححه.
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ــا مفاضلــة بالعنريــات فتلــك في غــر الأحــكام والنواميــس المطــردة  ولــو فرضن
ومــا أحــوج المســلمن مــن أول يومهــم إلى التآخــي والتســاند تجــاه ســيل الإلحــاد الآتي، 
لكــن كثــرا منهــم يتأثــرون بتســويات أجنبيــة مــن حيــث لا يشــعرون، فأهــواء مردية، 
ــة،  ــات طائفي ــة، ونزع ــد الجامع ــت في عض ــدة تف ــعب، وآراء فاس ــم إلى التش تحدوه

ونعــرات قوميــة، وعوامــل داخليــة، وعواطــف حزبيــة تلهينــا عــن ســد الثغــور.

ــذه  ــب، فه ــة فحس ــات بالعروب ــعوبية، وتبجح ــات ش ــه نزع ــك كل ــف إلى ذل أض
كلهــا تفــي إلى شــق العصــا، وتفريــق الكلمــة، ونصــب عــن الــكل تعليــات النبــي 
ــل  ــاصر بمث ــف العن ــن مختل ــل م ــات بالفضائ ــخصيات المح ــره الش ــدس، و تقدي الأق
ــا لتناولــه نــاس مــن  ــا أهــل البيــت))). وقولــه: لــو كان العلــم بالثري قولــه: ســلان من

ــه. ــر الطيــب مــن أمثال ــاء فــارس))) إلى الكث أبن

 فعــى المســلم أن لا يتخــذ تلكــم الآراء الشــاذة خطــة لنفســه، ولا يصفــح عــن قــول 
النبــي الأمــن: ليــس منــا مــن دعــا إلى عصبيــة، وليــس منــا مــن قاتــل عــى عصبيــة، 

وليــس منــا مــن مــات عــى عصبيــة))).

ميــزان الإعتــدال: وقولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم: مــن قاتــل تحــت رايــة عميــة 
يغضــب للعصبيــة أو يدعــو إلى عصبيــة أو ينــر عصبيــة فقتــل فقتلــة جاهليــة))). 

- 64 -
تجسس الخليفة بالسعاية

أخــرج ســعيد بــن منصــور وابــن المنــذر عــن الحســن رضي الله عنــه قــال: أتــى عمــر 
بــن الخطــاب رجــل فقــال: إن فانــا لا يصحــو.

 فدخــل عليــه عمــر رضي الله عنــه فقــال: إني لأجــد ريــح شراب يــا فــان ! أنــت 
1- مستدرك الحاكم 3 ص 598، شرح مختصر صحيح البخاري لأبي محمد الأزدي 2: 46.

2- مسند أحمد 2 ص 420، 422، وأخرجه ابن قانع بإسناده بلفظ. لو كان الدين متعلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء 
فارس. الإصابة 3 ص 459.

3- سنن أبي داود 2 ص 332.

4- سنن البيهقي 8 ص 156.
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ــس ؟  ــك الله أن تجس ــذا ؟ ألم ينه ــت به ــاب ! وأن ــن الخط ــا اب ــل: ي ــال الرج ــذا ؟ فق به
ــه))). ــق وترك ــر فانطل ــا عم فعرفه

قــال الأمينــي: أتــرى الخليفــة كيــف رتــب الأثــر عــى التهمــة مــن غــر بينــة ؟ مــن 
دون أن ينهــى المخــر المتهــم عــا ارتكبــه مــن الوقيعــة في أخيــه المســلم بالبهــت وإشــاعة 
الفاحشــة في الذيــن آمنــوا أو اغتيــاب الرجــل، فوقــع مــن جــراء ذلــك كلــه في محظــور 
ــدع  ــا ارت ــان م ــه سرع ــم، لكن ــر الحكي ــص الذك ــه بن ــي عن ــس المنه ــن التجس ــر م آخ

بلفــت الرجــل نظــره إلى الحكــم الرعــي.

- 65 -

ــق  ــد الله: انطل ــه عب ــاب لابن ــن الخط ــر ب ــال عم ــال: ق ــون ق ــن ميم ــر وب ــن عم ع
ــن،  ــر المؤمن ــل: أم ــام، ولا تق ــر الس ــك عم ــرأ علي ــل: يق ــن فق ــة أم المؤمن إلى عائش
فــإني لســت اليــوم للمؤمنــن أمــرا وقــل: يســتأذن عمــر بــن الخطــاب أن يدفــن مــع 

ــه. صاحبي

ــرأ  ــال: يق ــي فق ــدة تبك ــا قاع ــا فوجده ــل عليه ــم دخ ــتأذن ث ــلم واس ــى فس  فم
ــه. ــع صاحبي ــن م ــتأذن أن يدف ــام ويس ــر الس ــك عم علي

 قالــت: كنــت أريــده لنفــي ولأوثــرن بــه اليــوم عــى نفــي فلــا أقبــل قيــل: هــذا 
عبــد الله بــن عمــر قــد جــاء فقــال: ارفعــوني.

 فأســنده رجــل إليــه فقــال: مــا لديــك ؟ قــال: الــذي يحــب أمــر المؤمنــن أذنــت. 
قــال: الحمــد لله مــا كان شــئ أهــم إلي مــن ذلــك المضجــع، فــإذا أنــا قضيــت فاحملــوني 

ــر المســلمن))). وأن ردتنــي فــردوني إلى مقاب

قــال الأمينــي: ليــت الخليفــة عرفنــا مــا وجــه الاســتيذان مــن عائشــة ؟ فهــل ملكت 
هــي حجــرة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم بــالإرث ؟ فأيــن قولــه صــى الله 

1- الدر المنثور 6 ص 93.

2- صحيح البخاري 5 ص 226 و ج 2 ص 263 وأخرجه جمع كثير من الحفاظ وأئمة الحديث لا نطيل بذكرهم المقام.
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ــة ؟  ــاه صدق ــا تركن ــورث م ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــن مع ــوم: نح ــلم المزع ــه وس ــه وآل علي
وبذلــك زحزحــوا عــن الصديقــة الطاهــرة فــدكا، وبذلــك منــع أبــو بكــر عائشــة وبقيــة 
أزواجــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم لمــا جئــن إليــه يطلبــن ثمنهــن))) وإن كان الخليفــة 
نعــدل عــن ذلــك الــرأي لمــا انكشــف لــه مــن عــدم صحــة الروايــة ؟ فــإن ورثــة ابنــة 
رســول الله كانــت أولى بــالإذن فإنهــا هــي المالكــة إذن، وأمــا عائشــة فلهــا التســع مــن 
ــذي  ــكان ال ــع، ف ــن تس ــوفي ع ــلم ت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــإن رس ــن ف الثم
يلحــق عائشــة مــن الحجــرة الريفــة التســع مــن الثمــن، ومــا عســى أن يكــون مــن 
ــه  ــان الخليفــة وهــب أن ذلــك لهــا إلا شــرا أو دون شــرين وذلــك لا يســع دفــن جث
كان يضــم إلى ذلــك نصيــب ابنتــه حفصــة فــإن الجميــع يقــر عــن ذلــك المضطجــع، 
فالتــرف في تلــك الحجــرة الريفــة مــن دون رخصــة مــن يملكهــا مــن العــرة النبوية 

ــزان الــرع المقــدس. الطاهــرة وأمهــات المؤمنــن لا يائــم مي

 ربــا يقــرأ القــارئ في المقــام مــا جــاء بــه ابــن بطــال مــن قولــه: إنــا اســتأذنها عمــر 
لأن الموضــع كان بيتهــا وكان لهــا فيــه حــق))).

 فيحســب هنــاك حقــا لأم المؤمنــن يســتدعي ذلــك الاســتيذان ويصححــه، وإن هــو 
إلا حــق الســكنى ومجــرد إضافــة البيــت إلى عائشــة وهمــا لا يوجبــان الملــك، قــال ابــن 
حجــر))): اســتدل بــه وباســتيذان عمــر لهــا عــى ذلــك عــى أنهــا كانــت تملــك البيــت، 
وفيــه نظــر بــل الواقــع إنهــا كانــت تملــك منفعتــه بالســكنى فيــه والاســكان ولا يــورث 
عنهــا، وحكــم أزواج النبــي كالمعتــدات لأنهــن لا يتزوجــن بعــده صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم.

 وقــال))): ويؤيــده - يعنــي عــدم الملــك - إن ورثتهــن لم يرثــن عنهــن منازلهــن، ولــو 
كانــت البيــوت ملــكا لهــن لانتقلــت إلى ورثتهــن وفي تــرك ورثتهــن حقوقهــم دلالة عى 
ذلــك، ولهــذا زيــدت بيوتهــن في المســجد النبــوي بعــد موتهــن لعمــوم نفعــه للمســلمن 

1- السيرة الحلبية 3 ص 390.

2- فتح الباري 3 ص 304.

3- لمصدر السابق 7 ص 53.

4- المصدر السابق 6 ص 160
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كــا فعــل فيــا كان يــرف لهــن مــن النفقــات. والله أعلــم.

ــه أن  ــتأذن أزواج ــول الله اس ــل رس ــا ثق ــة )لم ــث عائش ــي))) في حدي ــال العين  وق
يمــرض في بيتــي(: أســندت البيــت إلى نفســها، ووجــه ذلــك أن ســكنى أزواج النبــي 
ــة  ــتحققن النفق ــا اس ــص، فل ــن الخصاي ــي م ــوت النب ــلم في بي ــه وس ــى الله علي ص
لحبســهن اســتحققن الســكني مــا بقــن، فنبــه البخــاري بســوق أحاديــث هــذا البــاب 
وهــي ســبعة عــى أن بهــذه النســبة تتحقــق دوام اســتحقاق ســكناهن للبيــوت مــا بقــن.

 وقــال القســطاني))): أســندت )عائشــة( البيــت إلى نفســها ووجــه ذلــك أن 
ــتحققن  ــا اس ــص، فك ــن الخصائ ــه م ــام في بيوت ــاة والس ــه الص ــه علي ــكن أزواج س
النفقــة لحبســهن اســتحققن الســكنى مــا بقــن، فنبــه عــى أن بهــذه النســبة تحقــق دوام 

ــن.  ــا بق ــوت م ــكني البي ــتحقاقهن لس اس

ــأن أم المؤمنــن لم يكــن لهــا مــن حجــرة رســول الله  ــذ ب  فالقــارئ جــد عليــم عندئ
صــى الله عليــه وآلــه وســلم إلا الســكنى فيهــا كالمعتــدة، وليــس لهــا قــط أن تتــرف 

فيهــا بــا يرتــب عــى الملــك.

 والخطــب الفظيــع عــد الحفــاظ هــذا الاســتيذان وهــذا الدفــن مــن مناقــب الخليفــة 
ذاهلــن عــن قانــون الاســام العــام في التــرف في أمــوال النــاس.

 ولســت أدري بــأي حــق أوصى الإمــام الحســن الســبط الزكــي صلــوات الله عليــه 
ــا ؟ أو  ــن به ــن أن يدف ــة ع ــه عائش ــل منعت ــة ؟ وه ــرة الريف ــك الحج ــن في تل أن يدف
ــوا: لا  ــة وقال ــو أمي ــلح بن ــاع - فتس ــن لا يط ــت ؟ - ولا رأي لم ــا أطيع ــه وم ــت ل أذن
ندعــه أن يدفــن مــع رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وكاد أن تقــع الفتنــة))) لم 

ــا لا أدري. ــا ؟ أن ــذه كله ه

1- عمدة القاري 7 ص 132.

2- إرشاد الساري 5 ص 190.

3- تاريخ ابن كثير 8 ص 44 وجملة أخرى من معاجم السير.
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- 66 -
ي الجابية

خطبة الخليفة �ن

ــه خطــب  ــاح اللخمــي قــال: إن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عن عــن عــي بــن رب
ــن أراد أن  ــب، وم ــن كع ــأت أبي ب ــرآن فلي ــن الق ــأل ع ــن أراد أن يس ــال: م ــاس فق الن
ــن  ــأل ع ــن أراد أن يس ــل، وم ــن جب ــاذ ب ــأت مع ــرام فلي ــال والح ــن الح ــأل ع يس
ــه  ــإني ل ــي ف ــال فليأتن ــن الم ــأل ع ــن أراد أن يس ــت، وم ــن ثاب ــد ب ــأت زي ــض فلي الفرائ

ــازن ))). خ

 وفي لفظ: فإن الله تعالى جعلني خازنا))) وقاسا.

 وجــاء في ترجمــة كثريــن: إنهــم ســمعوا خطبــة عمــر في الجابيــة. إســناده مــن طريــق 
أبي عبيــد:

) - الحافــظ عبــد الله بــن صالــح بــن مســلم العجــي أبــو صالــح الكــوفي المتــوفى 
))) وثقــه ابــن معــن، وابــن خــراش، وابــن بكــر الأندلــي، وابــن حبــان، وهــو مــن 

مشــايخ البخــاري في صحيحــه))).

 ) - موســى بــن عــي بــن ربــاح اللخمــي أبــو عبــد الرحمــن المــري المتــوفى )))، 
ــن  ــم، واب ــو حات ــائي، وأب ــي، والنس ــن، والعج ــن مع ــعد، واب ــن س ــد، واب ــه أحم وثق

شــاهن، واحتــج بــه أربعــة مــن أئمــة الصحــاح الســت))).

 ) - عــي بــن ربــاح اللخمــي التابعــي أبــو عبــد الله - أبــو موســى - المولــود ســنة 
0) والمتــوفى ))) / 7 وثقــه ابــن ســعد، والعجــي، ويعقــوب بــن ســفيان، والنســائي، 

والبيهقي  ثقات،  بإسناد رجاله كلهم  الأموال ص 223  المتوفى 224 في كتابه  أبو عبيد  أخرجه  الإعتدال:  1-ميزان 
في السنن الكبرى 6: 210، والحاكم في المستدرك 3: 271، 272، ويذكر في العقد الفريد 2: 132، وسيرة عمر لابن 
الجوزي ص 87، وأشير إليه في معجم البلدان 3: 33 فقال: في الجابية خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته 

المشهورة.

2- كتاب الأموال لأبي عبيد ص 223، مستدرك الحاكم 3 ص 271، 272، العقد الفريد 2 ص 132، سنن البيهقي 6 ص 
210، مجمع الزوائد 1 ص 135.

3- تهذيب التهذيب 5: 261، خلاصة الكمال ص 170.

4- تهذيب التهذيب 10: 363، خلاصة الكمال ص 336.
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وابــن حبــان، واحتــج بــه أربعــة مــن أئمــة الصحــاح))).

 في هــذه الخطبــة الثابتــة المرويــة عــن الخليفــة بطــرق صحيحــة كل رجالهــا ثقــات، 
ــة أولئــك  ــوم الثاث ــه في العل ــأن المنتهــى إلي ــي، اعــراف ب وصححهــا الحاكــم والذهب
النفــر المذكوريــن فحســب، وليــس للخليفــة إلا أنــه خــازن مــال الله، وهــل تــرى مــن 
المعقــول أن يكــون خليفــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــى أمتــه في شرعــه 

ــه وســنته وفرائضــه فاقــدا لهاتيــك العلــوم ؟ ــه وكتاب ودين

ويكــون مرجعــه فيهــا لفيفــا مــن النــاس كــا تنبــأ عنــه ســرته، فعــام هــذه الخافــة 
؟ وهــل تســتقر بمجــرد الأمانــة، وليســت بعزيــزة في أمــة محمــد صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم ؟ ومــا وجــه الاختصــاص بــه ؟ نعــم: وقــع النــص عليــه ممــن ســبقه في الخافــة 

عــى غــر طريقــة القــوم في الخليفــة الأول.

ــائل  ــات المس ــه لعويص ــرض نفس ــزل يع ــن لم ي ــن م ــل وب ــذا القات ــن ه ــتان ب  وش
ــى  ــه ع ــع عقرت ــوره، ويرف ــن ف ــا م ــؤال عنه ــد الس ــا عن ــوم فيحله ــكات العل ومش
ــألوا  ــن تس ــألوني ول ــل أن لا تس ــلوني قب ــه: س ــام الله علي ــه س ــر بقول ــوات المناب صه

ــي))). ــدي مث بع

ــن  ــنة ع ــالى ولا س ــاب الله تع ــة في كت ــن آي ــألوني ع ــام: لا تس ــه الس ــه: علي  وقول
ــك))). ــم بذل ــلم إلا أنبأتك ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس

 وقولــه عليــه الســام: ســلوني والله لا تســألوني عــن شــئ يكــون إلى يــوم القيامــة إلا 
أخرتكــم، وســلوني عــن كتــاب الله فــوالله مــا مــن آيــة إلا وأنــا أعلــم أبليــل نزلــت أم 

بنهــار في ســهل أم في جبــل))).

1- تهذيب التهذيب 7: 318، خلاصة الكمال ص 231.

2- أخرجه الحاكم في المستدرك 2 ص 466 وصححه هو والذهبي في تلخيصه.

3- أخرجه ابن كثير في تفسيره 4 ص 231 من طريقين وقال: ثبت أيضا من غير وجه.

4- أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم 1 ص 114، والمحب الطبري في الرياض 2 ص 198، ويوجد في تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص 124، والاتقان 2 ص 319، تهذيب التهذيب 7 ص 338، فتح الباري 8 ص 485، عمدة القاري 9 ص 167، 

مفتاح السعادة 1 ص 400.
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 وقوله عليه السام: ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلسائه))).

ــن  ــت، وأي ــم أنزل ــت في ــد علم ــة إلا وق ــت آي ــا نزل ــام: والله م ــه الس ــه علي  وقول
ــؤولا))). ــانا س ــولا ولس ــا عق ــب لي قلب ــت، إن ربي وه أنزل

وقولــه عليــه الســام ســلوني قبــل أن تفقــدوني، ســلوني عــن كتــاب الله، ومــا مــن 
ــن  ــلوني ع ــهل أرض، وس ــل أو س ــض جب ــت بحضي ــث أنزل ــم حي ــا أعل ــة إلا وأن آي

ــة إلا وقــد علمــت مــن كســبها ومــن يقتــل فيهــا))). الفتــن فــا مــن فتن

 وقولــه عليــه الســام وهــو عــى منــر الكوفــة وعليــه مدرعــة رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم وهــو متقلــد بســيفه، ومتعمــم بعامتــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
ــن  ــا ب ــدوني فإن ــل أن تفق ــلوني قب ــال: س ــه فق ــن بطن ــف ع ــر وكش ــى المن ــس ع فجل
الجوانــح منــي علــم جــم، هــذا ســفط العلــم، هــذا لعــاب رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم هــذا مــا زقنــي رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم زقــا زقــا، فــوالله 
لــو ثنيــت لي وســادة فجلســت عليهــا لأفتيــت أهــل التــوراة بتوراتهــم، وأهــل الانجيــل 
بإنجيلهــم، حتــى ينطــق الله التــوراة والانجيــل فيقــولان: صــدق عــي قــد أفتاكــم بــا 

أنــزل في وأنتــم تتلــون الكتــاب أفــا تعقلــون))).

 وقال سعيد بن المسيب: لم يكن أحد من الصحابة يقول: سلوني.

 إلا عــي بــن أبي طالــب))) وكان إذا ســئل عــن مســألة يكــون فيهــا كالســكة المحــاة 
ويقــول))) )7):

1- أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم 1 ص 114، وفي مختصره ص 57.

2- أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 1 ص 68، وذكره صاحب مفتاح السعادة 1 ص 400 

3- أخرجه إمام الحنابلة أحمد وقال: روي عنه نحو هذا كثيرا )ينابيع المودة ص 274(.

4- أخرجه شيخ الاسلام الحموي في فرائد السمطين عن أبي سعيد.

5- أخرجه أحمد في المناقب، والبغوي في المعجم، وأبو عمر في العلم 1 ص 114 وفي مختصره ص 58، والمحب 
الطبري في الرياض 2 ص 198، وابن حجر في الصواعق ص 76.

6- أخرجها أبو عمر في العلم 2 ص 113، وفي مختصره ص 170، والحافظ العاصمي في زين الفتى شرح سورة هل أتى، 
والقالي في أماليه، والحصري القيرواني في زهر الآداب 1 ص 38، والسيوطي في جمع الجوامع كما ترتيبه 5 ص 242، 

والزبيدي الحنفي في تاج العروس 5 ص 268 نقلا عن الأمالي.
 وذكر منها البيتين الأخيرين الميداني في مجمع الأمثال 2: 358.

7- قال أبو عمر: المذرب، الحاد. واصغراه: قلبه ولسانه.
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لي  تصـــــدين  المشــــــــكات  بالنظــــرإذا  حقــــــائقها  كشفـــت   

الصواب  مخيـــل  في  برقـــت  البرفـــإن  يجتـــــليها  لا  عــــــــمياء   

الأمور  بغـــــيــــوب  الفكرمقنعــــــــة  صحيـــح  عليها  وضعــــت   

الأرحبــــي  كشقشقــــــــة  الذكـــرلسانا  اليـــاني  كالحــــــسام  أو   

الفنون  اســـتنطقته  إذا   أبــــــــر عــــــــليها بــــواه درروقــــــــلبا 

 يسائـــــل هــــذا وذا مـــا الخر ؟ولســــــــت بامعــــــة في الرجال 

الأصغريـــن  مـــذرب   أبــيــــن مـــع مـــا مى مـــا غرولكننـــي 

 لفــت نظــر: لم أر في التاريــخ قبــل مولانــا أمــر المؤمنــن من عــرض نفســه لمعضات 
المســائل و كراديــس الأســئلة، ورفــع عقرتــه بجــأش رابــط بــن المــلأ العلمــي بقولــه: 
ــن  ــر م ــلم كان يكث ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه ص ــم فإن ــي الأعظ ــوه النب ــلوني. إلا صن س

قولــه: ســلوني عــا شــئتم. وقولــه: ســلوني. ســلوني.

 وقولــه: ســلوني ولا تســألوني عــن شــئ إلا أنبأتكــم بــه))). فكــا ورث أمــر المؤمنن 
ــوان في  ــا صن ــا، وهم ــذه وغره ــه ه ــلم ورث مكرمت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه ص علم

المــكارم كلهــا.

ــح  ــد فض ــام إلا وق ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــد أم ــد بع ــال أح ــذا المق ــوه به ــا تف  وم
ــراء. ــق نظ ــه المطب ــن جهل ــر ع ــده الس ــاط بي ــة، وأم ــع في ربيك ووق

 ) - إبراهيــم بــن هشــام بــن إســاعيل بــن هشــام بــن الوليــد بــن المغــرة المخزومــي 
القــرشي والي مكــة والمدينــة والموســم لهشــام بــن عبــد الملــك، حــج بالنــاس ســنة 07) 
ــي.  ــم من ــدا أعل ــألوا أح ــد، لا تس ــن الوحي ــا اب ــلوني فأن ــال: س ــم ق ــى ث ــب بمن وخط
فقــام إليــه رجــل مــن أهــل العــراق فســأله عــن الأضحيــة أواجبــة هــي ؟ فــا درى أي 

شــئ يقــول لــه فنــزل عــن المنــر))).
1- صحيح البخاري 1 ص 46، ج 10 ص 240، 241، مسند أحمد 1 ص 278، مسند أبي داود 356.

2- تاريخ ابن عساكر 2 ص 305.
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 ) - مقاتــل بــن ســليان: قــال إبراهيــم الحــربي: قعــد مقاتــل بــن ســليان فقــال: 
ســلوني عــا دون العــرش إلى لويانــا، فقــال لــه رجــل: آدم حــن حــج مــن حلــق رأســه 
ــي  ــا أعجبتن ــي ب ــه: ليــس هــذا مــن عملكــم، ولكــن الله أراد أن يبتلين ــال فقــال ل ؟ ق

نفــي))). 

ــا دون  ــلوني ع ــا: س ــليان يوم ــن س ــل ب ــال مقات ــة: ق ــن عيين ــفيان ب ــال س  ) - ق
ــرش. الع

ــة أمعاؤهــا في مقدمهــا  ــذرة أو النمل ــا الحســن ! أرأيــت ال ــا أب ــه إنســان: ي  فقــال ل
أو مؤخرهــا ؟ قــال: فبقــي الشــيخ لا يــدري مــا يقــول لــه. قــال ســفيان: فظننــت إنهــا 

ــة عوقب بهــا))). عقوب

ــس في  ــة فجل ــدم الكوف ــادة ق ــي أن قت ــال: بلغن ــارون الح ــن ه ــى ب ــال موس  ) - ق
مجلــس لــه وقــال: ســلوني عــن ســنن رســول الله صــى الله عليــه وســلم حتــى أجيبكــم.

 فقال جماعة لأبي حنيفة: قم إليه فسله.

 فقــام إليــه فقــال: مــا تقــول يــا أبــا الخطــاب في رجــل غــاب عــن أهلــه فتزوجــت 
امرأتــه ثــم قــدم زوجهــا الأول فدخــل عليهــا وقــال: يــا زانيــة تزوجــت وأنــا حــي ؟ 

ثــم دخــل زوجهــا الثــاني فقــال لهــا: تزوجــت يــا زانيــة ولــك زوج.

 كيف اللعان ؟ فقال قتادة: قد وقع هذا ؟

فقــال لــه أبــو حنيفــة: وإن لم يقــع نســتعد لــه. فقــال لــه قتــادة: لا أجيبكــم في شــئ 
مــن هــذا ســلوني عــن القــرآن. فقــال لــه أبــو حنيفــة: مــا تقــول في قولــه عــز وجــل: 
قــال الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب أنــا آتيــك بــه. مــن هــو ؟ قــال قتــادة: هــذا رجــل 
مــن ولــد عــم ســليان بــن داود كان يعــرف اســم الله الأعظــم. فقــال أبــو حنيفــة: أكان 

ســليان يعلــم ذلــك الاســم ؟ قــال: لا.

 قــال: ســبحان الله ويكــون بحــرة نبــي مــن الأنبيــاء مــن هــو أعلــم منــه ؟ قــال 

1- تاريخ الخطيب البغدادي 13 ص 163.
2- تاريخ الخطيب البغدادي 13 ص 166.
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ــه  ــادة: لا أجيبكــم في شــئ مــن التفســر ســلوني عــا اختلــف النــاس فيــه. فقــال ل قت
أبــو حنيفــة: أمؤمــن أنــت ؟ قــال أرجــو. قــال لــه أبــو حنيفــة: فهــا قلــت كــا قــال 
إبراهيــم فيــا حكــى الله عنــه حــن قــال لــه: أولم تؤمــن قــال: بــى. قــال: قتــادة: خــذوا 

بيــدي والله لا دخلــت هــذا البلــد أبــداً))). 

) - حكــي عــن قتــادة أنــه دخــل الكوفــة فاجتمــع عليــه النــاس فقــال: ســلوا عــا 
شــئتم و كان أبــو حنيفــة حــاضرا وهــو يومئــذ غــام حــدث فقــال: ســلوه عــن نملــة 

ســليان أكانــت ذكــرا أم أنثــى فســألوه فأفحــم فقــال أبــو حنيفــة: كانــت أنثــى.

 فقيــل لــه كيــف عرفــت ذلــك ؟ فقــال: مــن قولــه تعــالى: قالــت. ولــو كانــت ذكــرا 
لقــال: قــال نملــة مثــل الحامــة والشــاة في وقوعهــا عــى الذكــر والأنثــى))).

 ) - قــال عبيــد الله بــن محمــد بــن هــارون ســمعت الشــافعي بمكــة يقــول: ســلوني 
عــا شــئتم أحدثكــم مــن كتــاب الله وســنة نبيــه فقيــل: يــا أبــا عبــد الله مــا تقــول في محرم 

قتــل زنبــورا ؟ قــال: ومــا آتاكــم الرســول فخــذوه))).
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أخــرج الخطيــب في رواة مالــك، والبيهقــي في شــعب الإيــان، والقرطبــي في تفســره 
بإســناد صحيــح عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: تعلــم عمــر ســورة البقــرة في اثنتــي عرة 

ســنة فلــا ختمها نحــر جــزورا))).

وقــال القرطبــي: تعلمهــا عمــر رضي الله عنــه بفقههــا ومــا تحتــوي عليــه في اثنتــي 
عــرة ســنة))).

ــه  ــرآن واهتام ــى الق ــة ع ــاف الخليف ــدم انعط ــن ع ــا ع ــم إم ــذا يت ــي: ه ــال الأمين ق

1- الانتقاء لأبي عمر صاحب الاستيعاب ص 156.
2- حياة الحيوان 2 ص 368.

3- طبقات الحفاظ للذهبي 2 ص 288.
4- تفسير القرطبي 1 ص 34، سيرة عمر لابن الجوزي ص 165، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 111، الدر المنثور 1 ص 21.

5- تفسير القرطبي 1 ص 132.
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بــه مــع أنــه أهــم أصــول الاســام، وقــد انطــوى فيــه مهــات علومــه حتــى أنــه تبطــأ 
في تعلــم ســورة منــه إلى غايــة ذلــك الأمــد المتطــاول، ولعلــه كان قــد ألهــاه عــن ذلــك 
الصفــق بالاســواق كــا ورد في غــر واحــد مــن هــذه الآثــار، واعتــذر بــه هــو وغــره 
ــن  ــى ع ــة يأب ــود في القريح ــه و ذكاءه وجم ــور في فطنت ــن قص ــا ع ــة، وإم ــن الصحاب م
انعــكاس مــا يلقــى إليــه فيهــا فيحتــاج إلى تكــرار ومثابــرة كثــرة وترديــد حتــى ينتقــش 

مــا هــم بتعلمــه في الذاكــرة.

 وقــد يؤكــد الثــاني مــا مــر مــن قــول رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم لــه: إني 
أظنــك تمــوت قبــل أن تعلــم ذلــك، ومــا ذكــر مــن قولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم 

لــه لحفصــة. مــا أرى أبــاك يعلمهــا. وقولــه: مــا أراه يقيمهــا.

 ويســاعد هــذا مــا في الكتــب مــن أن عمــر كان أعلــم وأفقــه مــن عثــان ولكــن كان 
يعــسر عليــه حفــظ القــرآن))).

ــوي،  ــد النب ــى العه ــون ع ــن أن تك ــذه لا يمك ــم ه ــدة التعل ــإن م ــا كان ف ــا م  وأي
ــة عنــد جميــع المفسريــن غــر آيــات نزلــت في حجــة  فــإن ســورة البقــرة نزلــت بالمدين
ــده صــى الله  ــا عن ــوداع، وقالــت عائشــة: مــا نزلــت ســورة البقــرة والنســاء إلا وأن ال
عليــه وســلم))) وتــوفي رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم في ربيــع الأول - عــى 
مــا ذهــب إليــه القــوم - مــن الســنة الحاديــة عــر مــن مهاجرتــه، ومــع ذلــك لم يؤثــر 
ــد  ــد أن يكــون تعلمــه عن ــه وســلم، فــا ب ــه وآل تعلمــه مــن رســول الله صــى الله علي
ــة كان  ــإن الخليف ــل: ف ــول القائ ــن يق ــم الذي ــم وه ــف منه ــد لفي ــة أو عن ــد الصحاب أح

أعلمهــم عــى الإطــاق.

 ويشــهد هــذا أيضــا عــى خلــو الرجــل مــن أكثــر علــوم القــرآن الموجــودة في بقيــة 
الســور فــإن تعلمهــا عــى هــذا القيــاس يســتدعي أكثــر مــن مائــة وثاثــن عاما حســب 
أجــزاء القــرآن الكريــم، فيفتقــر الخليفــة عــى هــذا الحســاب في تعلــم جميــع القــرآن إلى 
مــا يقــرب مــن مائــة وخمســن عامــا، ولا يفــي بذلــك عمــر الخليفــة، عــى أن الأحــكام 

1- عمدة القاري 2 ص 733 نقلا عن النهاية.

2- فتح الباري 8 ص 130.
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ــو  ــة، ه ــا - والخليف ــة ومتعل ــكان خليف ــا، ف ــا فيه ــر مم ــور أكث ــن الس ــرة م ــر البق في غ
معلــم النــاس لا المتعلــم منهــم - ولهــذا كان لا يهتــدي إلى جملــة مــن الأحــكام الموجــودة 
ــي  ــه نه ــي أن ــا ويدع ــا وتكلف ــه تعمق ــن معاني ــئ م ــط ش ــب أبس ــرآن، كان يحس في الق

عنــه))) وكان يقــول: مــن أراد أن يســأل عــن القــرآن فليــأت أبي بــن كعــب.

 هــذا شــأن الخليفــة قبــل طــرو النســيان عليــه وأمــا بعــده فــروى محمــد بــن ســرين 
أن عمــر في آخــر أيامــه اعــراه نســيان حتــى كان ينســى عــدد ركعــات الصــاة فجعــل 

أمامــه رجــا يلقنــه فــإذا أومــأ إليــه أن يقــوم أو يركــع فعــل))).

 وإن تعجــب فعجــب أنــه مــع ذلــك كلــه مــا كان يتنصــل عــن الحكــم، ولا يرعــوي 
عــن الافتــاء، وإن كان يظهــر خطــأه في كثــر منهــا. وبأبــه اقتــدى عــدي في الكــرم.

ــنن  ــاني س ــرة ث ــورة البق ــى س ــث ع ــر مك ــن عم ــد الله ب ــك))): إن عب ــرج مال  أخ
يتعلمهــا، وذكــره القرطبــي)))، وقــال العينــي))): حفــظ عبــد الله بــن عمــر ســورة البقرة 
في اثنتــي عــرة ســنة، وفي طبقــات ابــن ســعد))): إن ابــن عمــر تعلــم ســورة البقــرة في 

أربــع ســنن. قــال الباجــي لأنــه كان يتعلــم فرائضهــا وأحكامهــا ومــا يتعلــق بهــا.
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رأي الخليفة �ن
)متعة الحج)

) - عــن أبي رجــاء قــال: قــال عمــران بــن حصــن: نزلــت آيــة المتعــة في كتــاب الله 
وأمرنــا بهــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم ثــم لم تنــزل آيــة تنســخ آيــة متعــة الحــج، 
ولم ينــه عنهــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم حتــى مــات، قــال رجــل برأيــه بعــد مــا 

1- راجع صحيفة 99، 100 من هذا الجزء.

2- سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 135، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 110.

3- الموطأ 1 ص 162.

4- تفسير القرطبي 1 ص 34.

5- عمدة القاري 2 ص 732.

6- كما في تنوير الحالك في شرح الموطأ لمالك 1 ص 162.
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شــاء))).

صــورة أخــرى لمســلم: تمتعنــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم ولم ينــزل فيــه 
القــرآن قــال رجــل برأيــه مــا شــاء.

 وفي لفظ آخر له: تمتع نبي الله صى الله عليه وسلم وتمتعنا معه.

ــج  ــن ح ــع ب ــلم جم ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــم أن رس ــه: إعل ــع ل ــظ راب  وفي لف
ــاء. ــا ش ــه م ــل برأي ــال رج ــا ق ــا عنه ــاب ولم ينهن ــا كت ــزل فيه ــم لم ين ــرة ث وعم

لفــظ البخــاري: تمتعنــا عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم ونــزل القــرآن 
ــاب الله  ــة في كت ــة المتع ــت آي ــه: أنزل ــر ل ــظ آخ ــاء))) وفي لف ــا ش ــه م ــل برأي ــال رج ق
ففعلناهــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم ولم ينــزل قــرآن يحرمــه، ولم ينــه عنهــا 

حتــى مــات، قــال رجــل برأيــه مــا شــاء))). 

وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمد - أي البخاري - يقال: إنه عمر.

 قال القسطاني في الارشاد: لأنه كان ينهى عنها.

ــد  ــه البخــاري ق ــذي قال ــن كثــر))) نقــا عــن البخــاري فقــال: هــذا ال  وذكــره اب
ــع. ــن التمت ــاس ع ــى الن ــر كان ينه ــه: إن عم ــا ب ــاء مرح ج

ــدة  ــو عم ــك فه ــاري كذل ــن البخ ــاعيي ع ــه الاس ــر))): ونقل ــن حج ــال اب  وق
ــار  ــاري أش ــا وكان البخ ــووي وغرهم ــي والن ــزم القرطب ــذا ج ــك وله ــدي في ذل الحمي
بذلــك إلى روايــة الحريــري عــن مطــرف فقــال في آخــره: ارتــأى رجــل برأيــه مــا شــاء 

ــر. ــي عم يعن

 كــذا في الأصــل أخرجــه مســلم وقــال ابــن التــن: يحتمــل أن يريــد عمــر أو عثــان، 

1- صحيح مسلم 1 ص 474، وأخرجه القرطبي بهذا الفظ في تفسيره 2 ص 365.

2- صحيح البخاري 3 ص 151 ط سنة 1272.

3- صحيح البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ج 7 ص 24 ط سنة 1277.

4- تفسير ابن كثير 1 ص 233.

5- فتح الباري 4 ص 339.
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وأغــرب الكرمــاني فقــال: إن المــراد بــه عثــان، والأولى أن يفــسر بعمــر فإنــه أول مــن 
نهــى عنهــا وكان مــن بعــده تابعــا لــه في ذلــك ففــي مســلم: إن ابــن الزبــر كان ينهــى 

عنهــا وابــن عبــاس يأمــر بهــا فســألوا جابــرا فأشــار إلى أن أول مــن نهــى عنهــا عمــر.

 وقــال القســطاني))): قــال رجــل برأيــه مــا شــاء، هــو عمــر بــن الخطــاب لا عثــان 
ــي  ــك فف ــه في ذل ــا ل ــده تابع ــن بع ــكان م ــا ف ــى عنه ــن نه ــر أول م ــان لأن عم ــن عف ب
مســلم - إلى آخــر كلمــة ابــن حجــر المذكــورة - وقــال النــووي في شرح مســلم: هــو 
عمــر بــن الخطــاب لأنــه أول مــن نهــى عنــه عــن المتعــة فــكان مــن بعــده مــن عثــان 

وغــره تابعــا لــه في ذلــك.

 لفــظ الشــيخين: تمتعنــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم ونــزل فيــه القــرآن، 
فليقــل رجــل برأيــه مــا شــاء))).

ــال  ــا معــه ق ــع وتمتعن ــد تمت ــه وســلم ق لفــظ النســائي: إن رســول الله صــى الله علي
ــه))). ــل برأي فيهــا قائ

ــه  ــزل في ــلم ون ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــع رس ــا م ــماعيلي: تمتعن ــظ الاس وفي لف
ــلم))) . ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــرآن ولم ينهن الق

) - عــن أبي موســى: إنــه كان يفتــي بالمتعــة فقــال لــه رجــل: رويــدك ببعــض فتيــاك 
فإنــك لا تــدري مــا أحــدث أمــر المؤمنــن في النســك بعــدك حتــى لقيتــه فســألته فقــال 
عمــر: قــد علمــت أن النبــي قــد فعلــه وأصحابــه ولكنــي كرهــت أن يظلــوا معرســن 

بهــن في الأراك ثــم يروحــون في الحــج تقطــر رؤســهم))).

 ) - عــن مطــرف عــن عمــران بــن حصــن: إني لأحدثــك بالحديــث اليــوم ينفعــك 

1- الارشاد 4 ص 169.

2- السنن الكبرى 5 ص 20.
3- أخرجه في سننه 5 ص 155، وأحمد في مسنده 4 ص 436 قريبا من لفظ مسلم مبتورا 

4- فتح الباري 3 ص 338.

5- أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 472، وابن ماجة في سننه 2 ص 229، وأحمد في مسنده 1 ص 50، والبيهقي في 
سننه 5 ص 20، والنسائي في سننه 5 ص 153، ويوجد في تيسير - الوصول 1 ص 288، وشرح الموطأ للزرقاني 2 ص 
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الله بــه بعــد اليــوم واعلــم أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــد أعمــر طائفــة مــن 
أهلــه في العــر فلــم تنــزل آيــة تنســخ ذلــك ولم ينــه عنــه حتــى مــى لوجهــه، ارتــأى 

كل امــرئ بعــد مــا شــاء أن يرتئــي.

 وفي لفظ مسلم الآخر: ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر.

ــزل  ــلم ولم ين ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه رس ــه عن ــة: ولم ين ــن ماج ــظ اب  وفي لف
ــول))). ــاء أن يق ــا ش ــه م ــل برأي ــد رج ــك بع ــال في ذل ــخه ق نس

 صــورة أخــرى : عــن مطــرف قــال قــال لي عمــران بــن حصــن: أحدثــك حديثــا 
عســى الله أن ينفعــك بــه: إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم جمــع بــن حجــة وعمــرة 
ــى  ــي حت ــلم ع ــد كان يس ــه وق ــرآن يحرم ــه ق ــزل في ــات ولم ين ــى م ــه حت ــه عن ــم لم ين ث

اكتويــت فركــت ثــم تركــت الكــي فعــاد.

 وفي لفــظ الدارمــي: إن المتعــة حــال في كتــاب الله لم ينــه عنهــا نبــي ولم ينــزل فيهــا 
كتــاب قــال رجــل برأيــه مــا بــدا لــه))).

صــورة ثالثــة : عــن مطــرف قــال: بعــث إلي عمــران بــن حصــن في مرضــه الــذي 
ــإن  ــدي ف ــا بع ــك به ــل الله أن ينفع ــث لع ــك بأحادي ــت محدث ــال: إني كن ــه فق ــوفي في ت
عشــت فاكتــم عــي وإن مــت فحــدث بهــا إن شــئت إنــه قــد ســلم عــي، واعلــم أن نبــي 
الله صــى الله عليــه وســلم قــد جمــع بــن حــج وعمــرة ثــم لم ينــزل فيهــا كتــاب الله ولم 

ينــه عنهــا نبــي الله صــى الله عليــه وســلم قــال رجــل فيهــا برأيــه مــا شــاء))). 

 ) - عــن محمــد بــن عبــد الله بــن نوفــل قــال: ســمعت عــام حــج معاويــة يســأل 
ســعد بــن مالــك كيــف تقــول بالتمتــع بالعمــرة إلى الحــج ؟ قــال: حســنة جميلــة، فقــال: 
قــد كان عمــر ينهــى عنهــا، فأنــت خــر مــن عمــر ؟ قــال: عمــر خــر منــي وقــد فعــل 

1- صحيح مسلم 1 ص 474، سنن ابن ماجة 2 ص 229، مسند أحمد 4 ص 434، السنن الكبرى 4 ص 344، فتح الباري 
3 ص 338.

2- صحيح مسلم 1 ص 474، سنن الدارمي 2 ص 35.
3- صحيح مسلم 1 ص 474، مسند أحمد 4 ص 428، سنن النسائي 5 ص 149.
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ذلــك النبــي صــى الله عليــه وســلم وهــو خــر مــن عمــر))). 

ــن  ــاك ب ــاص والضح ــن أبي وق ــعد ب ــمع س ــه س ــد الله: إن ــن عب ــد ب ــن محم  ) - ع
قيــس عــام حــج معاويــة بــن أبي ســفيان وهمــا يذكــران التمتــع بالعمــرة إلى الحــج فقــال 
الضحــاك: لا يصنــع ذلــك إلا مــن جهــل أمــر الله تعــالى. فقــال ســعد: بئســا قلــت: يــا 
ابــن أخــي. قــال الضحــاك. فــإن عمــر بــن الخطــاب نهــى عــن ذلــك. قــال ســعد: قــد 

صنعهــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم وصنعناهــا معــه))). 

ــن  ــل م ــاءه رج ــجد إذ ج ــر في المس ــن عم ــع اب ــس م ــال: إني لجال ــالم ق ــن س  ) - ع
أهــل الشــام فســأله عــن التمتــع بالعمــرة إلى الحــج: فقــال ابــن عمــر: حســن جميــل، 

ــاك كان ينهــي عنهــا. قــال: فــإن أب

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــه رس ــد فعل ــا وق ــي عنه ــإن كان أبي نه ــك ! ف ــال: ويل  فق
ــم  ــلم ؟ ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــر رس ــذ أم بأم ــول أبي آخ ــه أفبق ــر ب ــلم وأم وس

ــي))). عن

صــورة أخــرى: ســئل عبــد الله بــن عمــر عــن متعــة الحــج قــال: هــي حــال. فقــال 
لــه الســائل: إن أبــاك قــد نهــى عنهــا.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــا رس ــا وصنعه ــى عنه ــت إن كان أبي نه ــال: أرأي  فق
وســلم أأمــر أبي تتبــع أم أمــر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم ؟ فقــال الرجــل: 

بــل أمــر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

 فقال: لقد صنعها رسول الله صى الله عليه وآله وسلم))).

1- سنن الدارمي 2 ص 35.
2- الموطأ لمالك 1 ص 148، كتاب الأم للشافعي 7 ص 199، سنن النسائي 5 ص 52، صحيح الترمذي 1 ص 157، فقال: 

هذا حديث صحيح.
 أحكام القرآن للجصاص 1 ص 335، سنن البيهقي 5 ص 17، تفسير القرطبي 2 ص 365 وقال: هذا حديث صحيح. 
زاد المعاد لابن القيم 1 ص 84 وذكر تصحيح الترمذي له، المواهب اللدنية للقسطلاني، شرح المواهب للزرقاني 8 

ص 153.

3- تفسير القرطبي 2 ص 365 نقلا عن الدار قطني.

4- صحيح الترمذي 1 ص 157، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 164، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني 2 ص 252.
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صــورة ثالثــة: قــال ســالم: ســئل ابــن عمــر عــن متعــة الحــج فأمــر بهــا فقيــل لــه: 
إنــك تخالــف أبــاك ؟ قــال: إن أبي لم يقــل الــذي تقولــون إنــا قــال: أفــردوا العمــرة مــن 
ــزار البيــت في غــر  ــم في شــهور الحــج إلا بهــدي وأراد أن ي الحــج أي إن العمــرة لا تت
ــاس عليهــا وقــد أحلهــا الله عــز  ــم الن ــم حرامــا وعاقبت شــهور الحــج فجعلتموهــا أنت
ــه قــال:  ــروا علي ــإذا اكث ــه وســلم قــال: ف وجــل وعمــل بهــا رســول الله صــى الله علي

أفكتــاب الله عــز وجــل أحــق أن يتبــع أم عمــر ؟)))

صــورة رابعــة: قــال ســالم: كان عبــد الله بــن عمــر يفتــي بالــذي أنــزل الله عــز وجــل 
ــاس  ــه وســلم فيقــول ن ــه رســول الله صــى الله علي ــع وســن في مــن الرخصــة في التمت
لعبــد الله بــن عمــر: كيــف تخالــف أبــاك وقــد نهــي عــن ذلــك ؟ فيقــول لهــم عبــد الله: 
ــي  ــك يبتغ ــن ذل ــى ع ــه نه ــر رضي الله عن ــم إن كان عم ــون الله ؟ أرأيت ــم ! ألا تتق ويلك
فيــه الخــر ويلتمــس فيــه تمــام العمــرة فلــم تحرمــون وقــد أحلــه الله وعمــل بــه رســول 
ــه وســلم أحــق أن تتبعــوا ســنته  ــه وســلم أفرســول الله صــى الله علي الله صــى الله علي
أو عمــر رضي الله عنــه ؟ إن عمــر لم يقــل لــك: إن العمــرة في أشــهر الحــج حــرام ولكنــه 

قــال: إن أتــم العمــرة أن تفردوهــا مــن أشــهر الحــج))).

7 - عــن ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس قــال: تمتــع رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم فقــال عــروة: نهــى أبــو بكــر وعمــر عــن المتعــة.

ــن  ــر ع ــر وعم ــو بك ــى أب ــول نه ــال: يق ــة ؟ ق ــول عري ــا يق ــاس: م ــن عب ــال اب  فق
ــة. المتع

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــول: ق ــيهلكون أق ــم س ــاس: أراه ــن عب ــال اب  فق
ــر))). ــر وعم ــو بك ــال أب ــون: ق ــلم ويقول وس

1- السنن الكبرى 5 ص 21.
2- سنن البيهقي 5 ص 21، مجمع الزوائد 1 ص 185.

3- مسند أحمد 1 ص 337، كتاب مختصر العلم لأبي عمر ص 226، تذكرة الحفاظ للذهبي 3 ص 53، زاد المعاد لابن 
القيم 1 ص 219.
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 8 - أخرج أحمد))) عن أبي موسى: أن عمر رضي الله عنه قال: ؟ ؟

ــوا  ــى أن يعرس ــي أخش ــة ولكن ــي المتع ــلم يعن ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــنة رس س
ــم يروحــوا بهــن حجاجــا. بهــن تحــت الأراك ث

 9 - عــن ابــن عبــاس أنــه قــال لمــن كان يعارضــه في متعــة الحــج بــأبي بكــر وعمــر: 
يوشــك أن ينــزل عليكــم حجــارة مــن الســاء، أقــول: قــال رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم وتقولــون: قــال أبــو بكــر وعمــر))).

 0) - عــن الحســن أن عمــر أراد أن ينهــى عــن متعــة الحــج فقــال لــه أبي: ليــس ذلك 
لــك فقــد تمتعنــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم ولم ينهنــا عــن ذلــك فــأضرب 
عــن ذلــك عمــر، وأراد أن ينهــى عــن حلــل الحــرة لأنهــا تصبــغ بالبــول فقــال لــه أبي: 

ليــس لــك ذلــك قــد لبســهن ؟ ؟ صــى الله عليــه وســلم ولبســناهن في عهــده))).

لفــظ آخــر: إن عمــر بــن الخطــاب هــم أن ينهــى عــن متعــة الحــج فقــام إليــه أبي بــن 
ــاب الله واعتمرناهــا مــع رســول الله  ــزل بهــا كت ــد ن ــك ق كعــب فقــال: ليــس ذلــك ل

صــى الله عليــه وســلم فنــزل عمــر))).

و مــن طريــق عــي بــن عبــد العزيــز البغــوي ولفظــه: إن عمــر أراد أن يأخــذ مــال 
الكعبــة وقــال: الكعبــة غنيــة عــن ذلــك المــال، وأراد أن ينهــى أهــل اليمــن أن يصبغــوا 
ــول الله  ــد رأى رس ــب: ق ــن كع ــال أبي ب ــج فق ــة الح ــن متع ــى ع ــول، وأراد أن ينه بالب
صــى الله عليــه وســلم وأصحابــه هــذا المــال وبــه وبأصحابــه الحاجــة إليــه فلــم يأخــذه 
ــه يلبســون  ــه وســلم وأصحاب وأنــت فــا تأخــذه، وقــد كان رســول الله صــى الله علي
الثيــاب اليانيــة فلــم ينــه عنهــا وقــد علــم أنهــا تصبــغ بالبــول، وقــد تمتعنــا مــع رســول 

الله صــى الله عليــه وســلم فلــم ينــه عنهــا ولم ينــزل الله تعــالى فيهــا نهيــا))).

1- مسند أحمد 1 ص 49.

2- زاد المعاد لابن القيم 1 ص 215 وهامش شرح المواهب 2 ص 328.
3- أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 5 ص 143، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3 ص 246 نقلا عن أحمد 

وقال: رجاله رجال الصحيح، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 3 ص 33 نقلا عن أحمد.

4- الدر المنثور 1 ص 216 نقلا عن مسند ابن راهويه وأحمد.

5- ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 1 ص 220.
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 )) - أخــرج البخــاري في صحيحــه عــن أبي جمــرة نــر بــن عمــران قــال: ســألت 
ــه المتعــة فأمــرني بهــا، وســألته عــن الهــدي فقــال: فيهــا - في  ابــن عبــاس رضي الله عن

المتعــة - جــزور أو بقــرة أو شــاة أو شرك في دم.

 قــال: وكأن ناســا كرهوهــا فنمــت فرأيــت في المنــام كأن إنســانا ينــادي حــج مــرور 
ــه فقــال: الله أكــر ســنة أبي  ــن عبــاس رضي الله عنهــا فحدثت ــة فأتيــت اب ومتعــة متقبل

القاســم صــى الله عليــه وســلم))).

قــال القســطاني))) )وكأن ناســا كرهوهــا( يعنــي كعمــر بــن الخطــاب وعثــان بــن 
عفــان وغرهمــا ممــن نقــل الخــاف في ذلــك.

ــا  ــال، كرهه ــج ق ــرة إلى الح ــة بالعم ــن المتع ــئل ع ــه س ــرين: إن ــن س ــن اب )) - ع
عمــر بــن الخطــاب وعثــان بــن عفــان فــإن يكــن علــا فهــا أعلــم منــي ؟ وإن يكــن 

ــل))). ــا أفض ــا فرأيه رأي

)) - عــن الأســود بــن يزيــد قــال: بينــا أنــا واقــف مــع عمــر بــن الخطــاب بعرفــة 
عشــية عرفــة فــإذا هــو برجــل مرجــل شــعره يفــوح منــه ريــح الطيــب فقــال لــه عمــر: 
أمحــرم أنــت ؟ قــال: نعــم. فقــال عمــر: مــا هيأتــك بهيــأة محــرم إنــا المحــرم الأشــعث 

الأغــر الأذفــر. قــال: إني قدمــت متمتعــا وكان معــي أهــي، وإنــا أحرمــت اليــوم.

 فقــال عمــر عنــد ذلــك: لا تتمتعــوا في هــذه الأيــام فــإني لــو رخصــت في المتعــة لهــم 
لعرســوا بهــن في الأراك ثــم راحــوا بهــن حجاجــا.

 أخرجــه أبــو حنيفــة فقــال: قــال ابــن حــزم: وكان مــاذا ؟ وحبــذا ذلــك وقــد طــاف 
ــئ  ــاف أن الوط ــا ولا خ ــح محرم ــم أصب ــاءه ث ــى نس ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــي ص النب

مبــاح قبــل الاحــرام بطرفــة عــن والله أعلــم))).

1- صحيح البخاري 3 ص 114 كتاب الحج باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وذكره السيوطي في الدر المنثور 1 ص 
217 نقلا عن البخاري ومسلم.

2- إرشاد الساري 3 ص 204.

3- أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم 2 ص 31، وفي مختصره ص 111.
4- زاد المعاد لابن القيم 1 ص 220.
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ميــزان الإعتــدال: أخرجــه أبــو يوســف القــاضي روايــة عــن أبي حنيفــة عــن حمــاد 
عــن إبراهيــم عــن عمــر بــن الخطــاب إنــه بينــا هــو واقــف بعرفــات إذ أبــر رجــا 
ــر  ــا أم ــى ي ــال: ب ــك ! فق ــا ؟ ويح ــت محرم ــر: ألس ــه عم ــال ل ــا فق ــه طيب ــر رأس يقط

ــر. ــعث أغ ــرم أش ــا ؟ والمح ــك طيب ــر رأس ــالي أراك يقط ــال: م ــن. ق المؤمن

 قــال أهللــت بالعمــرة مفــردة وقدمــت مكــة ومعــي أهــي ففرغــت مــن عمــرتي، 
حتــى إذا كان عشــية الرويــة أهللــت بالحــج، قــال: فــرأى عمــر إن الرجــل قــد صدقــه 
إنــا عهــده بالنســاء والطيــب بالأمــس، فنهــى عمــر عنــد ذلــك عــن المتعــة و قــال: إذا 
والله لأوشــكتم لــو خليــت بينكــم وبــن المتعــة أن تضاجعوهــن تحــت أراك عرفــة ثــم 

تروحــون حجاجــا))).

ــاس قــال: ســمعت عمــر يقــول: والله إني لأنهاكــم عــن المتعــة  ــن عب )) - عــن اب
وإنهــا لفــي كتــاب الله ولقــد فعلهــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم يعنــي العمــرة في 

الحج))).

)) - عــن عبــد الله بــن عمــر: إن عمــر بــن الخطــاب قــال: أفصلــوا بــن حجكــم 
ــهر  ــر أش ــر في غ ــه أن يعتم ــم لعمرت ــم، وأت ــج أحدك ــم لح ــك أت ــإن ذل ــم، ف وعمرتك

الحج))).

ــن  ــوا ب ــر: أفصل ــال عم ــه: ق ــيبة ولفظ ــن أبي ش ــه اب ــدال: وأخرج ــزان الإعت مي
حجكــم وعمرتكــم، إجعلــوا الحــج في أشــهر الحــج، واجعلــوا العمــرة في غــر أشــهر 

ــم))). ــم ولعمرتك ــم لحجك ــج، أت الح

ــن الخطــاب نهــى عــن المتعــة في أشــهر  ــن المســيب: إن عمــر ب )) - عــن ســعيد ب
الحــج وقــال: فعلتهــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم وأنــا أنهــى عنهــا وذلــك 
أن أحدكــم يــأتي مــن افــق مــن الآفــاق شــعثا نصبــا معتمــرا في أشــهر الحــج وإنــا شــعثه 

1- كتاب الآثار ص 97.

2- أخرجه النسائي في سننه 5 ص 153.
3- موطأ مالك 1 ص 252، سنن البيهقي 5 ص 5، تيسير الوصول 1 ص 279.

4- في الدر المنثور 1 ص 218.
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ونصبــه وتلبيتــه في عمرتــه ثــم يقــدم فيطــوف بالبيــت ويحــل ويلبــس ويتطيــب ويقــع 
عــى أهلــه إن كانــوا معــه حتــى إذا كان يــوم الرويــة أهــل بالحــج وخــرج إلى منــى يلبــي 
بحجــة لا شــعث فيهــا ولا نصــب ولا تلبيــة إلا يومــا والحــج أفضــل مــن العمــرة، لــو 
خلينــا بينهــم وبــن هــذا لعانقونهــن تحــت الأراك، مــع أن أهــل البيــت ليــس لهــم ضرع 

ولا زرع وإنــا ربيعهــم فيمــن يطــرء عليهــم))).

ــن  ــاد ع ــن حم ــة ع ــن أبي حنيف ــف ع ــو يوس ــاضي أب ــرج الق ــدال: أخ ــزان الإعت مي
ــا نهــى عمــر عــن الإفــراد يعنــي إفــراد المتعــة فأمــا القــرآن فــا))). إبراهيــم قــال: إن

- 69 -
متعة النساء

) - عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: كنــا نســتمتع بالقبضــة مــن التمــر والدقيــق الأيام 
عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم وأبي بكــر حتــى - ثــم - نهــى عنــه عمــر في 

شــأن عمــرو بــن حريــث))).

 ) - عــن عــروة بــن الزبــر: إن خولــة بنــت حكيــم دخلــت عــى عمــر بــن الخطاب 
رضي الله عنــه فقالــت: إن ربيعــة بــن أميــة اســتمتع بامــرأة مولــدة فحملــت منــه فخــرج 
ــه  ــت في ــت تقدم ــو كن ــة ول ــذه المتع ــال: ه ــا فق ــر رداءه فزع ــه يج ــر رضي الله عن عم

لرجمتــه))).

 ) - عــن الحكــم قــال: قــال عــي رضي الله عنــه: لــولا إن عمــر رضي الله عنــه نهــى 
عــن المتعــة مــا زنــى إلا شــقي.

ــاء -  ــة النس ــة متع ــة - آي ــذه الآي ــن ه ــئل ع ــه س ــم إن ــن الحك ــرى: ع ــورة أخ ص
1- ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز 3 ص 32 نقلا عن حل حم خ م ن ق.

2- كتاب الآثار ص 99.

3- صحيح مسلم 1 ص 395، جامع الأصول لابن الأثير، تيسير الوصول لابن الديبع 4 ص 262، زاد المعاد لابن القيم 1 
ص 444، فتح الباري لابن حجر 9 ص 141، كنز العمال 8 ص 294.

4- إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أخرجه مالك في الموطأ 2 ص 30، والشافعي في كتاب الأم 7 ص 219، والبيهقي 
في السنن الكبرى 7 ص 206.
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ــال: لا. ــوخة ؟ ق أمنس

 وقال عي: لولا إن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي))).

) - عــن ابــن جريــج عــن عطــاء قــال ســمعت ابــن عبــاس يقــول: رحــم الله عمــر 
مــا كانــت المتعــة إلا رحمــة مــن الله رحــم بهــا أمــة محمــد ولــولا نهيــه لمــا احتــاج إلى الزنــا 

إلا شــفا))))))).

) - أخــرج الحافــظ عبــد الــرزاق في مصنفــه عــن ابــن جريــج قــال: أخــرني أبــو 
الزبــر عــن جابــر قــال: قــدم عمــرو بــن حريــث الكوفــة فاســتمتع بمــولاة فأتــى بهــا 

عمــر وهــي حبــى فســأله فاعــرف قــال: فذلــك حــن نهــى عنهــا عمــر))).

 ) - أخــرج الحافــظ ابــن أبي شــيبة عــن نافــع ؟ إن ابــن عمــر ســئل عــن المتعــة ؟ 
فقــال: حــرام. فقيــل لــه: ابــن عبــاس يفتــي بهــا، قــال فهــا ترمــرم بهــا - تزمــزم - في 

زمــان عمــر))). 

ــوا يتمتعــون مــن النســاء حتــى نهاهــم  ــر قــال: كان  7 - أخــرج الطــري عــن جاب
ــن الخطــاب))). عمــر ب

ــة أبي خيثمــة إن رجــا قــدم مــن  ــد الله ابن  8 - عــن ســليان بــن يســار عــن أم عب
الشــام فنــزل عليهــا فقــال: إن العزبــة قــد اشــتدت عــي فابغينــي امــرأة أتمتــع معهــا.

 قالــت: فدللتــه عــى امــرأة فشــارطها وأشــهدوا عــى ذلــك عــدولا فمكــث معهــا 

1- تفسير الطبري 5 ص 9 بإسناد صحيح، تفسير الثعلبي، تفسير الرازي 3 ص 200، تفسير أبي حيان 3 ص 218، تفسير 
النيسابوري، الدر المنثور 2 ص 140 بعدة طرق.

2- أي إلا قليلا من الناس. قاله ابن الأثير في النهاية.

3- أحكام القرآن للجصاص 2 ص 179، بداية المجتهد لابن رشد 2 ص 58، النهاية لابن الأثير 2 ص 249، الغريبين 
للهروي، الفائق للزمخشري 1 ص 331، تفسير القرطبي 5 ص 130 وفيه بدل إلا شفا: إلا شقي.

 وكذلك في تفسير السيوطي 2 ص 140 من طريق الحافظين عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء، لسان العرب لابن 
منظور 19 ص 166، تاج العروس 10 ص 200 وحذف من صدر الحديث » رحم الله عمر« وزاد هو وابن منظور قال 

عطاء: والله لكأني أسمع قوله إلا شقي.

4- فتح الباري 9 ص 141.
5- الدر المنثور 2 ص 140، جمع الجوامع نقلان عن ابن جرير.

6- كنز العمال 8 ص 293.
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مــا شــاء الله أن يمكــث ثــم إنــه خــرج فأخــر عــن ذلــك عمــر بــن الخطــاب فأرســل إلي 
فســألني أحــق مــا حدثــت ؟ قلــت: نعــم.

 قــال: فــإذا قــدم فأذنينــي، فلــا قــدم أخرتــه فأرســل إليــه فقــال: مــا حملــك عــى 
ــه  ــا عن ــم لم ينهن ــه وســلم ث ــه مــع رســول الله صــى الله علي ــال: فعلت ــه ؟ ق ــذي فعلت ال
ــه حتــى قبضــه الله، ثــم معــك فلــم  ــا عن ــم مــع أبي بكــر فلــم ينهن حتــى قبضــه الله، ث

تحــدث لنــا فيــه نهيــا.

 فقــال عمــر: أمــا والــذي نفــي بيــده لــو كنــت تقدمــت في نهــي لرجمتــك، بينــوا 
حتــى يعــرف النــكاح مــن الســفاح))).

9 - أخــرج الحفــاظ عبــد الــرزاق، وأبــو داود في ناســخه، وابــن جريــر الطــري عــن 
عــي )أمــر المؤمنــن( قــال: لــولا مــا ســبق مــن رأي عمــر بــن الخطــاب لأمــرت بالمتعــة 

ثــم مــا زنــى إلا شــقي))).

0) - قــال عطــاء: قــدم جابــر بــن عبــد الله معتمــرا فجئنــاه في منزلــه فســأله القــوم 
عــن أشــياء ثــم ذكــروا المتعــة فقــال: اســتمتعنا عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم وأبي بكــر وعمــر.

 وفي لفظ أحمد: حتى إذا كان في آخر خافة عمر رضي الله عنه))).

ــق  ــز الدقائ ــق شرح كن ــان الحقاي ــي في تبي ــد الزيلع ــو محم ــن أب ــر الدي ــره فخ وذك
ــى  ــم نه ــر ث ــة عم ــن خاف ــا م ــر ونصف ــول الله وأبي بك ــد رس ــى عه ــا ع ــه: تمتعن ولفظ

ــه. ــاس عن الن

)) - عن عمران بن حصن قال: نزلت.

 آيــة المتعــة في كتــاب الله تعــالى لم تنــزل آيــة بعدهــا تنســخها فأمرنــا بهــا رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم وتمتعنــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم ومــات ولم ينهنــا 

1- كنز العمال 8 ص 294 من طريق الطبري.
2- كنز العمال 8 ص 294.

3- صحيح مسلم 1 ص 395 في باب نكاح المتعة، مسند أحمد 3 ص 380.
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عنهــا قــال رجــل بعــد برأيــه مــا شــاء))).

ــن  ــن أجوره ــن فآتوه ــه منه ــتمتعتم ب ــا اس ــالى: ف ــه تع ــد قول ــسرون عن ــره المف  ذك
ــات نســبة  ــام إثب ــكاح، وبعضهــم في مق ــان حجــة مــن جــوز متعــة الن فريضــة))) في بي

ــن))). ــن حص ــران ب ــواز إلى عم الج

ــه ســئل عــن متعــة النســاء ؟ فقــال:  ــن عمــر: إن ــد الله ب  )) - عــن نافــع عــن عب
حــرام أمــا إن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه لــو أخــذ فيها أحــدا لرجمــه بالحجــارة))). 

ــة إلا  ــاح المتع ــل أب ــى برج ــول: والله لا أؤت ــه يق ــوان الله علي ــر رض )) - كان عم
ــان(. ــرآة الزم ــوزي في م ــن الج ــبط اب ــره س ــه. )ذك رجمت

)) - عــن أبي ســعيد الخــدري وجابــر بــن عبــد الله قــالا: تمتعنــا إلى نصــف 
ــن  ــرو ب ــأن عم ــا في ش ــاس عنه ــر الن ــى عم ــى نه ــه حت ــر رضي الله عن ــة عم ــن خاف م

حريــث))).

ميــزان الإعتــدال: وأخرجــه ابــن رشــد عــن جابــر بلفــظ: تمتعنــا عــى عهــد رســول 
ــم نهــى عنهــا عمــر  ــة عمــر ث ــا مــن خاف ــه وســلم وأبي بكــر ونصف الله صــى الله علي

النــاس))).

 )) - عــن أيــوب قــال عــروة لابــن عبــاس. ألا تتقــي الله ترخــص في المتعــة ؟ فقــال 
ابــن عبــاس: ســل أمــك يــا عريــة ؟ فقــال عــروة: أمــا أبــو بكــر وعمــر فلــم يفعــا. 
ــي  ــن النب ــم ع ــم الله نحدثك ــى يعذبك ــن حت ــم منته ــا أراك ــاس: والله م ــن عب ــال اب فق

صــى الله عليــه وســلم وتحدثونــا عــن أبي بكــر وعمــر)7).

1- صحيح مسلم 1 ص 474، وأخرجه القرطبي بهذا الفظ في تفسيره 2 ص 365 .

2- سورة النساء آية 24.

3- راجع تفسير الثعلبي، تفسير الرازي 3 ص 200 و 202، تفسير أبي حيان 3 ص 218، تفسير النيسابوري.
4- السنن الكبرى للبيهقي 7 ص 206.

5- عمدة القاري للعيني 8 ص 310
6- بداية المجتهد 2 ص 58.

7- أخرجه أبو عمر في العلم 2 ص 196، وفي مختصره ص 226، وذكره ابن القيم في زاد المعاد 1 ص 219.
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ــي  ــا ه ــر إن ــت أبي بك ــاء بن ــروة أس ــى أم ع ــاء ع ــل القض ــاس فص ــن عب ــة اب إحال
لتمتــع الزبــر بهــا، وانهــا ولــدت لــه عبــد الله، قــال الراغــب))): عــر عبــد الله بــن الزبر 
عبــد الله بــن عبــاس بتحليلــه المتعــة فقــال لــه: ســل أمــك كيــف ســطعت المجامــر بينهــا 

و بــن أبيــك، فســألها فقالــت: مــا ولدتــك إلا في المتعــة.

 وقال ابن عباس: أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبر))).

وأخــرج مســلم))) عــن مســلم القــري قــال: ســألت ابــن عبــاس عــن متعــة الحــج 
ــدث إن  ــر تح ــن الزب ــذه أم اب ــال: ه ــا فق ــى عنه ــر ينه ــن الزب ــا وكان اب ــص فيه فرخ

ــألوها. ــا فاس ــوا عليه ــا فادخل ــص فيه ــلم رخ ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس

 قــال: فدخلنــا عليهــا فــإذا امــرأة ضخمــة عميــاء فقالــت: قــد رخــص رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم فيهــا.

ــه  ــي حديث ــن فف ــد الرحم ــا عب ــال: فأم ــم ق ــن ث ــن طريق ــظ م ــذا اللف ــه به  أخرج
ــلم  ــال مس ــعبة: ق ــال ش ــال: ق ــر فق ــن جعف ــا اب ــج( وأم ــة الح ــل )متع ــة( ولم يق )المتع

ــاء. ــة النس ــج أو متع ــة الح ــري(: لا أدري متع ــي الق )يعن

 والمتعــة وإن أطلقــت في لفــظ عبــد الرحمــن ولا يــدري مســلم أي المتعتــن هــي غــر 
أن أبــا داود الطيالــي))) أخــرج عــن مســلم القــري قــال: دخلنــا عــى أســاء بنــت أبي 
ــه  بكــر فســألناها عــن متعــة النســاء، فقالــت فعلناهــا عــى عهــد النبــي صــى الله علي

وســلم.

ــمعت  ــد س ــعبة وق ــق ش ــن طري ــج( رواه م ــة الح ــد في )متع ــه أحم ــا أخرج ــم في  نع
ــن  ــة اب ــى كرام ــا ع ــك تحفظ ــد بذل ــدت بع ــا قي ــده فلعله ــلم تردي ــن مس ــه ع حكايت

ــة))). ــد المتع ــه ولي ــارئ كون ــى الق ــا ع ــر، وتخفي الزب

1- المحاضرات 2 ص 94.

2- العقد الفريد 2 ص 139.

3- صحيح مسلم 1 ص 354.

4- في مسند أبو داود ص 227.

5- مسند أحمد 6 ص 348.
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ــة بــن خلــف الجمحــي  ــن أمي ــن الكلبــي: إن ســلمة ب ــدال: أخــرج اب ــزان الإعت مي
ــه  ــدت ل ــلمي فول ــص الأس ــن الأوق ــة ب ــن أمي ــم ب ــولاة حكي ــلمى م ــن س ــتمتع م اس

ــة. ــى المتع ــر فنه ــك عم ــغ ذل ــا فبل ــد ولده فجح

 وروى أيضا إن سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعده))).

المتعتان متعة الحج ومتعة النساء

ــن  ــال: اب ــاه آت فق ــد الله فأت ــن عب ــر ب ــد جاب ــت عن ــال: كن ــرة ق ــن أبي ن ) - ع
عبــاس وابــن الزبــر اختلفــا في المتعتــن، فقــال جابــر: فعلناهمــا مــع رســول الله صــى 

الله عليــه وســلم ثــم نهانــا عنهــا عمــر فلــم نعــد لهــا))).

صــورة أخــرى: عــن أبي نــرة عــن جابــر رضي الله عنــه قــال. قلــت: إن ابــن الزبر 
ينهــى عــن المتعــة وإن ابــن عبــاس يأمــر بــه قــال: عــى يــدي جــرى الحديــث تمتعنــا مــع 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم ومــع أبي بكــر رضي الله عنــه فلــا ولي عمــر خطــب 
النــاس فقــال: إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم هــذا الرســول، وإن القــرآن هــذا 
القــرآن، وإنهــا كانتــا متعتــان عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم وأنــا أنهــى 
عنهــا وأعاتــب عليهــا: إحداهمــا متعــة النســاء، ولا أقــدر عــى رجــل تــزوج امــرأة إلى 

أجــل إلا غيبتــه بالحجــارة، والأخــرى: متعــة الحــج))).

صــورة ثالثــة: عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: تمتعنــا متعتــن عــى عهــد النبــي صــى 
الله عليــه وســلم: الحــج والنســاء فنهانــا عمــر عنهــا فانتهينــا))). 

صــورة رابعــة: عــن أبي نــرة قــال: كان ابــن عبــاس يأمــر بالمتعــة وكان ابــن الزبــر 
ينهــى عنهــا قــال: فذكــرت ذلــك لجابــر بــن عبــد الله فقــال: عــى يــدي دار الحديــث. 

1- الإصابة 2 ص 63.
2- صحيح مسلم 1 ص 395، سنن البيهقي 7 ص 206.

3- سنن البيهقي 7 ص 206 فقال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.
4- أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده 3 ص 356، 363 بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات 

بالاتفاق. وذكره السيوطي كما في كنز العمال 8 ص 293 عن الطبري.
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ــل  ــال: إن الله كان يح ــر ق ــام عم ــا ق ــلم فل ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــع رس ــا م تمتعن
لرســوله مــا شــاء بــا شــاء فأتمــوا الحــج والعمــرة كــا أمــر الله، وانتهــوا - وأبتــوا - عــن 

نــكاح هــذه النســاء لا أوتــى برجــل نكــح - تــزوج - إمــرأة إلى أجــل إلا رجمتــه))).

صــورة خامســة: قــال قتــادة: ســمعت أبــا نــرة يقــول: قلــت لجابــر بــن عبــد الله: 
إن ابــن الزبــر ينهــى عــن المتعــة وإن ابــن عبــاس يأمــر بهــا قــال جابــر: عــى يــدي دار 
الحديــث تمتعنــا عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم فلــا كان عمر بــن الخطاب 
وقــال: إن الله عــز وجــل كان يحــل لنبيــه مــا شــاء وإن القــرآن قــد نــزل منازلــه، فافصلوا 
حجكــم مــن عمرتكــم، واتبعــوا نــكاح هــذه النســاء، فــا أوتــى برجــل تــزوج امــرأة 

إلى أجــل إلا رجمتــه))).

ــاء  ــه فقه ــم ب ــا ولم يحك ــاء مروع ــع بالنس ــم المتمت ــن رج ــا لم يك ــي: لم ــال الأمين ق
القــوم لشــبهة العقــد هنــاك قــال الجصــاص بعــد ذكــر الحديــث: فذكــر عمــر الرجــم في 

المتعــة جائــز أن يكــون عــى جهــة الوعيــد والتهديــد لينزجــر النــاس عنهــا.

 ) - عــن عمــر أنــه قــال في خطبتــه: متعتــان كانتــا عهــد رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم وأنــا أنهــي عنهــا وأعاقــب))) عليهــا: متعــة الحــج. ومتعــة النســاء، وفي لفــظ 

الجصــاص: لــو تقدمــت فيهــا لرجمــت))). 

ــا في  ــا ك ــم به ــأن يحك ــم ب ــث وه ــذا الحدي ــة به ــواز المتع ــى ج ــون ع ــتدل المأم  اس
تاريــخ ابــن خلــكان))) واللفــظ هنــاك: متعتــان كانتــا عــى عهــد رســول الله صــى الله 

ــا. ــى عنه ــا أنه ــه وأن ــر رضي الله عن ــد أبي بك ــى عه ــلم وع ــه وس علي

1- صحيح مسلم 1 ص 467، أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البيهقي 5 ص 21، تفسير الرازي 3 ص 26، كنز 
العمال 8 ص 293، الدر المنثور 1 ص 216.

2- مسند أبي داود الطيالسي ص 247.

3- أضرب فيهما، كذا في لفظ غير واحد، وفي لفظ الجاحظ: أضرب عليهما.

4- البيان والتبيين للجاحظ 2 ص 223، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 342 و 345، و ج 2 ص 184، تفسير القرطبي 2 
ص 370، المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444 فقال: 
ثبت عن عمر، تفسير الفخر الرازي 2 ص 167 و ج 3 ص 201 و 202، كنز العمال 8 ص 293 نقله عن كتاب أبي صالح 

والطحاوي، وص 294 عن ابن جرير الطبري وابن عساكر، ضوء الشمس 2 ص 94.

5- تاريخ ابن خلكان 2 ص 359 ط ايران.
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 خطبــة عمــر هــذه في المتعتــن مــن المتســالم عليــه بالألفــاظ المذكــورة غــر أن أحمــد 
ــه مــا حســبه خدمــة  ــر وحــذف من إمــام الحنابلــة أخــرج الحديــث باللفــظ الثــاني لجاب
ــو  ــرآن ه ــال: إن الق ــاس فق ــب الن ــه خط ــر رضي الله عن ــا ولي عم ــه: فل ــدأ ولفظ للمب
القــرآن وإن رســول الله هــو الرســول وإنهــا كانتــا متعتــان عــى عهــد رســول الله صــى 

الله عليــه وســلم إحداهمــا متعــة الحــج والأخــرى متعــة النســاء.

 ) - أخــرج الحافــظ ابــن أبي شــيبة عــن ســعيد بــن المســيب قــال: نهــى عمــر عــن 
متعتــن: متعــة النســاء ومتعــة الحــج))).

 ) - أخــرج الطــري عــن عــروة بــن الزبــر أنــه قــال لابــن عبــاس: أهلكــت الناس 
: ل قا

ومــا ذاك ؟ قــال: تفتيهــم في المتعتــن وقــد علمــت أن أبــا بكــر وعمــر نهيــا عنهــا ؟ 
فقــال: ألا للعجــب إني أحدثــه عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم ويحدثنــي عــن 

أبي بكــر وعمــر.

 فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله صى الله عليه وسلم وأتبع لها منك))).

ــت في  ــن اقتدي ــرة: بم ــيخ بالب ــم لش ــن أكث ــى ب ــال يحي ــب))): ق ــال الراغ  ) - ق
ــه. ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــال: بعم ــة ؟ ق ــواز المتع ج

 قــال: كيــف وعمــر كان أشــد النــاس فيهــا ؟ قــال: لأن الخــر الصحيــح إنــه صعــد 
المنــر فقــال: إن الله ورســوله قــد أحــا لكــم متعتــن وإني محرمهــا عليكــم وأعاقــب 

عليهــا.

 فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.

 ) - أخــرج الطــري))) عــن عمــران بــن ســوادة قــال: صليــت الصبــح مــع عمــر 

1- الدر المنثور 2 ص 140، كنز العمال 8 ص 293 نقلا عن مسدد.
2- كنز العمال 8 ص 293، مرآة الزمان للسبط الحنفي ص 99.

3- المحاضرات 2 ص 94.

4- تاريخ الطبري 5 ص 32.
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فقــرأ ســبحان وســورة معهــا ثــم انــرف وقمــت معــه فقــال: أحاجــة ؟ قلــت: حاجة. 
قــال: فإلحــق. قــال: فلحقــت فلــا دخــل أذن لي فــإذا هــو عــى سريــر ليــس فوقــه شــئ 
فقلــت: نصيحــة. فقــال: مرحبــا بالناصــح غــدوا وعشــيا قلــت: عابــت أمتــك أربعــا 

قــال فوضــع رأس درتــه في ذقنــه ووضــع أســفلها عــى فخــذه ثــم قــال: هــات.

 قلــت: ذكــروا إنــك حرمــت العمــرة في أشــهر الحــج ولم يفعــل ذلــك رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم ولا أبــو بكــر رضي الله عنــه وهــي حــال. قــال: هــي حــال لــو 
إنهــم اعتمــروا في أشــهر الحــج رأوهــا مجزيــة مــن حجهــم فكانــت قائبــة قــوب عامهــا 

فقــرع حجهــم وهــو بهــاء مــن بهــاء الله وقــد أصبــت.

 قلــت: وذكــروا إنــك حرمــت متعــة النســاء وقــد كانــت رخصــة مــن الله نســتمتع 
بقبضــة ونفــارق عــن ثــاث.

 قــال: إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم أحلهــا في زمــان ضرورة ثم رجــع الناس 
إلى الســعة ثــم لم أعلــم أحــدا مــن المســلمن عمــل بهــا ولا عــاد إليهــا فــالآن مــن شــاء 

نكــح بقبضــة وفــارق عــن ثــاث بطــاق وقــد أصبــت.

 قال قلت: وأعتقت الأمة ذا بطنها بغر عتاقه سيدها.

 قال: ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلا الخر واستغفر الله.

 قلت: وتشكوا منك نهر الرعية وعنف السياق.

ــل  ــا زمي ــال: أن ــم ق ــا، ث ــى آخره ــى ع ــى أت ــحها حت ــم مس ــدرة ث ــرع ال ــال: ف  ق
ــقي  ــبع، واس ــع فاش ــوالله إني لارت ــدر - ف ــرة الك ــزوة قرق ــه في غ ــد - وكان زامل محم

ــأروي. ف

 وأنهــز اللفــوت))) وأزجــر العــروض))) وأذب قــدري، وأســوق خطــوي، وأضــم 

1- النهز: الضرب والدفع. واللفوت: الناقة الضجور عند الحلب.

2- العروض: الناقة تأخذ يمينا وشمالا ولا نلزم المحجة
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العنــود))) والحــق القطــوف))) وأكثــر الزجــر، وأقــل الــرب، وأشــهر العصــا، وأدفــع 
باليــد، لــولا ذلــك لا عــذرت.

 قال: فبلغ ذلك معاوية فقال: كان والله عالما برعيتهم))).

ــد  ــى عه ــن ع ــث ك ــال: ثل ــه ق ــر أن ــن عم ــتبن( ع ــري في )المس ــرج الط  7 - أخ
رســول الله صــى الله عليــه وســلم أنــا محرمهــن ومعاقــب عليهــن: متعــة الحــج. ومتعــة 

النســاء. وحــي عــى خــر العمــل في الأذان.

 وذكره القوشچي في شرح التجريد وسيوافيك قوله فيه.

 وحكاه عن الطري الشيخ عي البياضي في كتابه )الراط المستقيم(.

 هــذا شــطر مــن أحاديــث المتعتــن وهــي تربــو عــى أربعــن حديثــا بــن صحــاح 
وحســان تعــرب عــن أن المتعتــن كانتــا عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم 

ونــزل فيهــا القــرآن وثبتــت إباحتهــا بالســنة وأول مــن نهــى عنهــا عمــر))).

ن ي المتعت�ي
نظرة �ن

هــذه جملــة ممــا ورد فيهــا مــن الأحاديــث، وهــي كــا تــرى بنفســها وافيــة باثبــات 
تريعهــا عــى العهــد النبــوي كتابــا وســنة مــن دون نســخ يعقــب حكمهــا، أضــف 
ــي  ــن نه ــا ع ــا لخلوه ــا ولم نذكره ــى إباحته ــة ع ــرة الدال ــث الكث ــن الأحادي ــا م إليه
عمــر، ولم يكــن النهــي منــه في المتعتــن إلا رأيــا محضــا أو اجتهــادا مجــردا تجــاه النــص، 
أمــا متعــة الحــج فقــد نهــى عنهــا لمــا اســتهجنه مــن توجــه النــاس إلى الحــج ورؤســهم 
تقطــر مــاء بعــد مجامعــة النســاء بعــد تمــام العمــرة، لكــن الله ســبحانه كان أبــر منــه 
بالحــال، ونبيــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم كان يعلــم ذلــك حــن شرع إباحــة متعــة 

1- العنود: المائل عن القصد.

2- القطوف: من الدواب التي تسئ السير.
3- وذكره ابن أبي الحديد في شرحه 3 ص 28 نقلا عن ابن قتيبة والطبري.

4- وعده العسكري في أولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، والقرماني في تاريخه - هامش الكامل - 1 ص 
203، أول من حرم المتعة.
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الحــج حكــا باتــا أبديــا إلى يــوم القيامــة كــا هــو نــص الأحاديــث الآنفــة والآتيــة، ولم 
يكــن مــا جــاء بــه إلا استحســانا يخــص بــه لا يعــول عليــه وجــاه الكتــاب والســنة.

 هــذا مــا رآه الخليفــة هــو بنفســه في مســتند حكمــه، وهنــاك أقاويــل منحوتــة جــاءوا 
ــة  ــه الخليف ــدم علي ــا ق ــا م ــرروا به ــردة، وي ــوى المج ــك الفت ــدوا تل ــوهاء ليعض ــا ش به
وتفــرد بــه، وكلهــا يخالــف مــا نــص عليــه هــو بنفســه، وهــي أعــذار مفتعلــة لا يدعــم 

قومــا ولا يغنــي مــن الحــق شــيئا.

 فمنها:

) - إن المتعة التي نهى عنها عمر هي فسخ الحج إلى العمرة التي يحج بعدها.

 و تدفعــه نصــوص الصحــاح المذكــورة عــن ابــن عبــاس، وعمــران بــن الحصــن 
ــعري،  ــى الأش ــل، وأبي موس ــن نوف ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاص، ومحم ــن أبي وق ــعد ب وس
ــج  ــة الح ــو متع ــة ه ــه للخليف ــي عن ــى أن المنه ــاء ع ــوص العل ــا نص ــن، وبعده والحس

ــرة. ــج والعم ــن الح ــع ب والجم

 وقبــل هــذه كلهــا تنصيــي عمــر نفســه عــى ذلــك وتعليلــه للنهــي عنهــا بقولــه: 
إني أخشــى أن يعرســوا بهــن تحــت الأراك ثــم يروحــوا بــه حجاجــا.

ــن  ــوا به ــم راح ــن في الأراك ث ــوا به ــم لعرس ــة له ــت في المتع ــو رخص ــه: إني ل  وقول
ــا. حجاج

 وقولــه: كرهــت أن يظلــوا معرســن بهــن في الأراك ثــم يروحــون في الحــج تقطــر 
رؤســهم.

 وقــال الشــيخ بــدر الديــن العينــي الحنفــي))): قــال عيــاض وغــره مــا جازمــن: 
بــأن المتعــة التــي نهــى عنهــا عمــر وعثــان رضي الله عنهــا هــي فســخ الحــج إلى العمــرة 

لا العمــرة التــي يحــج بعدهــا.

ــه  ــح بكون ــه التري ــض طرق ــلم في بع ــة مس ــاء في رواي ــا ج ــم م ــرد عليه ــت: ي  قل

1- عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4 ص 568.
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متعــة الحــج، وفي روايــة لــه: إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم أعمــر بعــض أهلــه في 
العــر. وفي روايــة لــه جمــع بــن حــج وعمــرة. ومــراده التمتــع المذكــور و هــو الجمــع 

بينهــا في عــام واحــد. 

) - إختصــاص إباحــة المتعــة بالصحابــة في عمرتهــم مــع رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم فحســب.

ــا  ــه ك ــرد علي ــاري، وي ــم أبي ذر الغف ــابي العظي ــان وإلى الصح ــك إلى عث ــزوا ذل  ع
ــل لا  ــن باط ــة ب ــاص بالصحاب ــى الاختص ــة ع ــار الدال ــم الآث ــاد))): إن تلك في زاد المع
يصــح عمــن نســب إليــه البتــة، وبــن صحيــح عــن قائــل غــر معصــوم لا يعــارض بــه 
نصــوص المــرع المعصــوم ففــي صحيحــة الشــيخن وغرهمــا عــن سراقــة بــن مالــك 
قــال: متعتنــا هــذه يــا رســول الله لعامنــا هــذا أم للأبــد ؟ قــال: لا بــل للأبــد - لأبــد 

ــد -))). الأب

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــام رس ــال: ق ــة ق ــن سراق ــرى ع ــه أخ وفي صحيح
ــة))). ــوم القيام ــج إلى ي ــت في الح ــد دخل ــرة ق ــال: ألا إن العم ــا فق خطيب

 وفي صحيحــة عــن ابــن عبــاس قــال: دخلــت العمــرة في الحــج إلى يــوم القيامــة))) 
قــال الرمــذي بعــده))): وفي البــاب عــن سراقــة بــن مالــك وجابــر بــن عبــد الله ومعنــى 
هــذا الحديــث: أن لا بــأس بالعمــرة في أشــهر الحــج، وهكــذا فــسره الشــافعي وأحمــد 
وإســحق، ومعنــى هــذا الحديــث: أن أهــل الجاهليــة كانــوا لا يعتمــرون في أشــهر الحــج 
ــت  ــال: دخل ــك فق ــلم في ذل ــه وس ــى الله علي ــي ص ــص النب ــام رخ ــاء الاس ــا ج فل

العمــرة في الحــج إلى يــوم القيامــة يعنــي لا بــأس بالعمــرة في أشــهر الحــج.

1- زاد المعاد لابن القيم 1 ص 213.
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 وفي صحيحــة عــن عمــر نفســه قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم أتــاني 
ــن  ــارك ركعت ــوادي المب ــذا ال ــل في ه ــال: ص ــق فق ــا بالعقي ــام وأن ــه الس ــل علي جرئي
ــرأ  ــا أج ــة))) ف ــوم القيام ــج إلى ي ــرة في الح ــت العم ــد دخل ــة فق ــرة في حج ــل: عم وق

الخليفــة عــى ســنة أخــره بهــا رســول الله وأتــى بهــا جرئيــل.

 وقــال الســندي))): ظاهــر حديــث بــال موافقــة نهــي عمــر عــن المتعــة والجمهــور 
عــى خافــه وإن المتعــة غــر مخصوصــة بهــم فلذلــك حملــوا المتعــة بالفســخ والله أعلــم. 

ــة  ــة بالصحاب ــاص المتع ــى اختص ــة ع ــث الدال ــن الأحادي ــذا م ــال ه ــث ب  وحدي
وفيــه قــال أحمــد: لا يعــرف هــذا الرجــل، هــذا حديــث ليــس إســناده بالمعــروف، ليــس 
حديــث بــال عنــدي بثبــت وقــال ابــن القيــم في زاد المعــاد بعــد نقله قــول أحمــد: قلت: 
وممــا يــدل عــى صحــة قــول الإمــام أحمــد وإن هــذا الحديــث لا يصــح أن النبــي صى الله 
عليــه وســلم أخــر عــن المتعــة إنهــا للأبــد، فنحــن نشــهد بــا لله أن حديــث بــال هــذا 
لا يصــح عــن رســول الله، وهــو غلــط عليــه وكيــف تقــدم روايــة بــال عــى روايــات 
الثقــات الاثبــات - إلى أن قــال: قــال المجــوزون للفســخ: هــذا قــول فاســد لا شــك فيــه 
بــل هــذا رأي لا شــك فيــه، وقــد صرح بأنــه رأي مــن هــو أعظــم مــن عثــان وأبي ذر 
وعمــران بــن حصــن ففــي الصحيحــن واللفــظ للبخــاري تمتعنــا مــع رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم ونــزل القــرآن فقــال رجــل برأيــه مــا شــاء، ولفــظ مســلم: نزلــت 
آيــة المتعــة في كتــاب الله عــز وجــل يعنــي متعــة الحــج وأمرنــا بهــا رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم ثــم لم تنــزل آيــة تنســخ متعــة الحــج ولم ينــه عنهــا رســول الله صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم حتــى مــات قــال رجــل برأيــه مــا شــاء.

 وفي لفظ: يريد عمر.

 وقــال عبــد الله بــن عمــر لمــن ســأله عنهــا وقــال إن أبــاك نهــى عنهــا: أمــر رســول 
ــن كان  ــاس لم ــن عب ــال اب ــع أو أبي ؟ وق ــق أن يتب ــلم أح ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله ص
يعارضــه فيهــا بــأبي بكــر وعمــر: يوشــك أن ينــزل عليكــم حجــارة مــن الســاء أقــول: 

1- أخرجه البيهقي في سننه 5 ص 13 وقال: رواه البخاري في الصحيح.
2- حاشية سنن ابن ماجة 2 ص 231.
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قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وتقولــون: قــال أبــو بكــر وعمــر.

ــول الله  ــم برس ــو ذر أعل ــان وأب ــول: عث ــن يق ــواب م ــاء لا ج ــواب العل ــذا ج  فه
صــى الله عليــه وآلــه وســلم منكــم، وهــا قــال ابــن عبــاس وعبــد الله بــن عمــر: أبــو 
بكــر وعمــر أعلــم برســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم منــا ؟ ولم يكــن أحــد مــن 
ــول  ــن رس ــص ع ــع ن ــواب في دف ــذا الج ــرضى به ــن ي ــن التابع ــد م ــة ولا أح الصحاب
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وهــم كانــوا أعلــم بــالله ورســوله وأتقــى لــه مــن أن 

يقدمــوا عــى قــول المعصــوم رأي غــر المعصــوم.

 ثــم ثبــت النــص عــن المعصــوم بأنهــا باقيــة إلى يــوم القيامــة، وقــد قــال ببقائهــا عــي 
بــن أبي طالــب رضي الله عنــه وســعد بــن أبي وقــاص وابــن عمــر وابــن عبــاس وأبــو 

موســى وســعيد بــن المســيب وجمهــور التابعــن.

 ويــدل عــى أن ذلــك رأي محــض لا ينســب إلى أنــه مرفــوع إلى النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم أن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه لمــا نهــى عنهــا قــال لــه أبــو موســى 
الأشــعري: يــا أمــر المؤمنــن مــا أحدثــت في شــأن النســك ؟ فقــال: إن نأخــذ بكتــاب 

ربنــا فــإن الله يقــول: وأتمــوا الحــج والعمــرة لله.

 وإن نأخــذ بســنة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم فــإن رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم لم يحــل حتــى نحــر.

ــرام  ــة والاح ــخ إلى المتع ــع الفس ــى أن من ــر ع ــى وعم ــن أبي موس ــاق م ــذا اتف  فه
بهــا ابتــداء إنــا هــو رأي منــه أحدثــه في النســك ليــس عــن رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم، وإن اســتدل لــه بــا اســتدل، و أبــو موســى كان يفتــي النــاس بالفســخ 
في خافــة أبي بكــر رضي الله عنــه كلهــا وصــدرا مــن خافــة عمــر حتــى فــاوض عمــر 
رضي الله عنــه في نهيــه عــن ذلــك واتفقــا عــى أنــه رأي أحدثــه عمــر رضي الله عنــه في 

النســك ثــم صــح عنــه الرجــوع عنــه))).

1- زاد المعاد 1 ص 215.
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ــج  ــة الح ــت متع ــال: كان ــه ق ــن أبي ذر أن ــت: روي ع ــإن قل ــي))): ف ــال العين وق
ــلم. ــح مس ــة، في صحي ــلم خاص ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد ص ــاب محم لأصح

 قلــت: قالــوا: هــذا قــول صحــابي يخالــف الكتــاب والســنة والاجمــاع وقــول مــن 
هــو خــر منــه.

 أما الكتاب فقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.

 وهــذا عــام، وأجمــع المســلمون عــى إباحــة التمتــع في جميــع الأعصــار وإنــا اختلفوا 
في فضلــه، وأمــا الســنة فحديــث سراقــة: المتعــة لنــا خاصــة أو هــي لابــد؟ قــال: بــل 
ــة الحــج نحــو هــذا،  ــح مســلم في صف ــر المذكــور في صحي ــد، وحديــث جاب هــي لاب
ومعنــاه إن أهــل الجاهليــة كانــوا لا يجيــزون التمتــع ولا يــرون العمــرة في أشــهر الحــج 
إلا فجــورا فبــن النبــي صــى الله عليــه وســلم إن الله قــد شرع العمــرة في أشــهر الحــج 
وجــوز المتعــة إلى يــوم القيامــة رواه ســعيد بــن منصــور مــن قــول طــاووس وزاد فيــه 
فلــا كان الاســام أمــر النــاس أن يعتمــروا في أشــهر الحــج فدخلــت العمــرة في أشــهر 

الحــج إلى يــوم القيامــة.

 وقــد خالــف أبــا ذر عــي وســعد وابــن عبــاس وابــن عمــر وعمــران بــن حصــن 
ــى الله  ــول الله ص ــع رس ــا م ــران: تمتعن ــال عم ــلمن ق ــائر المس ــة وس ــائر الصحاب وس
عليــه وســلم ونــزل فيــه القــرآن فلــم ينهنــا عنــه رســول الله صــى الله عليــه وســلم ولم 

ينســخها شــئ فقــال فيهــا رجــل برأيــه مــا شــاء.

 متفــق عليــه وقــال ســعد بــن أبي وقــاص: فعلناهــا مــع رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم يعنــي المتعــة وهــذا يعنــي الــذي نهــى عنهــا يومئــذ كافــر بالعــرش يعنــي بيــوت 

مكــة. رواه مســلم.

 يعني به معاوية بن أبي سفيان كا في صحيح مسلم.

 فــرأي الخليفــة وأمــره بالعمــرة في غــر أشــهر الحــج عــود إلى الــرأي الجاهــي قصــده 
أو لم يقصــد، فــإن أهــل الجاهليــة كــا ســمعت كانــوا لا يــرون العمــرة في أشــهر الحــج، 

1- عمدة القاري 4 ص 562.
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ــة في ذي  ــلم عائش ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــر رس ــا أعم ــاس: والله م ــن عب ــال اب ق
الحجــة إلا ليقطــع بذلــك أمــر أهــل الــرك.

 وقال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض))).

) - مــا أخرجــه أبــو داود))) عــن ســعيد بــن المســيب أن رجــا مــن أصحــاب النبــي 
صــى الله عليــه وســلم أتــى عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه فشــهد عنــده أنــه ســمع 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم في مرضــه الــذي قبــض فيــه ينهــى عــن العمــرة قبــل 

. لحج ا

 وأجــاب عنــه بــدر الديــن العينــي))) بقولــه: أجيــب عــن هــذا بأنــه حالــة مخالفــة 
للكتــاب والســنة والاجمــاع كحديــث أبي ذر، بــل هــو أدنــى حــالا منــه فــإن في إســناده 

مقــالا.

 وأجاب عنه الزرقاني))) بأن إسناده ضعيف ومنقطع كا بينه الحفاظ.

 أعطــف إلى حديــث ذلــك الرجــل الــذي لم يعــرف ولعلــه لم يولــد بعــد مــا أخرجــه 
ــه  ــى الله علي ــي ص ــاب النب ــال لأصح ــه ق ــفيان إن ــن أبي س ــة ب ــن معاوي ــو داود))) ع أب
ــذا  ــذا وك ــن ك ــى ع ــلم نه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــون أن رس ــل تعلم ــلم: ه وس

ــم. ــوا: نع ــور ؟ قال ــود النم ــوب جل ورك

 قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بن الحج والعمرة ؟ فقالوا: أما هذا فا.

 فقال: أما إنه معن ولكنكم نسيتم.

ــج  ــة الح ــل متع ــو كان مث ــن فل ــس الدي ــى نوامي ــم ع ــا أجرأه ــم م ــبحانك الله  س
الــذي يشــمل حكمهــا في كل ســنة مــآت مــن ألــوف النــاس نــزل فيهــا القــرآن وفعلهــا 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم ثــم ينهــى عنهــا صــى الله عليــه وآلــه وســلم 

1- صحيح البخاري 3 ص 69، صحيح مسلم 1 ص 355، سنن البيهقي 4 ص 345، سنن النسائي 5 ص 180.
2- في سنن أبي داود 1 ص 283.

3- عمدة القاري 4 ص 562.

4- شرح الموطأ 2 ص 180.

5- في سنن أبي داود 1 ص 283.
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وينســاه كل الصحابــة وفيهــم كثــرون طالــت أيــام صحبتهــم، ولم يتفــوه بــه أي أحــد، 
ولم يذكــره إلا معاويــة بــن أبي ســفيان المتأخــر إســامه عــن أكثرهــم، المســتتبع لقــر 
ــوم تــولى الأمــر  ــه إلا بعــد لأي مــن عمــر الدهــر ي ــه وقلــة ســاعه ولا يفــوه ب صحبت
وراقــه أن يحــذو حــذو مــن تقدمــه ؟ فــأي ثقــة تبقــى بالأحــكام عندئــذ ؟ وأي اعتــاد 
يحصــل للمســلم عليهــا ؟ ولعمــر الحــق ليســت هــذه كلهــا إلا لعبــا بالريعــة المطهــرة 
ــك الرجــال إلا قوانــن سياســية  ــد أولئ ــا للأهــواء فيهــا، ومــا كانــت هــي عن وتسريب

وقتيــة تــدور بنظــر مــن ساســها ورأي مــن تــولى أزمتهــا.

ــة  ــا معاوي ــى عنه ــن نه ــن أن أول م ــة م ــد))) في رواي ــا رواه أحم ــن ب ــفع الحديث  وش
ــو بكــر وعمــر وعثــان. ــع أب وتمت

 وفي أخرى))) أن أبا بكر نهى عنه.

ــا،  ــر لأكثره ــاح، وفي أبي بك ــن الصح ــدم م ــا تق ــع م ــة لجمي ــاد في معاوي ــو مض  فه
وأحســب أن مــن لفــق الروايــة الأولى أراد تخفيفــا عــن عمــر بإلقــاء النهــي عــى عاتــق 
معاويــة، ومــن اختلــق الثانيــة جعــل ذلــك الــرأي مــن ســنة الشــيخن ليقــوى جانبــه 
ــا لأي  ــزان عنه ــوى يتحي ــول وفت ــى كل ق ــان ع ــنة يأتي ــاب والس ــن أن الكت ــا ع ذاه

ــل كان القــول، ومــن أي مفــت صــدرت الفتــوى. قائ

 قــال العينــي))): فــإن قلــت: قــد نهــى عنهــا عمــر وعثــان و معاويــة ؟ قلــت: قــد 
ــم  ــن عليه ــع المنكري ــق م ــا والح ــم في فعله ــة وخالفوه ــاء الصحاب ــم عل ــر عليه أنك

ــم. دونه

ــل  ــن ذاه ــذي إلا م ــد والرم ــث أحم ــان في حدي ــع إلى عث ــزو التمت ــن ع  ولم يك
مغفــل عــن أحاديــث كثــرة دالــة عــى نهيــه عنــه أخرجهــا أئمــة الحديــث وحفاظــه في 

1- مسند أحمد 1 ص 292 * 313، وأخرجه الترمذي في صحيحه 1 ص 157.
2- مسند أحمد 1 ص 337، 353.

3- عمدة القاري 4 ص 562.
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الصحــاح والمســانيد))) وفيهــا اعراضــه عــى مثــل عــي أمــر المؤمنــن وتمتعــه بقولــه: 
تــراني أنهــى النــاس عــن شــئ وأنــت تفعلــه ؟ فقــال )عليــه الســام(: مــا كنــت لأدع 
ســنة رســول الله صــى الله عليــه وســلم لقــول أحــد مــن النــاس))) وفي حديــث آخــر 
عنــد البخــاري: فقــال عــي: مــا تريــد إلا أن تنتهــي عــن أمــر فعلــه رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم))) وقــد بلغــت شــدة نكــر عثــان عــى مــن تمتــع إلى حــد كاد أن يقتــل مــن 
جرائــه مولانــا أمــر المؤمنــن أخــرج أبــو عمــر))) عــن عبــد الله بــن الزبــر أنــه قــال: 
أنــا والله لمــع عثــان بالجحفــة ومعــه رهــط مــن أهــل الشــام وفيهــم حبيــب بــن مســلمة 
الفهــري إذ قــال عثــان وذكــر لــه التمتــع بالعمــرة إلى الحــج: أن أتمــوا الحــج وخلصوه في 
أشــهر الحــج فلــو أخرتــم هــذه العمــرة حتــى تــزوروا هــذا البيــت زورتــن كان أفضــل 

فــان الله قــد وســع في الخــر.

ــة  ــلم، ورخص ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــنة رس ــدت إلى س ــي: عم ــه ع ــال ل  فق
رخــص للعبــاد بهــا في كتابــه، تضيــق عليهــم فيهــا وتنهــي عنهــا، و كانــت لــذي الحاجــة 
ولنائــي الــدار، ثــم أهــل بعمــرة وحجــة معــا، فأقبــل عثــان عــى النــاس فقــال: وهــل 
نهيــت عنهــا ؟ إني لم أنــه عنهــا إنــا كان رأيــا أشرت بــه، فمــن شــاء أخــذ بــه، ومــن شــاء 
تركــه. قــال: فــا أنســى قــول رجــل مــن أهــل الشــام مــع حبيــب بــن مســلمة: انظــر إلى 
هــذا كيــف يخالــف أمــر المؤمنــن ؟ والله لــو أمــرني لربــت عنقــه. قــال: فرفــع حبيــب 
يــده فــرب بهــا في صــدره وقــال: اســكت فــض الله فــاك فــإن أصحــاب رســول الله 

صــى الله عليــه وآلــه وســلم أعلــم بــا يختلفــون فيــه.

 وبــا ذكــر يظهــر فســاد بقيــة مــا قيــل مــن الوجــوه المــررة لــرأي الخليفــة، ومــن 
ــزاد المعــاد))). ــه ب ــا في الموضــوع فعلي ابتغــى وراء ذلــك تفصي

1- صحيح البخاري 3 ص 69، 71. صحيح مسلم 1 ص 349. صحيح النسائي 5 ص 152، مستدرك الحاكم 1 ص 472، 
سنن البيهقي 5 ص 22، تيسير الوصول 1 ص 282.

2- صحيح البخاري 3 ص 69 ط سنة 1279 في عشرة مجلدات، سنن النسائي 5 ص 148 سنن البيهقي 4 ص 352 و 
ج 5 ص 22.

3- وأخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 349.
4- جامع العلم 2 ص 30 وفي مختصره صحيفة 111.

5- زاد المعاد لابن القيم الجوزية ج 1 ص 177 - 225.
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 أما متعة النساء:

ــال في  ــك ق ــفاح ولذل ــن الس ــا م ــه كان يعده ــر إن ــات عم ــن كل ــر م ــذي يظه فال
ــفاح. ــن الس ــكاح م ــرف الن ــى يع ــوا حت ــر، بين ــث م حدي

ــن ولا  ــخ ع ــث النس ــن حدي ــم م ــة كله ــد الصحاب ــك وفي عه ــد ذل ــن عن  ولم يك
ــاب والســنة،  ــر، وكان إذا شــجر بينهــم خــاف في ذلــك اســتند المجــوزون إلى الكت أث
والمانعــون إلى قــول عمــرو نهيــه عنهــا، كــا ينفــي النســخ بــكل صراحــة قــول الخليفــة 
أنــا أنهــى عنهــا، وهــو صريــح مــا مــر عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام وعبــد الله بــن 
العبــاس مــن إســناد النهــي إلى عمــر فحســب، وســيأتي عــن ابــن عبــاس قولــه: إن آيــة 

المتعــة محكمــة. يعنــي لم تنســخ.

ــن  ــا م ــن أباحه ــم م ــتند كل ــذا اس ــوخة ولي ه ــر منس ــا غ ــم: إنه ــن الحك ــر ع وم
ــم: ــن ومنه ــة والتابع الصحاب

) - عمران بن الحصن.

) - جابر بن عبد الله.

) - عبد الله بن مسعود، يأتي حديث قرائته فا استمتعتم به منهن إلى أجل.

 وعده ابن حزم في المحي والزرقاني في شرح الموطأ ممن ثبت عى إباحتها.

 وأخــرج الحفــاظ عنــه أنــه قــال: كنــا نغــز ومــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
وليــس نســاءنا فقلنــا: يــا رســول الله ألا نســتخي فنهانــا عــن ذلــك ورخــص لنــا أن 

ننكــح بالثــوب إلى أجــل ثــم قــال: لا تحرمــوا طيبــات مــا أحــل الله لكــم))).

ــه  ــى الله علي ــي ص ــاوة النب ــن ت ــة م ــث: إن الآي ــر الحدي ــد ذك ــاص بع ــال الجص ق
ــات مــا أحــل الله لكــم. ــه تعــالى: لا تحرمــوا طيب ــد إباحــة المتعــة وهــو قول وســلم عن

1- صحيح البخاري 8 ص 7 كتاب النكاح. صحيح مسلم 1 ص 354، صحيح أبي حاتم البستي، أحكام القرآن للجصاص 
2 ص 184، سنن البيهقي ك 7 ص 200. تفسير القرطبي 5 ص 130 نقلا عن صحيح البستي، تفسير ابن كثير 2 ص 87، 

الدر المنثور 2 ص 307 نقلا عن تسعة من الأئمة والحفاظ.
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 وذكــره ابــن كثــر))) نقــا عــن الشــيخن وأدخــل فيــه مــن عنــد نفســه )ثــم قــرأ 
ــد الله(. عب

 ) - عبــد الله بــن عمــر، أخــرج إمــام الحنابلــة أحمــد))) بإســناده عــن عبــد الرحمــن 
بــن نعــم - نعيــم - الأعرجــي قــال: ســأل رجــل ابــن عمــر عــن المتعــة وأنــا عنــده متعة 
النســاء ؟ فقــال: والله مــا كنــا عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم زانــن ولا 

مســافحن.

 ) - معاويــة بــن أبي ســفيان، عــده ابــن حــزم في المحــى، والزرقــاني في شرح الموطــأ 
ممــن ثبــت عــى إباحتهــا.

 ومر خافه ويوافيك قولنا الفصل فيه.

 ) - أبو سعيد الخدري، المحى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.

 7 - سلمة بن أمية بن خلف المحى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.

8 - معبد بن أمية بن خلف المحى لابن حزم. وشرح الموطأ للزرقاني.

9 - الزبر بن العوام.

 0) - خالــد بــن مهاجــر بــن خالــد المخزومــي قــال: بينــا هــو جالــس عنــد رحــل 
جــاءه رجــل فاســتفتاه في المتعــة فأمــره بهــا.

ــه ابــن أبي عمــرة الأنصــاري: مهــا. فقــال: مــا هــي والله لقــد فعلــت في   فقــال ل
عهــد إمــام المتقــن))).

 )) - عمــرو بــن حريــث، وفيــا أخرجــه الطــري عــن ســعيد بــن المســيب قــال: 
إســتمتع ابــن حريــث وابــن فــان كاهمــا وولد لــه مــن المتعــة زمــان أبي بكر وعمــر))).

1- ابن كثير في تفسيره 2 ص 87.

2- في مسند أحمد 2 ص 95.

3- صحيح مسلم 1 ص 396، سنن البيهقي 7 ص 205.
4- كنز العمال 8 ص 293.
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 )) - أبي بن كعب تأتي قراءته: فا استمتعتم به منهن إلى أجل.

 )) - ربيعة بن أمية.

ــى  ــع ع ــا نتمت ــال: كن ــدب - ق ــن جن ــمرة ب ــه س ــة: لعل ــمر - في الإصاب  )) - س
ــلم))). ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــد رس عه

 )) - سعيد بن جبر، عده ابن حزم ممن ثبت عى إباحتها وتأتي قراءته.

)) - طاوس الياني، عدة ابن حزم ممن ثبت عى إباحتها.

 7) - عطاء أبو محمد المدني عدة ابن حزم ممن ثبت عى إباحتها.

 8) - السدي، كا في تفسره، وتأتي قراءته.

 9) - مجاهد، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ.

 0) - زفر بن أوس المدني))).

ــن  ــة م ــة المتع ــى إباح ــت ع ــن ثب ــة مم ــد جمل ــد ع ــى( بع ــزم في )المح ــن ح ــال اب  ق
ــه وســلم  ــة مــدة رســول الله صــى الله علي ــع الصحاب ــر عــن جمي ــة: ورواه جاب الصحاب

ــر. ــة عم ــر خاف ــرب آخ ــر إلى ق ــر وعم وأبي بك

 ثم قال: ومن التابعن طاوس وسعيد بن جبر وعطاء وساير فقهاء مكة.

 وقــال أبــو عمــر صاحــب )الاســتيعاب(: أصحــاب ابــن عبــاس مــن أهــل مكــة 
ــائر  ــا س ــاس وحرمه ــن عب ــب اب ــى مذه ــالا ع ــة ح ــرون المتع ــم ي ــن كمله واليم

ــاس))). الن

 وقال القرطبي))): أهل مكة كانوا يستعملونها كثرا.

1- الإصابة 2 ص 81.

2- البحر الرائق لابن نجيم 3 ص 115.

3- تفسير القرطبي 5 ص 133، فتح الباري 9 ص 142.
4- تفسير القرطبي ص 132.
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وقــال الــرازي))) في آيــة المتعــة: اختلفــوا في أنهــا هــل نســخت أم لا ؟ فذهب الســواد 
الأعظــم مــن الأمــة إلى أنهــا صــارت منســوخة. وقــال الســواد منهــم إنهــا بقيــت مباحــة 

ــا كانت. ك

 وقــال أبــو حيــان في تفســره بعــد نقــل حديــث إباحتهــا: وعــى هــذا جماعــة مــن 
أهــل البيــت والتابعــن.

 وقــد ذهــب إلى إباحــة المتعــة مثــل ابــن جريــج عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز المكــي 
المتــوفى 0))، قــال الشــافعي: اســتمتع ابــن جريــج بســبعن امــرأة.

 وقــال الذهبــي تــزوج نحــوا مــن تســعن امــرأة نــكاح المتعــة))) وقــال السرخــي في 
المبســوط: تفســر المتعــة أن يقــول لامــرأة: أتمتــع بــك كــذا مــن المــدة بكــذا مــن ا لمــال.

ــن  ــول اب ــن ق ــر م ــو الظاه ــس وه ــن أن ــك ب ــد مل ــز عن ــا جائ ــل عندن ــذا باط  وه
ــاس. عب

ــق شرح  ــان الحقاي ــي في تبي ــي الزيلع ــن ع ــان ب ــد عث ــو محم ــن أب ــر الدي ــال فخ  وق
ــه كان مروعــا فيبقــى إلى  ــز لأن ــز الدقائق:قــال مالــك: هــو - نــكاح المتعــة - جائ كن
أن يظهــر ناســخه، واشــتهر عــن ابــن عبــاس تحليلهــا وتبعــه عــى ذلــك أكثــر أصحابــه 
ــه  ــتمتعتم ب ــا اس ــالى: ف ــه تع ــك بقول ــى ذل ــتدل ع ــة، وكان يس ــن ومك ــل اليم ــن أه م
منهــن فآتوهــن أجورهــن، وعــن عطــاء أنــه قــال: ســمعت جابــرا يقــول: تمتعنــا عــى 
ــو  ــه. وه ــاس عن ــى الن ــم نه ــر ث ــة عم ــن خاف ــا م ــر ونصف ــول الله وأبي بك ــد رس عه

ــه ذهــب الشــيعة. يحكــى عــن أبي ســعيد الخــدري وإلي

 وينســب جــواز المتعــة إلى مالــك في فتــاوى الفرغــاني تأليــف القــاضي فخــر الديــن 
حســن بــن منصــور الفرغــاني، وفي خزانــة الروايــات في الفــروع الحنفيــة تأليــف القاضي 
جكــن الحنفــي، وفي كتــاب الــكافي في الفــروع الحنفيــة، وفي العنايــة شرح الهدايــة تأليــف 
أكمــل الديــن محمــد بــن محمــود الحنفــي، ويظهــر مــن شرح الموطــأ للزرقــاني إنــه أحــد 

1- تفسير الرازي 3 ص 200.

2- تهذيب التهذيب 6 ص 406، ميزان الاعتدال 2 ص 151.
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قــولي مالــك.

ــة  ــة فادعــوا نســخ الآي ــوا لنهــي عمــر حجــة قوي  نعــم جــاء قــوم راقهــم أن ينحت
بالكتــاب تــارة وبالســنة أخــرى، وتضاربــت هنــاك آرائهــم وكل منهــا يكــذب الآخــر، 

كــا أن كا مــن قائليهــا يزيــف قــول.

ــاء  ــم النس ــي إذا طلقت ــا النب ــا أيه ــالى: ي ــه تع ــخت بقول ــل: نس ــن قائ ــر فم  الآخ
فطلقوهــن لعدتهــن.

ــون إلا  ــم حافظ ــم لفروجه ــن ه ــبحانه: والذي ــه س ــخها بقول ــل بنس ــن قائ  وم
أزواجهــم أو مــا ملكــت أيانهــم فإنهــم غــر ملومــن. نظــر إلى أن المنكوحــة متعــة ليــس 

ــن. ــك يم ــة ولا مل بزوج

 وثالث يقول إنها نسخت بآية المراث إذ كانت المتعة لا مراث فيها.

 هــذه كلهــا دعــاو فارغــة، أيحســب امــرئ أن تخفــى هــذه الآيــات وكونهــا ناســخة 
لآيــة المتعــة عــى أولئــك الصحابــة وفيهــم مــن المجوزيــن لهــا مــن عرفــت، وفيهــم مــن 
فيهــم، وفي مقدمهــم ســيدنا أمــر المؤمنــن العــارف بالكتــاب قذاذاتــه وجذاذاتــه، وقــد 
مــر عــن الحــر إلى قولــه: قــد علــم الأولــون والآخــرون إن فهــم كتــاب الله منحــر إلى 

علــم عــي.

 فكيــف ذهــب عليــه وعــى مثــل ابــن عبــاس ترجمــان القــرآن نســخ هــذه الآيــات 
ــكون  ــا ؟ فالمتمس ــاه عنه ــول أي ن ــوا إلى ق ــا أصاخ ــا وم ــوا إلى إباحته ــة و ذهب ــة المتع آي
ــاوق  ــم؟ - المس ــذا المعل ــم ه ــن أتاه ــن أي ــذوا ؟ وم ــن أخ ــخ مم ــات في النس ــذه الآي به

ــل -. بالجه

وإن صدقــت الأحــام وكان ابــن عبــاس روى النســخ ببعضهــا كــا عــزوا إليــه))) 
ــرة  ــة كب ــا أم ــه فيه ــه، وتبعت ــس لفظ ــر نف ــا إلى آخ ــال به ــا وق ــك إباحته ــع ذل و رأى م
فالمصيبــة أعظــم وأعظــم، وحاشــاه أن تكــون هــذه ســرته وهــذا مبلــغ ثقتــه وأمانتــه 
بوايــع العلــم والديــن عــى أن الآيــة الأولى إنــا أراد ســبحانه بهــا مــن تبــن بالطــاق لا 

1- أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178، سنن البيهقي 7 ص 306.
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مطلــق البينونــة وإلا لشــملت ملــك اليمــن أيضــا فنســخته ولم يقــل بــه أحــد ولا عــده 
أحــد مــن الســفاح.

ــإن  ــة ف ــادرة محض ــة مص ــة في المتع ــي الزوجي ــا بنف ــول فيه ــة فالق ــة الثاني ــا الآي  وأم
القائــل بــا بــا حتهــا يقــول بالزوجيــة فيهــا وإنهــا نــكاح وعــى ذلــك قــال القرطبــي كــا 
يــأتي: لم يختلــف العلــاء مــن الســلف والخلــف إن المتعــة نــكاح إلى أجــل لا مــراث فيــه.

 وعــن القــاضي كــا ســيوافيك: أنــه قــال: اتفــق العلــاء عــى أن هــذه المتعــة كانــت 
نكاحــا إلى أجــل لا مــراث فيهــا.

 فالاســتدلال بإطــاق هــذه الآيــة عــى إباحــة نــكاح المتعــة أولى مــن التمســك بهــا 
في نســخ آيــة المتعــة.

 ثــم القــول بالنســخ بهــذه الآيــة يعــزى إلى ابــن عبــاس وهــو كعــزو الرجــوع عــن 
ــة  ــل مك ــال: روى أه ــن بط ــال اب ــار ق ــن الاعتب ــاقط ع ــه س ــة إلي ــة المتع ــول بإباح الق
واليمــن عــن ابــن عبــاس إباحــة المتعــة، وروي عنــه الرجــوع بأســانيد ضعيفــة وإجــازة 
ــة  ــي الوراث ــإن نف ــام ف ــن المق ــة ع ــي أجنبي ــراث فه ــة الم ــا آي ــح))) وأم ــه أص ــة عن المتع
ــدة  ــي عق ــن نف ــزل ع ــي بمع ــل فه ــكاح المؤج ــوص الن ــنة في خص ــا الس ــاءت به ج
النــكاح وعنــوان الزوجيــة كــا جــاء مثلــه في الولــد القاتــل أو الكافــر مــن غــر نفــي 

ــوة. ــل البن لأص

وأمــا النســخ بالســنة: فقــد كثــر القــول فيــه واختلفــت الآراء اختافــا هائــا، وكل 
ــارب في  ــاف والتض ــذا الخ ــن ه ــه م ــاص ل ــارئ لا من ــر، والق ــم الآخ ــا لا ياي منه
القــول لاختــاف مــا اختلقتــه يــد الوضــع فيــه مــن الروايــات الجمــة تجــاه مــا حفظتــه 
ــخ الصحيــح، فوضــع كل مــن رجــال النســخ المفتعــل بحســب  ــة والتاري الســنة الثابت
رأيــه وســليقته ذاهــا عــن نســيجة أخيــه وفعيلتــه، وإليــك جملــة مــن تلكــم الأقــوال:

) - كانت رخصة في أول الاسام نهى عنها رسول الله يوم خير.

 ) - لم تكــن مباحــة إلا للــرورة في أوقــات ثــم حرمــت آخــر ســنة حجــة الــوداع. 

1- فتح الباري ص 242.
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ــه الحازمي. قال

 ) - لا تحتاج إلى الناسخ إنا أبيحت ثاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة.

 ) - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك.

 ) - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها.

 ) - أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.

 7 - أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح.

 8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك.

 9 - ما حلت قط إلا في عمرة القضاء.

 0) - هي الزنا لم تبح قط في الاسام قاله النحاس.

 )) - أبيحــت ثــم نهــي عنهــا عــام خيــر، ثــم أذن فيهــا عــام الفتــح، ثــم حرمــت 
بعــد ثــاث.

 )) - أبيحــت في صــدر الاســام ثــم حرمــت يــوم خيــر، ثــم أبيحــت في غــزوة 
أوطــاس ثــم حرمــت.

ــاء  ــرة القض ــح وعم ــوم الفت ــاس وي ــام أوط ــام وع ــدر الاس ــت في ص  )) - أبيح
ــوك وحجــة الاســام. ــر وغــزوة تب ــوم خي وحرمــت ي

 )) - أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت.

 )) - أبيحــت ســبعا ونســخت ســبعا نســخت بخيــر. وحنــن. وعمــرة القضــاء. 
وعــام الفتــح. وعــام الأوطــاس. وغــزوة تبــوك. وحجــة الــوداع))).

 وإن رمــت الوقــوف عــى الآراء المتضاربــة حــول أحاديــث هــذه الأقــوال والكلات 
الطويلــة والعريضــة فيهــا فخــذ القــول الأول مقياســا وقــد أخــرج حديثــه خمســة مــن 

1- راجع أحكام القرآن للجصاص 2 ص 182، صحيح مسلم 1 ص 394، زاد المعاد 1 ص 443، فتح الباري 9 ص 138، 
إرشاد الساري 8 ص 41، شرح صحيح مسلم للنووي هامش الارشاد ص 124 - 130، شرح الموطأ للزرقاني 2 ص 24.
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ــانيدهم)))  ــث في مس ــة الحدي ــن أئم ــم م ــم وغره ــت في صحاحه ــاح الس ــة الصح أئم
ــم  ــأن تحري ــل))) ب ــن قائ ــه فم ــوم في ــم الق ــن فتكل ــر المؤمن ــي أم ــناده إلى ع ــوا إس وأنه
المتعــة يــوم خيــر صحيــح لا شــك فيــه. وآخــر يقــول))) هــذا شــئ لا يعرفــه أحــد مــن 

أهــل الســر ورواة الأثــر إن المتعــة حرمــت يــوم خيــر.

وثالث))) يقول: إنه غلط ولم يقع في غزوة خير تمتع بالنساء. 

ــر  ــوم الحم ــن لح ــي ع ــو في النه ــا ه ــث إن ــخ في الحدي ــول: إن التاري ــع))) يق وراب
الأهليــة لا في النهــي عــن نــكاح المتعــة، فتوهــم بعــض الــرواة فجعلــه ظرفــا لتحريمها.

 كيــف خفــي هــذا الوهــم عــى. طائفــة كبــرة مــن العلــاء ومنهــم الشــافعي وذهبوا 
ــه  ــه في صحيح ــلم وأخرج ــل مس ــن مث ــزب ع ــف ع ــر ؟))) وكي ــوم خي ــا ي إلى تحريمه
بلفــظ: نهــي عــن متعــة النســاء يــوم خيــر)7) وفي لفظــه الآخــر: نهــي عــن نــكاح المتعــة 

يــوم خيــر.

وفي ثالث الألفاظ له: نهي عنها يوم خير. 

وفي لفــظ رابــع لــه: نهــى رســول الله عــن متعــة النســاء يــوم خيــر ؟ وجــاء خامس)8) 
ــة الأقــوال فيقــول: فلــم يبــق صحيــح صريــح ســوى  يزيــف ويضعــف أحاديــث بقي

خيــر والفتــح مــع مــا وقــع في خيــر مــن الــكام.

هــذا شــأن أصــح روايــة أخرجتــه أئمــة الحديــث في النهــي عــن المتعــة، والخطــب 
في بقيــة مســتند تلكــم الأقــوال أعظــم وأعظــم، وأفظــع مــن هــذه كلهــا نعــرات القــرن 

1- صحيح البخاري ص 8 ص 23، صحيح مسلم 1 ص 397، سنن ابن ماجة 1 ص 604 سنن الدارمي 2 ص 140، صحيح 
الترمذي 1 209، سنن النسائي 6 ص 126.

2- قاله القاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في شرح الموطأ 3 ص 24.
3- قاله السهيلي في الروض الأنف 2 ص 238.

4- قاله أبو عمر صاحب الاستيعاب وحكاه عنه الزرقاني في شرح المواهب 2 ص 239، وفي شرح الموطأ 2 ص 24.

5- قاله ابن عيينة كما في سنن البيهقي 7 ص 201، وزاد المعاد 1 ص 443.
6- كما في زاد المعاد 1 ص 442.

7- وبهذا اللفظ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 6 ص 102 و ج 8 ص 461.

8- قاله الزرقاني في شرح الموطأ 2 ص 24.



ي عِلْمِ عُمَر
183نوادر الأثر �ف

العريــن لصاحبهــا موســى الوشــيعة فإنــه جــاء بطامــات قــرت عنهــا يــد الاعبــن 
بالكتــاب والســنة في القــرون المتقادمــة، وأتــى بــرأي خــداج ومذهــب مخــرع يخالــف 
ــادئ الإســامية  ــدأ مــن المب ــه أي مب رأي ســلف الأمــة جمعــاء، ولا يســاعده في تقولات

ولا شــئ مــن الكتــاب والســنة.

 قــال: وللأمــة في المتعــة كام طويــل عريــض: وأرى أن المتعــة مــن بقايــا الأنكحــة 
الجاهليــة، ويمكــن إنهــا قــد وقعــت مــن بعــض النــاس في صــدر الاســام، ويمكــن أن 
الشــارع الكريــم قــد أقرهــا لبعــض النــاس في الأحــوال مــن بــاب مــا نــزل فيهــا إلا مــا 

قــد ســلف..

ــا  ــا شرعي ــن حك ــا ولم تك ــرا تاريخي ــة أم ــت المتع ــا، كان ــد المحرم ــزل في أش ــد ن  وق
بــإذن مــن الشــارع، وإن ادعــى مــدع إن المتعــة كانــت حــالا طلقــا بــإذن مــن الشــارع 

وإقــرار منــه فلتكــن ولنقــل أن لا بــأس بهــا ولا كام لنــا في هــذه عــى ردهــا.

 وإنــا كامــي الآن في أن المتعــة هــل ثبتــت في القــرآن أو لا ؟ كتــب الشــيعة تدعــي 
أن المتعــة نــزل فيهــا قــول الله جــل جالــه: فــا اســتمتعتم بــه منهــن فآتوهــن أجورهــن.

ــذه  ــون ه ــى أن تك ــة تأب ــة الكريم ــذه الجمل ــة ه ــى وعربي ــان يأب  وأرى أن أدب البي
الجملــة الجليلــة الكريمــة قــد نزلــت في المتعــة لأن تركيــب هــذه الجملــة يفســد ونظــم 

هــذه الآيــة الكريمــة يختــل لــو قلنــا إنهــا نزلــت فيهــا.

 أما متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ينزل قرآن وفيه.

 ولبيــان هــذا المعنــى الجليــل عقــدت هــذا البــاب دفعــا لمــا شــاع في كتــب الشــيعة أن 
قولــه: فــا اســتمتعتم بــه منهــن فآتوهــن أجورهــن. نــزل في نــكاح المتعــة .

ــم  ــخ حك ــن نس ــخها لم يك ــا، ونس ــام أص ــة في شرع الاس ــن مباح ــة لم تك  المتع
ــد. ــم أب ــي تحري ــر جاه ــخ أم ــا كان نس ــي، إن شرع

 حديــث المتعــة مــن غرائــب الأحاديــث كان يقــول بهــا جماعــة مــن الصحابــة حتــى 
قــال بهــا جماعــة مــن التابعــن منهــم طــاووس وعطــاء وســعيد بــن جبــر وجماعــة مــن 
فقهــاء مكــة، روى الحاكــم في علــوم الحديــث عــن الإمــام الأوزاعــي أنــه كان يقــول: 
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يــرك مــن قــول أهــل الحجــاز خمــس منهــا المتعــة.

وقــد أسرف القــول بإباحــة المتعــة فقيــه مكــة ابــن جريــج كــا كان يــسرف في العمــل 
بهــا حتــى أوصى بســبعن امــرأة وقــال: لا تتزوجــوا بهــن فإنهــن أمهاتكــم.

 وقــد روى أبــو عوانــة في صحيحــه عــن ابــن جريــج عــن هــذا المــسرف المتمتــع أنــه 
قــال لهــم بالبــرة: اشــهدوا إني قــد رجعــت عــن المتعــة، أشــهدهم بعــد أن حدثهــم 

فيهــا ثانيــة عــر حديثــا أنــه لا بــأس بهــا وبعــد أن شــبع منهــا وعجــز.

ــن  ــم ويؤم ــرآن الكري ــة الق ــم لغ ــن يعل ــون مؤم ــتبعاد أن يك ــة الاس ــتبعد غاي أس
ــا  ــه: ف ــل جال ــول الله ج ــول: أن ق ــم يق ــادة النظ ــم إف ــق الفه ــم ح ــازه ويفه بإعج

ــة. ــن فريض ــن أجوره ــن فآتوه ــه منه ــتمتعتم ب اس

 نزل في متعة النساء.

 قول لا يكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي.

ــزل في  ــن من ــه منه ــتمتعتم ب ــا اس ــادق إن ف ــر والص ــع إلى الباق ــيعة ترف ــب الش  كت
ــة. المتع

 وأحسن الاحتالن أن السند موضوع وإلا فالباقر والصادق جاهل.

 لا يوجــد في غــر كتــب الشــيعة قــول لأحــد أن فــا اســتمتعتم بــه منهــن فآتوهــن 
أجورهــن نــزل في متعــة النســاء وقــد أجمعــت الأمــة عــى تحريــم المتعــة ولم يقــل أحــد 

أن قــول الله: فــا اســتمتعتم بــه منهــن قــد نســخ. 

ــن  ــا م ــاح دنياه ــا وص ــد في شرف دينه ــوم أرش ــامية الي ــم الإس ــات الأم  حكوم
فقهــاء الأمــة.

ــة التــي كانــت قــد أخــذت مــرات عديــدة مــن قبــل في  ــة الايراني  فحكومــة الدول
إبطــال متعــة الفقهــاء، نراهــا اليــوم بفضــل ملكهــا الأعظــم قــد نســخت المتعــة نســخا 

قطعيــا بتاتــا.

ــا وفي  ــة ودنياه ــاة الأم ــاح حي ــعى في إص ــي تس ــة الت ــة الايراني ــة الدول  إن حكوم
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تعمــر الوطــن وإحيائــه أخــذت في إصــاح ديــن الأمــة فمنعــت منعــا باتــا متعــة فقهــاء 
الشــيعة. 

ــل  ــودها الرج ــيعة - س ــف - الوش ــن صحائ ــا م ــل التقطناه ــذه جم ــواب: - ه  ج
ــم.  ــن. أدب العل ــن أدب الدي ــد ع ــوداء تبع ــف الس ــك الصحائ ــة، وتل ــألة المتع في مس
أدب العفــة. أدب الكتــاب. أدب الاجتــاع، وبينهــا وبــن مــا جــاء بــه الاســام بــون 

ــام. ــا إلا بالس ــه فيه ــا نقابل ــع، ف شاس

 أمــا بســط القــول في المتعــة فــا حاجــة لنــا تمــس بهــا بعــد مــا أغــرق نزعــا فيهــا 
ــم  ــم عليه ــده يتهج ــل بع ــاء الرج ــم))) فج ــر منه ــيا الأواخ ــا ولا س ــوا أصحابن محقق
ــا  ــا يهمن ــه، وإن ــرث ل ــذي ولا يك ــان ب ــم بلس ــالي، ويقذفه ــول ولا يب ــش الق بفاح
ــم والقــرآن  ــرة عــى العل ــه الكب ــب الرجــل وجنايات إيقــاظ شــعور الباحــث إلى أكاذي
وأهلــه بكتــان رأي الســلف فيــه، وتدجيلــه الحقائــق الراهنــة عــى الأمــة بالسفاســف 
والمخاريــق، وإشــاعة مــا يضــاد الكتــاب والســنة في المــلأ العلمــي، وهــو مــع جهلــه بهــا 

ــام الســام. ــى الاس ــام، فع ــن فقهــاء الاس ــا م ــه فقيه ــرى نفس ي

ي الكتاب :
المتعة �ن

ــا  ــم في ــاح عليك ــة، ولا جن ــن فريض ــن أجوره ــن فآتوه ــه منه ــتمتعتم ب ــا اس ف
ــا))).  ــا حكي ــة إن الله كان علي ــد الفريض ــن بع ــه م ــم ب تراضيت

 يــرى موســى الوشــيعة أن القــول بنــزول الآيــة مــن دعــاوي الشــيعة فحســب، ولا 
ــه لا يكــون إلا مــن جاهــل يدعــي  ــه لأحــد، والقــول ب يوجــد في غــر كتبهــم قــول ب
ولا يعــي فنحــن نذكــر شــطرا ممــا في كتــب قومــه حتــى يعلــم القــارئ إلى مــن توجــه 

قــوارص هــذا الرجــل الجاهــل الفاحــش المتفحــش.

1- نظراء الأعلام الحجج سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين، سيدنا السيد المحسن الأمين، شيخنا الشيخ محمد 
الحسين كاشف الغطاء، وأفرد فيها الأستاذ توفيق الفكيكي كتابا وقد أدى فيه حق المقال.

2- سورة النساء 24.
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 ) - أخــرج أحمــد إمــام الحنابلــة))) بإســناد رجالــه كلهــم ثقــات عــن عمــران بــن 
حصــن قــال: نزلــت آيــة المتعــة في كتــاب الله تبــارك وتعــالى وعملنــا بهــا مــع رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم فلــم تنــزل آيــة تنســخها ولم ينــه عنهــا النبــي صــى الله عليــه 

وســلم حتــى مــات.

 وقــد مــر أن غــر واحــد مــن المفسريــن ذكــره في ســورة النســاء في آيــة المتعــة وبهــذا 
الحديــث عــد مــن عــد عمــران بــن حصــن ممــن ثبــت عــى إباحتهــا.

ــال:  ــرة ق ــن أبي ن ــناده ع ــوفى 0)) بإس ــري))) المت ــر الط ــو جعف ــرج أب  ) - أخ
ســألت ابــن عبــاس عــن متعــة النســاء قــال: أمــا تقــرأ ســورة النســاء ؟ قــال: قلــت: 
بــي قــال: فــا تقــرأ فيهــا فــا اســتمتعتم بــه منهــن إلى أجــل مســمى ؟ قلــت لــه: لــو 
ــاس: والله  ــن عب ــال اب ــث: ق ــذا. وفي حدي ــا ك ــال: فإنه ــألتك. ق ــا س ــذا م ــا هك قرأته

ــرات. ــاث م ــك. ث ــا الله كذل لأنزله

ــل  ــن إلى أج ــه منه ــتمتعتم ب ــا اس ــب: ف ــن كع ــراءة أبي ب ــادة في ق ــن قت ــرج ع  وأخ
مســمى وأخــرج بإســناد صحيــح عــن شــعبة عــن الحكــم قــال: ســألته عــن هــذه الآيــة 

أمنســوخة هــي ؟ قــال: لا.

 وروى عــن عمــر بــن مــرة: أنــه ســمع ســعيد بــن جبــر يقــرأ: فــا اســتمتعتم بــه 
منهــن إلى أجــل مســمى.

 وعن مجاهد: إن في الآية يعني نكاح المتعة.

 وعــن أبي ثابــت: إن ابــن عبــاس أعطــاني مصحفــا فيــه: فــا اســتمتعتم بــه منهــن 
إلى أجــل مســمى.

ــي  ــن حديث ــر م ــا م ــوفى 70) في م ــي))) المت ــاص الحنف ــر الجص ــو بك ــرج أب ) - أخ
ــن جريــح وعطــاء  ــق اب ــة، وذكــر مــن طري ــن كعــب في قــراءة الآي ــاس وأبي ب ــن عب اب

1- مسند أحمد 4 ص 436.

2- تفسير الطبري ج 5 ص 9.

3- أحكام القرآن 2 ص 178.
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ــم  ــي إذا طلقت ــا النب ــا أيه ــالى: ي ــه تع ــخت بقول ــا نس ــاس إنه ــن عب ــن اب ــاني ع الخراس
ــن. ــن لعدته ــاء فطلقوه النس

 فلــو لم تكــن نزلــت في المتعــة كيــف نســخت ؟ وقــد عرفــت بطــان نســخها بهــا 
ــا. وبغره

ــن  ــد ب ــن محم ــناده ع ــوفى 8)) بإس ــي))) المت ــر البيهق ــو بك ــظ أب ــرج الحاف ) - أخ
ــوا  ــام وكان ــة في أول الاس ــت المتع ــال: كان ــه ق ــاس رضي الله عن ــن عب ــن اب ــب ع كع

ــث. ــمى. الحدي ــل مس ــن إلى أج ــه منه ــتمتعتم ب ــا اس ــة: ف ــذه الآي ــرأون ه يق

ــن  ــال الحس ــوفى 0)): ق ــافعي))) المت ــوي الش ــد البغ ــو محم ــظ أب ــال الحاف ) - ق
ومجاهــد: إن الآيــة في النــكاح الصحيــح.

 وقــال آخــرون هــو نــكاح المتعــة - إلى أن قــال -: ذهــب عامــة))) أهــل العلــم أن 
نــكاح المتعــة حــرام والآيــة منســوخة وكان ابــن عبــاس رضي الله عنهــا يذهــب إلى أن 
الآيــة محكمــة، وترخــص في نــكاح المتعــة، ثــم روى حديــث أبي نــرة المذكــور بلفــظ 

الطــري.

ــت  ــل نزل ــوفى 8)): قي ــزلي المت ــري))) المعت ــار الله الزمخ ــم ج ــو القاس ــال أب  ) - ق
- الآيــة - في المتعــة، وعــن ابــن عبــاس هــي محكمــة يعنــي لم تنســخ، وكان يقــرأ: فــا 

ــه منهــن إلى أجــل مســمى. اســتمتعتم ب

ــة قــولان: أحدهمــا  7 - قــال القــاضي أبــو بكــر الأندلــي))) المتــوفى ))): في الآي
إنــه أراد اســتمتاع النــكاح المطلــق قالــه جماعــة منهــم الحســن ومجاهــد وإحــدى روايتــي 
ابــن عبــاس. الثــاني: إنــه متعــة النســاء بنكاحهــن إلى أجــل. ثــم رواه عــن ابــن عبــاس. 

وحبيــب بــن أبي ثابــت. وأبي بــن كعــب.

1- السنن الكبرى 7 ص 205.

2- تفسير البغوي هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423.

3- تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه.
4- الكشاف ج 1 ص 360.

5- أحكام القرآن ج 1 ص 162.
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ــان  ــد بي ــوفى 7)) عن ــي))) المت ــعدون القرطب ــن س ــى ب ــر يحي ــو بك ــال أب  8 - ق
الاختــاف في معنــى الآيــة: قــال الجمهــور إن المــراد نــكاح المتعــة الــذي كان في صــدر 
الاســام، وقــرأ ابــن عبــاس وأبي وســعيد بــن جبــر: فــا اســتمتعتم بــه منهــن إلى أجــل 

ــن. ــن أجوره ــمى فآتوه مس

وقــال في بيــان الخــاف في مــن تمتــع بهــا: وفي روايــة أخــرى عــن مالــك: لا يرجــم 
لأن نــكاح المتعــة ليــس بحــرام ولكــن لأصــل آخــر لعلائنــا غريــب انفــردوا بــه دون 
ســاير العلــاء، وهــو أن مــا حــرم بالســنة هــل هــو مثــل مــا حــرم بالقــرآن أم لا ؟ فمــن 

روايــة بعــض المدنيــن عــن مالــك إنهــا ليســا بســواء وهــذا ضعيــف.

 وقــال أبــو بكــر الطرســوسي: ولم يرخــص في نــكاح المتعــة إلا عمــران بــن حصــن 
ــاس  ــن عب ــول اب ــت، وفي ق ــل البي ــن أه ــة م ــة وطائف ــض الصحاب ــاس وبع ــن عب واب

يقــول الشــاعر:

يـا صاح هـل لك من فتيـا ابن عباسأقـول للركـب إذ طـال الثـواء بنـا :

ناعمـة  الأطـراف  رخصـة  بضـة   تكـون مثـواك حتى مرجـع الناس ؟في 

ــى أن  ــن ع ــلف الصالح ــن والس ــة والتابع ــن الصحاب ــاء م ــاء والفقه ــائر العل وس
ــوخة. ــة منس ــذه الآي ه

قــال الأمينــي: فــرى إن القــول بنــزول الآيــة في المتعــة رأي العلــاء والفقهــاء مــن 
ــي  ــد القرطب ــم عن ــزى إليه ــم يع ــر إنه ــن غ ــلف الصالح ــن والس ــة والتابع الصحاب

ــه. ــول في ــق الق ــت ح ــد عرف ــخ وق ــول بالنس الق

 وقــال القرطبــي))) أيضــا في قولــه تعــالى: ولا جنــاح عليكــم فيــا تراضيتــم بــه مــن 
بعــد الفريضــة.

ــادة  ــه مــن زي ــا علي ــة في المتعــة هــذه إشــارة إلى مــا تراضي ــأن الآي ــال القائلــون ب  ق
ــإذا  ــا ف ــار مث ــى دين ــهرا ع ــرأة ش ــزوج الم ــه كان يت ــام فإن ــة في أول الاس ــدة المتع في م

1- تفسير القرطبي 5 ص 130.

2- المصدر السابق ج 5 ص 35.
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انقــى الشــهر فربــا كان يقــول: زيدينــي في الأجــل أزدك في المهــر، بــن أن ذلــك كان 
ــزا عنــد الــراضي. جائ

 ميــزان الإعتــدال: قــال أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد القرطبــي الشــهر بابــن رشــد))) 
المتــوفى )9): إشــتهر عــن ابــن عبــاس تحليلهــا )المتعــة( وتبــع ابــن عبــاس عــى القــول 
بهــا أصحابــه مــن أهــل مكــة وأهــل اليمــن ورووا: إن ابــن عبــاس كان يحتــج لذلــك 
بقولــه تعــالى: فــا اســتمتعتم بــه منهــن فآتوهــن أجورهــن فريضــة ولا جنــاح عليكــم. 

وفي حــرف عنــه: إلى أجــل مســمى.

ــن في  ــوفى )0) قول ــافعي المت ــرازي))) الش ــن ال ــر الدي ــد الله فخ ــو عب ــر أب  9 - ذك
ــر العلــاء. ــال أحدهمــا قــول أكث ــة وق الآي

والقــول الثــاني: أن المــراد بهــذه الآيــة حكــم المتعــة وهــي عبــارة إن يســتأجر الرجــل 
ــة في  ــت مباح ــا كان ــى إنه ــوا ع ــا واتفق ــن فيجامعه ــل مع ــوم إلى أج ــال معل ــرأة ب الم
ابتــداء الاســام واختلفــوا في أنهــا هــل نســخت أم لا ؟ فذهــب الســواد الأعظــم مــن 

الأمــة إلى أنهــا صــارت منســوخة.

 وقــال الســواد منهــم: إنهــا بقيــت مباحــة كــا كانــت، وهــذا القــول مــروي عــن 
ابــن عبــاس وعمــران بــن الحصــن، أمــا ابــن عبــاس فعنــه ثــاث روايــات ) ثــم ذكــر 
الروايــات( فقــال: وأمــا عمــران بــن الحصــن فإنــه قــال: نزلــت آيــة المتعــة في كتــاب الله 
تعــالى ولم ينــزل بعدهــا آيــة تنســخها وأمرنــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم وتمتعــا 

بهــا.

 ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء.

 وذكر))) قراءة أبي وابن عباس كا مر عن الطري.

 وقــال))): إن قــراءة أبي وابــن عبــاس بتقديــر ثبوتهــا لا تــدل إلا عــى أن المتعــة كانــت 
1- بداية المجتهد ج 2 ص 58.

2- تفسير الرازي 3 ص 200.

3- المصدر السابق 3 ص 201.

4- المصدر السابق 3 ص 203.
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مروعــة ونحــن لا ننــازع فيــه إنــا الــذي نقولــه إن النســخ طــرأ عليه.

 0) - ذكــر الحافــظ أبــو زكريــا النــووي))) الشــافعي المتــوفى )7)، إن عبــد الله بــن 
مســعود قــرأ: فــا اســتمعتم بــه منهــن إلى أجــل.

 )) - قــال القــاضي أبــو الخــر البيضــاوي))) الشــافعي المتــوفى )8): قيــل نزلــت 
الآيــة في المتعــة التــي كانــت ثاثــة أيــام حــن فتحــت مكــة ثــم نســخت كــا روي إنــه 
ــم  ــت أمرتك ــاس إني كن ــا الن ــول: أيه ــح يق ــم أصب ــا ث ــام أباحه ــاة والس ــه الص علي
بالاســتمتاع مــن هــذه النســاء ألا إن الله حــرم ذلــك إلى يــوم القيامــة))) وهــي النــكاح 

الموقــت بوقــت معلــوم ســمي بهــا.

 )) - قــال عــاء الديــن البغــدادي))) المتــوفى ))8: قــال قــوم: المــراد مــن حكــم 
ــإذا  ــوم ف ــئ معل ــة بش ــدة معلوم ــرأة إلى م ــح ام ــو أن ينك ــة وه ــكاح المتع ــو ن ــة ه الآي
انقضــت تلــك المــدة بانــت منــه بغــر طــاق ويســترئ رحمهــا وليــس بينهــا مــراث 
وكان هــذا في ابتــداء الاســام ثــم نهــى رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن المتعــة ثم 
ذكــر حديــث ســرة المذكــور في لفــظ البيضــاوي فقــال: وإلى هــذا ذهــب جمهــور العلــاء 
مــن الصحابــة فمــن بعدهــم، أي إن نــكاح المتعــة حــرام والآيــة منســوخة واختلفــوا في 

ناســخها فقيــل نســخت بالســنة وهــو مــا تقــدم مــن حديــث ســرة...

 وهــذا عــى مذهــب مــن يقــول: إن الســنة تنســخ القــرآن، ومذهــب الشــافعي إن 
الســنة لا تنســخ القــرآن فعــى هــذا يقــول: إن ناســخ هــذه الآيــة قولــه تعــالى في ســورة 

المؤمنــون: والذيــن هــم لفروجهــم حافظــون. الآيــة.

 ثم ذكر روايات ابن عباس ومنها: إن الآية محكمة لم تنسخ.

ــره))):  ــوفى ))7، في تفس ــي المت ــد الغرناط ــن أحم ــد ب ــزي محم ــن ج ــال اب  )) - ق

1- شرح صحيح مسلم ج 9 ص 181.

2- تفسير البيضاوي 1 ص 259.

3- هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذكورة في صحيفة 225، 226.
4- تفسير الخازن ج 1 ص 357.

5- التسهيل 1 ص 137.
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قــال ابــن عبــاس))) وغــره: معناهــا إذا اســتمعتم بالزوجــة ووقــع الوطــئ فقــد وجــب 
ــكاح إلى  ــكاح المتعــة وهــو الن ــل: إنهــا في ن إعطــاء الأجــر وهــو الصــداق كامــا، وقي
أجــل مــن غــر مــراث، وكان جائــزا في أول الاســام فنزلــت هــذه الآيــة في وجــوب 
الصــداق فيــه ثــم حــرم عنــد جمهــور العلــاء، فالآيــة عــى هــذا منســوخة بالخــر الثابت 
ــراث  ــة لا م ــكاح المتع ــض لأن ن ــة الفرائ ــختها آي ــل: نس ــة، وقي ــكاح المتع ــم ن في تحري
ــاس:  ــن عب ــن اب ــون، وروي ع ــم حافظ ــم لفروجه ــن ه ــختها والذي ــل: نس ــه، وقي في

جــواز نــكاح المتعــة. وروي: أنــه رجــع عنــه))).

ــن  ــة اب ــوفى ))7 قرائ ــي))) المت ــف الأندل ــن يوس ــد ب ــان محم ــو حي ــر أب )) - ذك
عبــاس وأبي بــن كعــب وســعيد بــن جبــر: فــا اســتمتعتم بــه منهــن إلى أجــل مســمى.

 وقال: قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغرهم: إن الآية في نكاح المتعة.

 وقال ابن عباس لأبي نرة: هكذا أنزلها الله.

ــوفى )77  ــافعي المت ــقي))) الش ــر الدمش ــن كث ــن اب ــاد الدي ــظ ع ــال الحاف  )) - ق
ــه كان مروعــا في  ــكاح المتعــة ولا شــك أن ــة عــى ن ــد اســتدل بعمــوم هــذه الآي : وق

ــم نســخ بعــد ذلــك. ــداء الاســام ث ابت

ــب  ــن كع ــاس وأبي ب ــن عب ــخ: وكان اب ــوال النس ــض أق ــر بع ــد ذك ــال بع ــم ق  ث
وســعيد بــن جبــر والســدي يقــرؤن: فــا اســتمتعتم بــه منهــن إلى أجــل مســمى. وقــال 
مجاهــد: نزلــت في نــكاح المتعــة. ولكــن الجمهــور عــى خــاف ذلــك والعمــدة مــا ثبــت 

في الصحيحــن عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب))).

تكذب هذه النسبة إلى ابن عباس قراءته الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهي ثابتة عن كما مر   -1
ويأتي.

2- كيف يرجع عنه وهو يرى الآية محكمة لم تنسخ ؟ وقد مر ويأتي ما يكذب هذا العزو إليه، وقد قال به إلى آخر 
نفس لفظه.

3- تفسير ابو حيان 3 ص 218.

4- تفسيرابن كثير 1 ص 474.

5- عرفت بعض القول حول هذه الصحيحة في صحيفة 222.
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ــراني  ــرج الط ــوفى ))9: أخ ــيوطي))) المت ــن الس ــال الدي ــظ ج ــال الحاف )) - ق
ــوا يقــرؤن  ــت المتعــة في أول الاســام و كان ــاس: كان ــن عب والبيهقــي في ســننه عــن اب

ــمى. ــل مس ــن إلى أج ــه منه ــتمتعتم ب ــا اس ــة: ف ــذه الآي ه

ــم  ــف والحاك ــاري في المصاح ــن الأنب ــر واب ــن جري ــد واب ــن حمي ــد ب ــرج عب  وأخ
ــاس. ــن عب ــى اب ــرأت ع ــال: ق ــرة ق ــن أبي ن ــرق ع ــن ط ــه م وصحح

 وقــد مــر: أخــرج عبــد بــن حميــد وابــن جريــر عــن قتــادة وأخــرج ابــن الأنبــاري 
في المصاحــف عــن ســعيد بــن جبــر قرائــة أبي بــن كعــب: فــا اســتمتعتم بــه منهــن إلى 

أجــل، وأخــرج عبــد الــرزاق عــن عطــاء قــراءة ابــن عبــاس.

 وأخــرج عبــد بــن حميــد وابــن جريــر عــن مجاهــد: فــا اســتمتعتم بــه منهــن: قــال: 
يعنــي نــكاح المتعــة.

 وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة.

ــه ســئل  ــر عــن الحكــم إن ــو داود في ناســخة وابــن جري ــد الــرزاق وأب  وأخــرج عب
ــة أمنســوخة ؟ قــال: لا. عــن هــذه الآي

ــة  ــت في المتع ــل: نزل ــوفى )98: قي ــي المت ــادي))) الحنف ــعود الع ــو الس ــال أب 7) - ق
ــرض  ــك لأن الغ ــميت بذل ــر س ــوم أو أكث ــن ي ــوم م ــت معل ــكاح إلى وق ــي الن ــي ه الت
منهــا مجــرد الاســتمتاع بالمــرأة واســتمتاعها بــا يعطــي، وقــد أبيحــت ثاثــة أيــام حــن 
ــم  ــا ث ــام أباحه ــه الس ــه علي ــا روي إن ــخت لم ــم نس ــالى ث ــا الله تع ــة شرفه ــت مك فتح
ــاء ألا إن الله  ــذه النس ــن ه ــتمتاع م ــم بالاس ــاس إني أمرتك ــا الن ــا أيه ــول: ي ــح يق أصب

ــن. ــرم مرت ــن وح ــح مرت ــل: أبي ــة))) وقي ــوم القيام ــك إلى ي ــرم ذل ح

 8) - قــال القــاضي الشــوكاني))) المتــوفى 0))): قــد اختلــف أهــل العلــم في معنــى 

1- الدر المنثور 2 ص 140.

2- تفسير العمادي )هامش تفسير الرازي( 3 ص 251.

3- عرفت أن هذا القول يبطل الأقوال الأخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع.
4- تفسير الشوكاني 1 ص 414.
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ــم بالجــاع مــن  ــم وتلذذت ــة فقــال الحســن ومجاهــد))) وغرهمــا: المعنــى فــا انتفعت الآي
النســاء بالنــكاح الرعــي فآتوهــن أجورهــن أي مهورهــن، وقــال الجمهــور: إن المــراد 
بهــذه الآيــة: نــكاح المتعــة الــذي كان في صــدر الاســام، ويؤيــد ذلــك قرائــة أبي بــن 
ــمى  ــل مس ــن إلى أج ــه منه ــتمتعتم ب ــا اس ــر: ف ــن جب ــعيد ب ــاس وس ــن عب ــب واب كع

فآتوهــن أجورهــن.

ــه وســلم كــا صــح ذلــك مــن حديــث عــي  ــي صــى الله علي ــم نهــى عنهــا النب  ث
قــال: نهــى النبــي عــن نــكاح المتعــة وعــن لحــوم الحمــر الأهليــة يــوم خيــر))) ثــم ذكــر 
حديــث النهــي عنهــا يــوم فتــح مكــة ويــوم حجــة الــوداع فقــال: فهــذا هــو الناســخ، 
وحكــى عــن ســعيد بــن جبــر نســخها بآيــة المــراث إذ المتعــة لا مــراث فيهــا))) وعــن 

عائشــة والقاســم بــن محمــد: نســخها بآيــة والذيــن هــم لفروجهــم حافظــون.

 ثــم قــال في قولــه تعــالى )ولا جنــاح عليكــم فيــا تراضيتــم بــه مــن بعــد الفريضــة(: 
أي مــن زيــادة أو نقصــان في المهــر فــإن ذلــك ســائغ عنــد الــراضي، هــذا عنــد مــن قــال 
بــأن الآيــة في النــكاح الرعــي، وأمــا عنــد الجمهــور القائلــن بأنهــا في المتعــة فالمعنــى 
ــل  ــا إلى مقاب ــه إليه ــا دفع ــادة م ــا أو في زي ــة أو نقصانه ــدة المتع ــادة م ــراضي في زي ال

الاســتمتاع بهــا أن نقصانــه.

 9) - ذكــر شــهاب الديــن أبــو الثنــاء الســيد محمــد الآلــوسي))) البغــدادي المتــوفى 
70)) قــراءة ابــن عبــاس وعبــد الله بــن مســعود الآيــة: فــا اســتمتعتم بــه منهــن إلى 
ــواب  ــت، والص ــم حرم ــت ث ــا أحل ــا في إنه ــزاع عندن ــال، ولا ن ــم ق ــمى، ث ــل مس أج
ــم  ــر ث ــوم خي ــل ي ــالا قب ــت ح ــن، وكان ــا مرت ــة كان ــم والاباح ــار إن التحري المخت
حرمــت يــوم خيــر)))، ثــم أبيحــت يــوم فتــح مكــة وهــو يــوم أو طــاس لاتصالهــا ثــم 

1- سمعت عن الطبري وعبد بن حميد وأبي خيان وابن كثير والسيوطي إن مجاهدا من رواة القول بنزولها في المتعة 
ومن هنا عد ممن ثبت على إباحتها، فعزو خلاف ما جاء عن السلف إليه من صنايع الأهواء.

2- عرفت الحال في هذا الحديث الصحيح الذي هو عمدة مستند القوم في النهى عن المتبعة راجع ص 211.
3- عزو القول بالنسخ إلى سعيد يكذبه عد السلف إياه فيمن ثبت على القول بإباحتها.

4- تفسير الآلوسي 5 ص 5.

5- عرفت في ص 226 عن السهيلي إن هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر.
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حرمت يومئذ بعد ثاث))) تحريا مؤبدا إلى يوم القيامة.

هلم معي:

هلــم معــي أيهــا القــارئ نســائل الرجــل - موســى جــار الله - عــن هــذه الكتــب 
أليســت هــي مراجــع أهــل الســنة في علــم القــرآن ؟ أليــس هــؤلاء أعامهــم وأئمتهــم 
في التفســر ؟ أليــس مــن واجــب الباحــث أن يراجــع تلكــم الكتــب ثــم ينقــض ويــرم، 
ــن  ــرآن، وأبي ب ــان الق ــاس ترجم ــن عب ــل اب ــه إلى مث ــه قوارص ــح ؟ أيوج ــزن ويرج وي
ــنة(  ــاب والس ــالم الكت ــعود )ع ــن مس ــد الله ب ــم - وعب ــة - عنده ــرأ الصحاب ــب أق كع
وعمــران بــن حصــن، والحكــم، وحبيــب بــن أبي ثابــت، وســعيد بــن جبــر، وقتــادة، 
ــة  ــب الصحاب ــذا س ــس ه ــي ؟ ألي ــي ولا يع ــا يدع ــم جاه ــرى كا منه ــد ؟ أي ومجاه
ــه  ــالات قوم ــرى رج ــه ؟ أم ي ــد قوم ــيعة عن ــه الش ــم ب ــذي تته ــح ال ــلف الصال والس
ــاري.  ــل البخ ــة لمث ــده قيم ــن عن ــإن لم تك ــداد ؟ ف ــنة ح ــلقهم بألس ــيعة ويس ــن الش م
ــن  ــد. وأبي داود. واب ــن حمي ــد ب ــن كعــب. وعب ومســلم. وأحمــد. والطــري. ومحمــد ب
جريــج. والجصــاص. وابــن الأنبــاري. والبيهقــي. والحاكــم. والبغــوي. والزمخــري. 
والأندلــي. والقرطبــي. والفخــر الــرازي. والنــووي. والبيضــاوي. والخــازن. وابــن 
جــزي. وأبي حيــان. وابــن كثــر. وأبي الســعود. والســيوطي. والشــوكاني. والآلــوسي.

ــل  ــب الرج ــا أن أكاذي ــم: لا يفوتن ــن ؟ نع ــم والدي ــوته في العل ــه وأس ــن قدوت  فم
ــة  ــا تقدم ــب كله ــيعة فحس ــة إلى الش ــزول الآي ــول بن ــز والق ــطرة وع ــاطره المس وأس
لســب الإمامــن الطاهريــن الباقــر والصــادق، وهــو يعلــم وكل ذي نصفــة يــدري إن 
أئمــة قومــه الأربعــة عايلــة الإمامــن في علمهــا، فــإن يوجــد عندهــم شــئ مــن العلــم 
فمــن ذلــك النمــر العــذب، والباقــران همــا الباقــران، وموســى الوشــيعة هــو موســى 

ــتكى. ــدل، وإلى الله المش ــم الع ــو الحك ــيعة، والله ه الوش

 وهلــم نســائل الرجــل عــن أدب البيــان الــذي شــعر بــه هــو وخفــي عــى هــؤلاء 

1- هذا يبطل القول بالتحريم في حجة الوداع بعد إباحتها وحكى النووي في شرح مسلم عن أبي داود إنه يراه أصح 
ما روى في ذلك. وهكذا كل قول من تلكم الأقوال يكذب الآخر ويبطله، والحق يبطل الجميع، والحق أحق أن يتبع.
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الأعــام في القــرون الخاليــة، وعــن الاختــال الــذي عرفــه هــو وجهلــه أئمــة القــوم 
عــى تقديــر القــول بنــزول الآيــة في المتعــة مــا هــو ؟ وأيــن كان ؟ وعمــن يؤثــر ؟ ومــن 
ــون والآخــرون  ــه ؟ وممــن أخــذه ؟ ولم كتمــه الأول ــه ؟ ومــا الحجــة علي ــال ب ــذي ق ال
حتــى انتهــت النوبــة إليــه ؟ لا أحســب إنــه يحــر جوابــا يشــفي الغليــل، ولعلــه يعيــد 

ســبابه المقــذع إلى أنــاس آخريــن.

ي السلام:
 حدود المتعة �ن

): الأجرة.

): الأجل.

): العقد المشتمل للإيجاب والقبول.

): الافراق بانقضاء المدة أو البذل.

): العدة أمة وحرة حائا وحاما.

): عدم المراث.

ــة، والمحدثــون في الصحــاح   إن هــذه الحــدود ذكرهــا الفقهــاء في مدوناتهــم الفقهي
ــا  ــى أنه ــم ع ــع إصفاقه ــة، فوق ــة الآنف ــة الكريم ــل الآي ــسرون في ذي ــانيد، والمف والمس
ــة إســامية لا محيــص عنهــا، ســواء فيهــا مــن يقــول بالإباحــة الدائمــة  حــدود شرعي
أو بالإباحــة الموقتــة المنســوخة، فأيــن يكــون مقيــل كلمــة الرجــل: إنهــا مــن الأنكحــة 
الجاهليــة التاريخيــة ولم تكــن بــإذن مــن الشــارع ؟ ومتــى كان في الجاهليــة نــكاح بهــذه 
ــكاح  الحــدود، وقــد ضبطــوا أنكحتهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا وليــس فيهــا مــا يشــابه ن

المتعــة.

 نعــم: الرجــل يتقــول ولا يكــرث لمــا يقــول، وقــد أســلفنا جمعــا ممــن ذكــر حــدود 
نــكاح المتعــة.

 ولمــاذا يكــون ابــن جريــج مسرفــا في إتيــان الفاحشــة التــي نزلــت في أشــد المحرمات 
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في مزعمــة )موســى(، ولــو كان ابــن جريــج متهاونــا بالديــن، فلــاذا أخــرج عنــه أئمــة 
ــانيده ؟  ــه وأس ــانيد مرويات ــو المس ــم، وحش ــت كله ــاح الس ــاب الصح ــث أرب الحدي
وقــد ســمعوا منــه اثنــي عــر ألــف حديــث يحتــاج إليهــا الفقهــاء))) ولــو فســد مثلــه 
أو فســدت روايتــه لوجــب أن تمحــى صحائــف جمــة مــن جوامــع الحديــث، ولا تبقــى 
قيمــة لتلكــم الصحــاح عندئــذ، ولــو كان كــا يزعمــه فلــاذا أطرتــه أئمــة الرجــال بــكل 
ــمون  ــوا يس ــف كان ــاس، وكي ــت الن ــة أثب ــام الحنابل ــد إم ــف رآه أحم ــل ؟ وكي ــاء جمي ثن

كتبــه كتــب الأمانــة ؟))).

 ثــم مــاذا عــى الرجــل إن عمــل بــا أدى إليــه اجتهــاده وهــو يــروي في ذلــك ثانيــة 
ــن أبي  ــل ع ــل الرج ــدق نق ــإن ص ــه ف ــن رأي ــه ع ــث عدول ــا حدي ــا ؟ وأم ــر حديث ع
عوانــه وصــدق إســناد أبي عوانــة، ولــو كان لبــان وظهــر وتناقلتــه الفقهــاء، ولم ينحــر 
نقلــه بواحــد عــن واحــد، ولا ســيا وابــن جريــح هــو ذلــك المــر عــى رأيــه عمليــا 
ــدة عــزوه إلى حــر الأمــة  ــا، وإني أحســب أن عــز والعــدول إلى هــذا الرجــل ل وعلمي

عبــد الله بــن العبــاس الــذي كذبــه مــن كذبــه كــا عرفــت.

ــة في  ــن المتع ــع ع ــال المن ــة في إدخ ــة الايراني ــى( إلى الحكوم ــزاه )موس ــا ع ــا م  وأم
جملــة إصاحاتهــا ونســخها نســخا قطعيــا بتاتــا، ومنعهــا منعــا بتــا فكبقيــة مفتعاتــه، 
فــا أعوزتــه الحجــة، وضاقــت عليــه المحجــة، وغــدا محجوجــا أعيــت عليــه الراهــن، 
إلى أن محــج وأفــك، واحتــج بــا لم تســمعه أذن الدنيــا، وقابــل الكتــاب والســنة بتاريــخ 
مفتعــل عــى حكومــة إســامية لم تــأب بشــئ جديــد قــط في المتعــة، وعــى تقديــر تحقــق 

فريتــه فــأي قيمــة لذلــك تجــاه مــا هتــف بــه النبــي الأعظــم وكتابــه المقــدس.

 اقرأ واضحك أو ابك

ــال  ــد في مبحــث الإمامــة أن عمــر ق ــوفى 879 في شرح التجري ذكــر القوشــچي المت
وهــو عــى المنــر: أيهــا النــاس ثــاث كــن عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم 

1- مفتاح السعادة 2 ص 120.
2- راجع تهذيب التهذيب 6 ص 404.
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وأنــا أنهــى عنهــن و أحرمهــن وأعاقــب عليهــن: متعــة النســاء. ومتعــة الحــج. وحــي 
عــى خــر العمــل.

 ثــم اعتــذر عنــه بقولــه: إن ذلــك ليــس ممــا يوجــب قدحــا فيــه فــإن مخالفــة المجتهــد 
لغــره في المســائل الاجتهاديــة ليــس ببــدع. 

 مــا كنــا نقــدر أن ضليعــا في العلــم يقابــل النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآله وســلم 
بواحــد مــن أمتــه ويجعــل كا منهــا مجتهــدا، ومــا ينطقــه الرســول الأمــن هــو عــن مــا 
ثبــت في اللــوح المحفــوظ وإن هــو إلا وحــي يوحــى علمــه شــديد القــوى، فأيــن هــو 
عــن الاجتهــاد بــرد الفــرع إلى الأصــل، واســتعال الظنــون في طريــق الاســتنباط ؟ وإن 
الســائغ مــن المخالفــة الاجتهاديــة هــو مــا إذا قابــل المجتهــد مجتهــدا مثلــه لا مــن اجتهــد 

تجــاه النــص المبــن، وارتــأى أمــام تريحــات الريعــة مــن قــول الشــارع وعملــه.

 ثــم أي مســتوى يقــل ســيد أولي الألبــاب وهــذا الرجــل في عــرض واحــد فهــا و 
إدراكا حتــى يقابــل بــن رأييهــا ؟ وأي قيمــة لآراء العالمــن جميعــا إذا خالفــت مــا جــاء 
ــه  ــاء ب ــا ج ــض كل م ــه بدح ــچي لالتزام ــذر القوش ــي أع ــدس ؟ لكن ــرع الأق ــه الم ب
نصــر الديــن الطــوسي لئــا يعــزى إليــه العجــز والتــواني في الحجــاج، فــا بــد أن يــأتي 

بــكل مــا دب ودرج ســواء كان حجــة لــه أو وبــالا عليــه.

ميــزان الإعتدال:وقــال ابــن القيــم))): فــإن قيــل: فــا تصنعــون بــا رواه مســلم في 
ــق  ــا نســتمتع بالقبضــة مــن التمــر والدقي ــال: كن ــد الله ق ــن عب ــر ب صحيحــه عــن جاب
الأيــام عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم وأبي بكــر حتــى نهــى عنهــا عمــر 
في شــأن عمــرو بــن حريــث وفيــا ثبــت عــن عمــر أنــه قــال: متعتــان كانتــا عــى عهــد 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم أنــا أنهــى عنهــا: متعــة النســاء ومتعــة الحــج ؟ قيــل: 
النــاس في هــذا طائفتــان: طائفــة تقــول: إن عمــر هــو الــذي حرمهــا ونهــى عنهــا وقــد 
ــر  ــاء الراشــدون))) ولم ت ــاع مــا ســنه الخلف ــه وســلم باتب أمــر رســول الله صــى الله علي

1- زاد المعاد 1 ص 444.

2- يأتي الكلام حول هذا الحديث وهذه السنة في هذا الجزء.
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هــذه الطائفــة تصحيــح حديــث ســرة بــن معبــد في تحريــم المتعــة عــام الفتــح))) فإنــه 
مــن روايــة عبــد الملــك بــن الربيــع ابــن ســرة عــن أبيــه عــن جــده وقــد تكلــم فيــه ابــن 
ــه  ــه، وكون ــه في صحيحــه مــع شــدة الحاجــة إلي ــر البخــاري إخــراج حديث معــن ولم ي
ــاج  ــه والاحتج ــن إخراج ــر ع ــده لم يص ــح عن ــو ص ــام، ول ــول الاس ــن أص ــا م أص
ــوا: ولــو صــح حديــث ســرة لم يخــف عــى ابــن مســعود حتــى يــروي إنهــم  ــه، قال ب

فعلوهــا ويحتــج بالآيــة.

 وأيضــا ولــو صــح لم يقــل عمــر إنهــا كانــت عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم وأنــا أنهــى عنهــا وأعاقــب عليهــا، بــل كان يقــول: إنــه صــى الله عليــه وســلم 

حرمهــا ونهــى عنهــا.

 قالوا: ولو صح لم تفعل عى عهد الصديق وهو عهد خافة النبوة حقا.

ــث  ــح حدي ــد ص ــح فق ــو لم يص ــرة ول ــث س ــة حدي ــة رأت صح ــة الثاني  والطائف
عــي رضي الله عنــه: إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم حــرم متعــة النســاء فوجــب 
ــن  ــم، ولم يك ــه التحري ــا لم يبلغ ــا بفعله ــر عنه ــذي أخ ــى أن ال ــر ع ــث جاب ــل حدي حم
قــد اشــتهر حتــى كان زمــن عمــر رضي الله عنــه فلــا وقــع فيهــا النــزاع ظهــر تحريمهــا 

ــالله التوفيــق. ــواردة فيهــا وب واشــتهر وبهــذا تأتلــف الأحاديــث ال

قــال الأمينــي: أني يتأتــى الجمــع بــن أحاديــث البــاب المتضاربــة مــن شــتى النواحي 
بصحيحــة مزعومــة ؟ ومتــى تصــح ؟ وكيــف يتــم عزوهــا المختلــق إلى أمــر المؤمنــن 
ــن  ــى ع ــر نه ــولا أن عم ــت: ل ــح الثاب ــه الصحي ــة قول ــدي الأم ــن ي ــام وب ــه الس علي
المتعــة مــا زنــى إلا شــقي))) وقــد صــح عنــه عليــه الســام مذهبــه إلى تحليــل المتعــة، كــا 
إن أبنــاء بيتــه الرفيــع ذهبــوا إلى إباحتهــا ســلفا وخلفــا، ومــن المتســالم عليــه قــول ابــن 
عبــاس: لــولا نهــي عمــر لمــا احتــاج إلى الزنــا إلا شــفا ))) ومــن الــذي أخــر الأمــة عــن 
نهــي النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــن المتعــة غــر عــي عليــه الســام حتــى ظهــر 

1- تحريم المتعة عام الفتح قول ابن عيينة وطائفة كما في زاد المعاد 1 ص 442.
2- راجع ما مر رقم 68.

3- مر حديثه في صفحة 206.
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في زمــن عمــر واشــتهر ؟ ومهــا كان الحظــر عنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم مشــهورا، 
ــا عــى عهــد رســول الله  ــان كانت ــاح بالنهــي عنهــا يقــول: متعت ــه وب وأول مــن جــاء ب

صــى الله عليــه وســلم وأنــا أنهــى عنهــا وأعاقــب.

 وقــال: متعتــان كانتــا عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم وعــى عهــد أبي 
بكــر وأنــا أنهــى عنهــا.

 وقال: إن الله ورسوله قد أحا لكم متعتن وإني محرمها عليكم.

ــن:  ــا محرمه ــلم أن ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــد رس ــى عه ــن ع ــاث ك ــال: ث  وق
ــاء. ــة النس ــج ومتع ــة الح متع

 فهــل جابهــه صحــابي بالــرد عليــه في دعــواه حليــة المتعــة في العهديــن ؟ أو في نســبة 
تحريمهــا إلى نفســه ؟ وهــل كان إجمــاع الصحابــة عــى حليــة المتعــة عهــد أبي بكــر خاف 

ديــن الله وســنة نبيــه ؟ نعــم الغريــق يتشــبث بــكل حشــيش.

 لا تقولــوا لمــا تصــف ألســنتكم الكــذب هــذا حــال وهــذا حــرام، لتفــروا عــى الله 
الكــذب إن الذيــن يفــرون عــى الله الكــذب لا يفلحــون))).

- 70 -
ي مؤمن

رأي الخليفة فيمن قال: إ�ن

عــن مســند عمــر رضي الله عنــه عــن ســعيد بــن يســار قــال: بلــغ عمــر بــن الخطــاب 
أن رجــا بالشــام يزعــم أنــه مؤمــن فكتــب إلى أمــره: أن ابعثــه إلي.

 فلا قدم قال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن ؟ قال: نعم يا أمر المؤمنن.

 قــال: ويحــك ومــم ذاك ؟ قــال: أولم تكونــوا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
أصنافــا: مــرك، ومنافــق، ومؤمــن ؟ فمــن أيهــم كنــت ؟ فمــد عمــر يــده إليــه معرفــة 

1- سورة النحل آية 16.
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لمــا قــال حتــى أخــذ بيــده))).

 وعــن قتــادة قــال عمــر بــن الخطــاب: مــن قــال إني عــالم. فهــو جاهــل، ومــن قــال: 
إني مؤمــن. فهــو كافر))). 

قــال الأمينــي: أنــا لا أدري مــا هــذا المشــكلة التــي مــن جرائهــا جلــب الرجــل مــن 
ــم ولم  ــه أمره ــب أن ــو يحس ــه، وه ــون بمقالت ــن يقول ــن المؤمن ــه آلاف م ــام وحول الش
يســألهم عــا ســأل الشــامي عنــه ؟ ثــم كيــف انحلــت تلــك المشــكلة بأبســط جــواب 
؟ أو لم يكــن الخليفــة يعلــم ذلــك مــن أن الانســان إذا لم يكــن مــركا أو منافقــا فهــو 
مؤمــن لا محالــة ؟ أم أنــه حســب أن المؤمــن الواثــق بإيانــه لا يجــوز لــه أن يقــول: أنــا 

مؤمــن.

 لأن ذلك القول كفر كا في حديث قتادة ؟ وذلك تعبدا بقول عمر.

ــالى:  ــه تع ــل قول ــا مث ــوا آمن ــأن قال ــر ب ــا في الذك ــدح أقوام ــبحانه م ــن الله س  لك
ــا  ــا بــا أنزلــت واتبعن ــا آمن ــا بــالله))) وقولــه: ربن قــال الحواريــون نحــن أنصــار الله آمن
الرســول))) وقولــه: ربنــا إننــا ســمعنا مناديــا ينــادي للإيــان أن آمنــوا بربكــم فآمنــا))) 
وقولــه: يقولــون آمنــا واشــهد بأننــا مســلمون))) وقولــه: يقولــون ربنــا آمنــا)7) وقولــه: 
قالــوا آمنــا بــرب العالمــن)8) والراســخون في العلــم يقولــون آمنــا بــه كل مــن عنــد ربنــا. 

ومنهــم مــن قــال: بــى.

 إذا خوطــب بقــول العــي العظيــم: أولم تؤمــن)9) ومنهــم مــن قــال: ســبحانك تبــت 

1- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وابن أبي شيبة في الإيمان كما في كنز العمال 1 ص 103.
2- كنز العمال 1 ص 103.

3- سورة آل عمران آية 52.

4- سورة آل عمران آية 53.
5- سورة آل عمران آية 193.

6- سورة المائدة آية 111.

7- سورة المائدة آية 83.
8- سورة الأعراف آية 121.

9- سورة البقرة آية 260.
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إليك وأنا أول المؤمنن))).

ــن  ــذا أو نح ــا بك ــل: آمن ــول القائ ــن ق ــرق ب ــدم الف ــات ع ــة الواضح ــن جلي  وم
مؤمنــون أو أنــا مؤمــن بكــذا إذا وثــق مــن نفســه بإيــان، ومــن فــرق بينهــا فهــو مجــازف 

لا محالــة.

ــن  ــة م ــزة خلوص ــان، وع ــف في الإي ــة الموق ــرا إلى حراج ــة كان ناظ ــل الخليف  ولع
خفيــات صفــات الــرك والنفــاق حتــى كان يســأل حذيفــة عن نفســه، قــال الغــزالي))): 
الأخبــار والآثــار تعرفــك خطــر الأمــر بســبب دقائــق النفــاق والــرك الخفــي وأنــه لا 
ــه  ــن نفس ــة ع ــأل حذيف ــه يس ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــى كان عم ــه، حت ــن من يؤم
وأنــه هــل ذكــر في المنافقــن ؟ وهــل هــو منهــم وهــل عــدة رســول الله صــى الله عليــه 

ــم ؟))). ــلم فيه ــه وس وآل

ميــزان الإعتــدال: وكان حذيفــة صاحــب الــسر المكنــون في تمييــز المنافقــن، ولذلــك 
ــن  ــون م ــى أن يك ــة يخش ــه حذيف ــي علي ــى يص ــت حت ــى مي ــي ع ــر لا يص كان عم

ــن))). المنافق
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قدوم أسقف نجران على الخليفة

ــه  ــدر خافت ــاب في ص ــن الخط ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــى أم ــران ع ــقف نج ــدم أس ق
فقــال: يــا أمــر المؤمنــن إن أرضنــا بــاردة شــديدة المؤنــة لا يحتمــل الجيــش وأنــا ضامــن 

لخــراج أرضي أحملــه إليــك في كل عــام كمــا.

ــاه فــكان يحمــل المــال ويقــدم بــه في كل ســنة و يكتــب لــه عمــر  ــه إي  قــال: فضمن
الرائــة بذلــك فقــدم الأســقف ذات مــرة ومعــه جماعــة وكان شــيخا جميــا مهيبــا فدعاه 

1- راجع الأعراف آية 143.
2- إحياء العلوم 1 ص 129.

3- وذكره الباقلاني في التمهيد ص 196، وابن أبي جمرة في بهجة النفوس 4 ص 48.
4- كذا قاله ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 1 ص 44.
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عمــر إلى الله وإلى رســوله وكتابــه وذكــر لــه أشــياء مــن فضــل الاســام ومــا تصــر إليــه 
ــا عمــر ! أتقــرؤن في كتابكــم  ــه الأســقف: ي المســلمون مــن النعيــم والكرامــة فقــال ل
ــال  ــار ؟ فســكت عمــر وق ــن يكــون الن ــة عرضهــا كعــرض الســاء والأرض فأي وجن
لعــي: أجبــه أنــت: فقــال لــه عــي: أنــا أجيبــك يــا أســقف أرأيــت إذا جــاء الليــل أيــن 
يكــون النهــار ؟ وإذا جــاء النهــار أيــن يكــون الليــل ؟ فقــال الأســقف: مــا كنــت أرى 

أن أحــدا ليجيبنــي عــن هــذه المســألة.

 مــن هــذا الفتــى يــا عمــر ؟ فقــال: عــي بــن أبي طالــب ختــن رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم وابــن عمــه وهــو أبــو الحســن والحســن.

 فقــال الأســقف: فأخــرني يــا عمــر ! عــن بقعــة مــن الأرض طلــع فيهــا الشــمس 
مــرة واحــدة ثــم لم تطلــع قبلهــا ولا بعدهــا ؟ قــال عمــر: ســل الفتــى.

 فســأله فقــال: أنــا أجيبــك هــو البحــر حيــث انفلــق لبنــي إسرائيــل ووقعــت فيــه 
الشــمس مــرة واحــدة لم تقــع قبلهــا ولا بعدهــا.

 فقال الأسقف: أخرني عن شئ في أيدي الناس شبه بثار الجنة.

 قال عمر: سل الفتى.

 فســأله فقــال عــي أنــا أجيبــك هــو القــرآن يجتمــع عليــه أهــل الدنيــا فيأخــذون منــه 
حاجتهــم فــا ينقــص منــه شــئ فكذلــك ثــار الجنــة.

 فقــال الأســقف: صدقــت قــال: أخــرني هــل للســموات مــن قفــل ؟ فقــال عــي: 
ــال:  ــل ؟ ق ــك القف ــاح ذل ــا مفت ــقف: وم ــال الأس ــالله فق ــرك ب ــموات ال ــل الس قف

ــرش. ــئ دون الع ــا ش ــه إلا الله لا يحجبه ــهادة أن لا إل ش

 فقال: صدقت.

 فقــال: أخــرني عــن أول دم وقــع عــى وجــه الأرض ؟ فقــال عــي: أمــا نحــن فــا 
نقــول كــا يقولــون دم الخشــاف ولكــن أول دم وقــع عــى وجــه الأرض مشــيمة حــواء 

حيــث ولــدت هابيــل بــن آدم.
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 قــال: صدقــت وبقيــت مســألة واحــدة أخــرني أيــن الله ؟ فغضــب عمــر فقــال عي: 
أنــا أجيبــك وســل عنــا شــئت كنــا عنــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم إذا أتــاه 
ملــك فســلم فقــال لــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم: مــن أيــن أرســلت ؟ 
فقــال: مــن الســاء الســابعة مــن عنــد ربي، ثــم أتــاه آخــر فســأله فقــال: أرســلت مــن 
الأرض الســابعة مــن عنــد ربي، فجــاء ثالــث مــن الــرق، ورابــع مــن المغــرب فســألها 

فأجابــا كذلــك فــالله عــز وجــل هيهنــا وهيهنــا في الســاء إلــه وفي الأرض إلــه.

 أخرجه الحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى.

- 72 -
اب جلد صائم قعد على �ش

ــد الله بــن طلحــة  ــة عــن عمــرو بــن عب أخــرج أحمــد - إمــام الحنابلــة - في الأشرب
ــم  ــل صائ ــم رج ــى شراب فيه ــذوا ع ــوم أخ ــاب أتي بق ــن الخط ــر ب ــي إن عم الخزاع

ــم ؟))). ــس معه ــال لم جل ــم، ق ــه صائ ــوا: إن ــم قال ــده معه ــم وجل فجلده

هــل علــم الخليفــة الوجــه في جلــوس الرجــل معهــم في منتــدى الــرب وهــو صائم 
ــه إلى ذلــك فــا كان يســعه مفارقتهــم  لا يشــاركهم في العمــل ؟ فلعــل الــرورة ألجأت
خشــية بوادرهــم، أو ضرر آخــر يســتقبله إن فارقهــم، أو أن قصــد ردعهــم عــن المنكــر 
حــدى الصائــم المســكن إلى مصاحبتهــم، والماينــة معهــم في بــدء الأمــر، وإذا احتمــل 

شــئ مــن هــذه فــإن الحــدود تــدرأ بالشــبهات.

 وهــب إنــه لم يحتمــل شــيئا منهــا فــإن غايــة مــا هنالــك أن تعــزر الرجــل تأديبــا وقــد 
عرفــت حــد التعزيــر، وإنــه لا يتجــاوز العــرة أســواطا، فكيــف ســاوى بينــه و بينهــم 

في الجلــد ؟.

1- كنز العمال 3 ص 101، منتخب الكنز هامش مسند أحمد 2 ص 427.
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- 73 -
ي مسك بيت المال

رأي الخليفة �ن

ــه في  ــل ل ــه فقي ــد أنف ــم س ــلمن ث ــن المس ــم ب ــر أن يقس ــك فأم ــرة بمس ــر م أتي عم
ذلــك، فقــال: وهــل ينتفــع منــه إلا بريحــه ؟ ودخــل يومــا عــى زوجتــه فوجــد معهــا 
ريــح مســك فقــال: مــا هــذا ؟ قالــت: إني بعــت مــن مســك في بيــت مــال المســلمن 
ووزنــت بيــدي فلــا وزنــت مســحت إصبعــي في متاعــي هــذا فقــال: ناولينــي متاعــك 
فأخــذه فصــب عليــه المــاء فلــم يذهــب فجعــل يدلكــه في الــراب ويصــب عليــه المــاء 

ــى ذهب ريحــه))). حت

ــح  ــام مصابي ــتارا أم ــرب س ــة ي ــل كان الخليف ــارع، وه ــه الب ــن الفقي ــذا فليك هك
ــى  ــا مت ــب الصب ــى مه ــدا ع ــرب س ــا ؟ أو ي ــتضيئ بضوءه ــى لا يس ــلمن حت المس
حملــت شــدا مــن حقــول المســلمن ؟ إلى أمثــال هــذه مــن الانتفاعــات القهريــة التــي لا 

ــا لا أدري. ــك فيهــا ؟ أن دخــل لرضــاء المال

- 74 -
ي صلاة الميت

اجتهاد الخليفة �ن

عــن أبي وائــل قــال: كانــوا يكــرون عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ــاب أصحــاب رســول الله  ــن الخط ــر ب ــا فجمــع عم ــال أربع ــتا أو ق ــبعا وخمســا وس س
صــى الله عليــه وســلم فأخــر كل رجــل بــا رأى فجمعهــم عمــر رضي الله عنــه عــى 

ــع تكبــرات كأطــول الصــاة. أرب

 وعــن ســعيد بــن المســيب يحــدث عــن عمــر رضي الله عنــه قــال: كان التكبــر أربعــا 
وخمســا فجمــع عمــر النــاس عــى أربــع التكبــر عــى الجنــازة))).

وقــال ابــن حــزم في )المحــى( احتــج مــن منــع أكثــر مــن أربــع بخــر روينــاه مــن 

1- الفتوحات الإسلامية 2 ص 414.

2- سنن البيهقي 4 ص 37، فتح الباري 3 ص 157 وقال في الحديث الثاني: إسناد صحيح وفي الحديث الأول. إسناد 
حسن، إرشاد الساري 2 ص 417.



ي عِلْمِ عُمَر
205نوادر الأثر �ف

ــع  ــال جم ــل ق ــن أبي وائ ــقيق ع ــن ش ــر ب ــن عام ــوري ع ــفيان الث ــن س ــع ع ــق وكي طري
ــي  ــر النب ــوا: ك ــازة فقال ــى الجن ــر ع ــارهم بالتكب ــاس فاستش ــاب الن ــن الخط ــر ب عم
ــرات.  ــع تكب ــى أرب ــر ع ــم عم ــا فجمعه ــا وأربع ــبعا وخمس ــلم س ــه وس ــى الله علي ص

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــض رس ــال قب ــم ق ــن إبراهي ــاوي ع ــرج الطح وأخ
ــازة لا تشــاء أن تســمع رجــا يقــول ســمعت  ــر عــى الجن ــاس مختلفــون في التكب والن

ــر ســبعا. ــلم يك ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس

 وآخر يقول: سمعت رسول الله صى الله عليه وسلم يكر خمسا.

 وآخر يقول: سمعت رسول الله صى الله عليه وسلم يكر أربعا.

 إلا ســمعته فاختلفــوا في ذلــك فكانــوا عــى ذلــك حتــى قبــض أبــو بكــر رضي الله 
ــدا  ــه ج ــق علي ــك ش ــاس في ذل ــاف الن ــه ورأى اخت ــر رضي الله عن ــا ولي عم ــه فل عن
فأرســل إلى رجــال مــن أصحــاب رســول الله صــى الله عليه وســلم فقــال: إنكــم معاشر 
أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وســلم متــى تختلفــون عــى النــاس يختلفــون مــن 
ــون  ــرا تجتمع ــروا أم ــه، فانظ ــاس علي ــع الن ــر يجتم ــى أم ــون ع ــى تجتمع ــم، ومت بعدك

عليــه فكأنــا أيقظهــم فقالــوا: نعــم مــا رأيــت يــا أمــر المؤمنــن ! فــأشر علينــا.

ــوا  ــم، فراجع ــر مثلك ــا ب ــا أن ــي فإن ــروا ع ــل أش ــه: ب ــر رضي الله عن ــال عم  فق
ــر في  ــل التكب ــز مث ــى الجنائ ــر ع ــوا التكب ــى أن يجعل ــم ع ــوا أمره ــم فاجمع ــر بينه الأم

ــع تكبــرات فأجمــع أمرهــم عــى ذلــك))).  الأضحــى والفطــر أرب

قــال الأمينــي: الــذي ثبــت مــن الســنة وعمــل الصحابــة اختــاف العــدد في التكبــر 
ــك  ــها، وذل ــاة نفس ــت أو الص ــل في المي ــب الفض ــى مرات ــول ع ــازة المحم ــى الجن ع
ــه  ــع علي ــا والجم ــد منه ــار الواح ــداد، فاختي ــك الأع ــن تل ــزاء كل م ــن إج ــف ع يكش
ــاه  ــاد تج ــاهد، واجته ــوم بش ــر مدع ــدع رأي غ ــن الب ــع ع ــا يمن ــة ك ــن البقي ــع ع والمن

الســنة والعمــل.

1- عمدة القاري 4 ص 129 وقال العسكري في أولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، والقرماني في تاريخه - 
هامش الكامل - 1 ص 203: إن عمر أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات.
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 ومــن الواضــح الجــي بعــد تــاوة مــا وقــع مــن المفاوضــة بــن الخليفــة والصحابــة 
إنــه لم يكــن هنــاك نســخ وإنــا ذكــر كل منهــم مــا شــاهده عــى العهــد النبــوي، فدعوى 
النســخ وتأخــر التكبــر بالأربــع عــن هاتيــك الأعــداد زور مــن القــول، ولذلــك لم يحتج 
ــأ بحجاجــه، وإنــا حــروا الدليــل عــى تعيــن عمــر ومنعــه بعــد  ــه أحــد ممــن يعب ب
تزييــف مــا قيــل مــن دليــل المنــع كــا ســمعت مــن ابــن حــزم، وهــو كــا تــرى رأي 

يخــص بقائلــه لا تقــاوم الســنة الثابتــة وهــي لا تــرك بقــول الرجــال.

ــة عنهــا، أخــرج أحمــد))) عــن عبــد   ويوهــن ذلــك الجمــع والمنــع صفــح الصحاب
الأعــى قــال: صليــت خلــف زيــد بــن أرقــم عــى جنــازة فكــر خمســا فقــام إليــه أبــو 
عيســى عبــد الرحمــن بــن أبي ليــي فأخــذ بيــده فقــال: نســيت ؟ قــال: لا ولكــن صليــت 

خلــف أبي القاســم خليــي صــى الله عليــه وســلم فكــر خمســا فــا أتركهــا أبــدا.

 وروى البغــوي مــن طريــق أيــوب بــن النعــان أنــه قــال: شــهدت جنــازة ســعد بــن 
حبتــة فكــر عليــه زيــد بــن أرقــم خمســا)))، وأخــرج الطحــاوي عــن يحيــى بــن عبــد الله 
التيمــي قــال: صليــت مــع عيســى مــولى حذيفــة ابــن اليــان عــى جنــازة فكــر عليهــا 
خمســا ثــم التفــت إلينــا فقــال: مــا وهمــت ولا نســيت ولكنــي كــرت كــا كــر مــولاي 
وولي نعمتــي - يعنــي حذيفــة بــن اليــان - صــى عــى جنــازة فكــر عليهــا خمســا ثــم 
التفــت إلينــا فقــال: مــا وهمــت ولا نســيت ولكنــي كــرت كــا كــر رســول الله صــى 

الله عليــه وســلم كــر خمســا))). 

ــاء  ــاص الدع ــر بإخ ــلم يأم ــه وس ــى الله علي ــة))): كان ص ــم الجوزي ــن القي ــال اب ق
الميــت وكان يكــر أربــع تكبــرات وصــح عنــه أنــه كــر خمســا))) وكان الصحابــة بعــده 
يكــرون أربعــا وخمســا وســتا فكــر زيــد بــن أرقــم خمســا، وذكــر أن النبــي صــى الله 

1- في مسند أحمد 4 ص 370.

2- الإصابة 2: 22.

3- عمدة القاري 4 ص 129.

4- زاد المعاد 1 ص 145، وفي ط هامش شرح المواهب للزرقاني 2 ص 70.

5- أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 458.
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عليــه وســلم كرهــا ذكــره مســلم))) وكــر الإمــام عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه 
ــدر ســتا وعــى غرهــم مــن  ــن حنيــف ســتا))) وكان يكــر عــى أهــل ب عــى ســهل ب
الصحابــة خمســا وعــى ســائر النــاس أربعــا، ذكــره الــدار قطنــي))) وذكــر ســعيد بــن 
منصــور عــى الحكــم عــن ابــن عيينــة أنــه قــال: كانــوا يكــرون عــى أهــل بــدر خمســا 
وســتا وســبعا، وهــذه آثــار صحيحــة فــا موجــب للمنــع منهــا والنبــي صــى الله عليــه 
ــن  ــده، و الذي ــن بع ــه م ــو وأصحاب ــه ه ــل فعل ــع ب ــى الأرب ــا زاد ع ــع مم ــلم لم يمن وس
منعــوا مــن الزيــادة عــى الأربــع منهــم مــن احتــج بحديــث ابــن عبــاس: إن آخــر جنازة 
صــى عليهــا النبــي صــى الله عليــه وســلم كــر أربعــا قالــوا: وهــذا آخــر الأمريــن وإنــا 
ــه وســلم هــذا، وهــذا الحديــث قــد  ــه صــى الله علي يؤخــذ بالآخــر فالآخــر مــن فعل
قــال الخــال في العلــل: أخــرني حــارث قــال ســأل الإمــام أحمــد عــن حديــث أبي المليح 
عــن ميمــون عــن ابــن عبــاس فذكــر الحديــث فقــال أحمــد: هــذا كــذب ليــس لــه أصــل 
إنــا رواه محمــد بــن زيــادة الطحــان وكان يضــع الحديــث، واحتجــوا بــأن ميمــون بــن 
مهــران روى عــن ابــن عبــاس: إن المائكــة لمــا صلــت عــى آدم عليــه الصــاة والســام 

كــرت عليــه أربعــا وقالــوا: تلــك ســنتكم يــا بنــي آدم.

 وهــذا الحديــث قــد قــال فيــه الأثــرم: جــرى ذكــر محمــد بــن معاويــة النيســابوري 
الــذي كان بمكــة فســمعت أبــا عبــد الله قــال: رأيــت أحاديثــه موضوعــة، فذكــر منهــا 
عــن أبي المليــح عــن ميمــون بــن مهــران عــن ابــن عبــاس: إن المائكــة لمــا صلــت عــى 

آدم فكــرت عليــه أربعــا.

 واســتعظمه أبــو عبــد الله و قــال: أبــو المليــح كان أصــح حديثــا وأتقــى لله مــن أن 
يــروي مثــل هــذا.

 واحتجــوا بــا رواه البيهقــي مــن حديــث يحيــى عــن أبي عــن النبــي صــى الله عليــه 
وســلم: إن المائكــة لمــا صلــت عــى آدم فكــرت عليــه أربعــا وقالــت هــذه ســنتكم يــا 

1- وأخرجه أبو داود في سننه 2 ص 67، وابن ماجة في سننه 1 ص 458، وأحمد في مسنده 4 ص 368، 371، والبيهقي 
في السنن الكبرى 4 ص 36، فتح الباري 3 ص 157.

2- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4 ص 36.

3- وأخرجه البيهقي في السنن 4 ص 37، وذكره ابن حجر في فتح الباري 3 ص 157 نقلا عن ابن المنذر.
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بنــي آدم. وهــذا لا يصــح. وقــد روي مرفوعــا وموقوفــا.

ــا  ــد الله: إن ناس ــت لعب ــة: قل ــال علقم ــا ق ــرون خمس ــاذ يك ــاب مع  وكان أصح
ــد  مــن أصحــاب معــاذ قدمــوا مــن الشــام فكــروا عــى الميــت لهــم خمســا. فقــال عب
ــإذا انــرف الإمــام  ــا كــر الإمــام ف ــر وقــت، كــر م الله: ليــس عــى الميــت في التكب

ــد. ــه فوائ ــم وفي ــن القي ــص كام اب ــذا ن ــرف. ه فان

- 75 -
الخليفة ومسائل ملك الروم

أخــرج أحمــد - إمــام الحنابلــة - في الفضائــل قــال: حدثنــا عبــد الله القواريــري ثنــا 
مؤمــل عــن يحيــى بــن ســعيد عــن ابــن المســيب قــال: كان عمــر بــن الخطــاب يقــول: 
أعــوذ بــالله مــن معضلــة ليــس لهــا أبــو حســن، قــال ابــن المســيب: ولهــذا القــول ســبب 
ــة  ــى الصحاب ــا ع ــائل فعرضه ــن مس ــر يســأله ع ــب إلى عم ــروم كت ــك ال ــو: أن مل وه
فلــم يجــد عندهــم جوابــا فعرضهــا عــى أمــر المؤمنــن فأجــاب عنهــا في أسرع وقــت 

بأحســن جــواب.

ذكــر المســائل: قــال ابــن المســيب: كتــب ملــك الــروم إلى عمــر رضي الله عنــه: مــن 
ــإني  ــد: ف ــا بع ــلمن - أم ــن - المس ــة المؤمن ــر خليف ــر إلى عم ــي الأصف ــك بن ــر مل قي
ــه  ــيئ لم يعلم ــا ش ــه الله ؟ وم ــيئ لم يخلق ــا ش ــا: م ــرني عنه ــائل فأخ ــن مس ــائلك ع مس
الله ؟ ومــا شــيئ ليــس عنــد الله ؟ ومــا شــيئ كلــه فــم ؟ ومــا شــيئ كلــه رجــل ؟ ومــا 
شــيئ كلــه عــن ؟ ومــا شــيئ كلــه جنــاح ؟ وعــن رجــل لا عشــرة لــه ؟ وعــن أربعــة 
لم تحمــل بهــم رحــم ؟ وعــن شــيئ يتنفــس وليــس فيــه روح ؟ وعــن صــوت الناقــوس 
مــاذا يقــول ؟ وعــن ظاعــن ظعــن مــرة واحــدة ؟ وعــن شــجرة يســر الراكــب في ظلهــا 
ــمس إلا  ــه الش ــع في ــكان لم تطل ــن م ــا ؟ وع ــا في الدني ــا مثله ــا م ــام لا يقطعه ــة ع مائ
مــرة واحــدة ؟ وعــن شــجرة نبتــت مــن غــر مــاء ؟ وعــن أهــل الجنــة فإنهــم يأكلــون 
ويربــون ولا يتغوطــون ولا يبولــون مــا مثلهــم في الدنيــا ؟ وعــن موايــد الجنــة فــإن 
ــا ؟  ــا في الدني ــا مثله ــض م ــا ببع ــط بعضه ــوان لا يخل ــة أل ــاع في كل قصع ــا القص عليه
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وعــن جاريــة تخــرج مــن تفاحــة في الجنــة ولا ينقــص منهــا شــيئ ؟ وعــن جاريــة تكــون 
في الدنيــا لرجلــن وهــي في الآخــرة لواحــد ؟ وعــن مفاتيــح الجنــة مــا هــي ؟ فقــرأ عــي 

عليــه الســام الكتــاب وكتــب في الحــال خلفــه.

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــون الله وقوت ــك بع ــا أجيب ــك وأن ــا المل ــك أيه ــى كتاب ــت ع ــد وقف ــد: فق ــا بع أم
ــه الله  ــذي لم يخلق ــيئ ال ــا الش ــلم. أم ــه وس ــى الله علي ــد ص ــا محم ــة نبين ــه وبرك وبركت
تعــالى: فالقــرآن لأنــه كامــه وصفتــه، وكــذا كتــب الله المنزلــة والحــق ســبحانه قديــم 
ــة وشريــك، مــا  ــد وصاحب ــه ول ــه. وأمــا الــذي لا يعلمــه الله فقولكــم: ل وكــذا صفات

ــد. ــد ولم يول ــه لم يل ــن إل ــه م ــا كان مع ــد وم ــن ول ــذ الله م اتخ

 وأمــا الــذي ليــس عنــد الله: فالظلــم ومــا ربــك بظــام للعبيــد. وأمــا الــذي كلــه 
فــم: فالنــار تــأكل مــا يلقــى فيهــا. وأمــا الــذي كلــه رجــل: فالمــاء. وأمــا الــذي كلــه 
عــن. فالشــمس. وأمــا الــذي كلــه جنــاح: فالريــح. وأمــا الــذي لا عشــرة لــه: فــآدم 
ــم،  ــش إبراهي ــى، وكب ــى موس ــم: فع ــم رح ــل به ــن لم يحم ــا الذي ــام. وأم ــه الس علي
وآدم، وحــواء. وأمــا الــذي يتنفــس مــن غــر روح فالصبــح لقولــه تعــالى: والصبــح إذا 

تنفــس. وأمــا الناقــوس: فإنــه يقــول طقــا طقــا، حقــا حقــا، مهــا مهــا.

 عــدلا عــدلا، صدقــا صدقــا، إن الدنيــا قــد غرتنــا واســتهوتنا، تمــي الدنيــا قرنــا 
قرنــا، مــا مــن يــوم يمــي عنــا إلا أوهــى منــا ركنــا، إن الموتــى قــد أخرنــا إنــا نرحــل 

فاســتوطنا.

ــن الأرض  ــه وب ــل وكان بين ــو إسرائي ــا عصــت بن ــا الظاعــن: فطــور ســيناء لم  وأم
المقدســة أيــام فقلــع الله منــه قطعــة وجعــل لهــا جناحــن مــن نــور فنتقــه عليهــم فذلــك 

قولــه: وإذ نتقنــا الجبــل فوقهــم كأنــه ظلــة وظنــوا أنــه واقــع بهــم.

 وقال لبني إسرائيل إن لم تؤمنوا وإلا أوقعته عليكم. فلا تابوا رده إلى مكانه.

 وأمــا المــكان الــذي لم تطلــع عــى الشــمس إلا مــرة واحــدة فــأرض البحــر لمــا فلقــه 
الله لموســى عــى الســام وقــام المــاء أمثــال الجبــال ويبســت الأرض بطلــوع الشــمس 
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عليهــا ثــم عــاد مــاء البحــر إلى مكانــه.

ــي  ــى وه ــجرة طوب ــام: فش ــة ع ــا مائ ــب في ظله ــر الراك ــي يس ــجرة الت ــا الش  وأم
ــجار  ــن أش ــي م ــي آدم وه ــال بن ــي أع ــا ينته ــابعة إليه ــاء الس ــى في الس ــدرة المنته س
الجنــة ليــس في الجنــة قــر ولا بيــت إلا وفيــه غصــن مــن أغصانهــا، ومثلهــا في الدنيــا 

ــكان. ــا في كل م ــد وضوئه ــا واح ــمس أصله الش

 وأمــا الشــجرة التــي نبتــت مــن غــر مــاء: فشــجرة يونــس وكان ذلــك معجــزة لــه 
ــة فمثلهــم في  ــه شــجرة مــن يقطــن. وأمــا غــذاء أهــل الجن ــا علي ــه تعــالى: وأنبتن لقول

الدنيــا الجنــن في بطــن أمــه فإنــه يغتــذي مــن سرتهــا ولا يبــول ولا يتغــوط.

ــا البيضــة فيهــا لونــان أبيــض   وأمــا الألــوان في القصعــة الواحــدة: فمثلــه في الدني
ــان. ــر ولا يختلط وأصف

ــن  ــرج م ــدودة تخ ــا ال ــا في الدني ــة: فمثله ــن التفاح ــرج م ــي تخ ــة الت ــا الجاري  وأم
ــر. ــة ولا تتغ التفاح

 وأمــا الجاريــة التــي تكــون بــن اثنــن: فالنخلــة التــي تكــون في الدنيــا لمؤمــن مثــي 
ــة وأنــت لا تدخلهــا، وأمــا  ولكافــر مثلــك وهــي لي في الآخــرة دونــك، لأنهــا في الجن

مفاتيــح الجنــة: فــا إلــه إلا الله، محمــد رســول الله.

 قــال ابــن المســيب: فلــا قــرأ قيــر الكتــاب قــال: مــا خــرج هــذا الــكام إلا مــن 
بيــت النبــوة ثــم ســأل عــن المجيــب فقيــل لــه: هــذا الجــواب ابــن عــم محمــد صــى الله 

عليــه وســلم فكتــب إليــه: ســام عليــك.

ــوة، و   أمــا بعــد: فقــد وقفــت عــى جوابــك، وعلمــت أنــت مــن أهــل بيــت النب
ــن  ــف لي ع ــر أن تكش ــم، وأوث ــجاعة والعل ــوف بالش ــت موص ــالة، وأن ــدن الرس مع
مذهبكــم والــروح التــي ذكرهــا الله في كتابكــم في قولــه: ويســألونك عــن الــروح قــل 
الــروح مــن أمــر ربي فكتــب إليــه أمــر المؤمنــن: أمــا بعــد فالــروح نكتــة لطيفــة، ولمعــة 
شريفــة، مــن صنعــة باريهــا وقــدرة منشــأها، وأخرجهــا مــن خزائــن ملكــه وأســكنها 
في ملكــه فهــي عنــده لــك ســبب، ولــه عنــدك وديعــة، فــإذا أخــذت مالــك عنــده أخــذ 
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مالــه عنــدك، والســام))).

- 76 -
ي الأحكام

موقف الخليفة �ن

عــن ابــن أذينــة العبــدي قــال: أتيــت عمــر فســألته مــن أيــن أعتمــر ؟ قــال إئــت 
عليــا فســله.

 فأتيتــه فســألته فقــال لي عــي: مــن حيــث ابــدأت - يعنــي ميقــات أرضــه -))) قــال: 
فأتيــت عمــر فذكــرت لــه ذلــك فقــال: مــا أجــد لــك إلا مــا قــال ابــن أبي طالــب))). 

ــن  ــة م ــر جمل ــم ذك ــه، ث ــذه من ــئ أخ ــه ش ــكل علي ــر إذا أش ــث: كان عم في حدي
مراجعــات عمــر إليــه ســام الله عليــه، فأيــن أعلميــة عمــر المزعومــة لموســى الوشــيعة 

ــوم ؟ ــام الق ــن أع ــره م أو لغ

- 77 -
ي المناسك

رأي الخليفة �ن

ــاب  ــن الخط ــر ب ــر: إن عم ــن عم ــد الله ب ــن عب ــة - ع ــام المالكي ــك - إم ــرج مال أخ
خطــب النــاس بعرفــة وعلمهــم أمــر الحــج وقــال لهــم فيــا قــال: إذا جئتــم منــى فمــن 
رمــى الجمــرة فقــد حــل لــه مــا حــرم عــى الحــاج إلا النســاء والطيــب لا يمــس أحــد 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــر: أن عم ــه الآخ ــت وفي حديث ــوف في البي ــى يط ــا حت ــاء ولا طيب نس
قــال: مــن رمــى الجمــرة ثــم حلــق أو قــر ونحــر هديــا إن كان معــه فقــد حــل لــه مــا 

حــرم إلا النســاء والطيــب حتــى يطــوف بالبيــت.

1- زين الفتى في شرح سورة هل أتى للحافظ العاصمي، وتذكرة خواص الأمة لسبط ابن الجوزي الحنفي ص 87.

2- قال ابن حزم في المحلى: هكذا في الحديث نفسه.

3- أخرجه ابن حزم في المحلى 7: 76 مسندا معنعنا. وذكره أبو عمر وابن السمان في الموافقة كما في الرياض 
النضرة 2 ص 195، وذخائر العقبى ص 79، ذكره محب الدين الطبري في )اختصاص أمير المؤمنين بإحالة جمع من 

الصحابة عند سؤالهم عليه( وعد منهم معاوية وعائشة وعمر فأخرج من طريق أحمد
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 وفي لفــظ أبي عمــر: عــن ســالم بــن عمــر عــن أبيــه قــال عمــر: إذا رميتــم الجمــرة 
ســبع حصيــات وذبحتــم وحلقتــم فقــد حــل لكــم كل شــئ إلا الطيــب والنســاء.

ــه  ــه وســلم لحل ــا طيبــت رســول الله صــى الله علي ــال ســالم: وقالــت عائشــة: أن  ق
ــت. ــوف بالبي ــل أن يط قب

 قال سالم: فسنة رسول الله صى الله عليه وسلم أحق أن تتبع))).

 قــال صاحــب )إزالــة الخفــاء( بعــد ذكــر الحديثــن الأولــن: قلــت تــرك الفقهــاء 
قولــه )والطيــب( لمــا صــح عندهــم مــن حديــث عائشــة وغرهــا: أن النبــي صــى الله 

عليــه وســلم تطيــب قبــل طــواف الافاضــة.

ــه يحــل للمحــرم  ــا ب ــم م ــن لا يعل ــك م ــة يعلمهــم المناس ــا لأم ــي: واه ــال الأمين ق
ــنة  ــاف الس ــدوه خ ــا وج ــه مه ــاء قول ــرك الفقه ــة ت ــا بخليف ــه، ومرحب ــرم علي ــا ح م
ــانيد)))  ــاح والمس ــة الصح ــه أئم ــا أخرج ــة وغره ــث عايش ــت بحدي ــد ثبت ــة، وق النبوي

ــا. ــولا كله ــة ل ــب الفقهي ــث و الكت ــع الحدي ــل جوام ــا ج ــف إليه أض

م وأخرج البيهقي مثل حديث عايشة عن ابن عباس وذكره الزركي))).

- 78 -
ي الخمر وآياتها

إجتهاد الخليفة �ن

) - قــال الزمخــري في ربيــع الأبــرار في باب اللهــو واللــذات والقصــف واللعب))) 
و شــهاب الديــن الأبشــيهي))): قــد أنــزل الله تعــالى في الخمــر ثــاث آيــات: الأولى قولــه 

1- موطأ مالك 1 ص 285، صحيح الترمذي 1 ص 173، سنن البيهقي 5 ص 204، جامع بيان العلم 2 ص 197، وفي 
مختصره ص 226، الاجابة للزركشي ص 88.

2- كالبخاري في صحيحه 4 ص 58، ومسلم في صحيحه 1 ص 330، والترمذي في صحيحه 1 ص 173، وأبو داود 
في سننه 1 ص 275، والدارمي في سننه 2 ص 32، وابن ماجة في سننه 2 ص 217، والنسائي في سننه 5 ص 137، 

والبيهقي في سننه 5 ص 205 

3- الاجابة ص 89.

4- وقفنا من الكتاب على عدة نسخ في مكتبات العراق وإيران.
5- المستطرف 2 ص 291.
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تعــالى: يســألونك عــن الخمــر والميــسر قــل فيهــا إثــم كبــر ومنافــع للنــاس. الآيــة))) 
فــكان مــن المســلمن مــن شــارب ومــن تــارك إلى أن شرب رجــل فدخــل في الصــاة 
ــكارى  ــم س ــاة وأنت ــوا الص ــوا لا تقرب ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــالى: ي ــه تع ــزل قول ــر فن فهج
ــى تعلمــوا مــا تقولــون))) فربهــا مــن شربهــا مــن المســلمن وتركهــا مــن تركهــا  حت
حتــى شربهــا عمــر رضي الله عنــه فأخــذ بلحــى بعــر وشــج بــه رأس عبــد الرحمــن بــن 

عــوف ثــم قعــد ينــوج عــى قتــى بــدر بشــعر الأســود بــن يعفــر يقــول:
الكراموكائـــن بالقليـــب قليـــب بـــدر  والعـــرب  الفتيـــان  مـــن   

بالســـناموكائـــن بالقليـــب قليـــب بـــدر  المكلل  الشـــيزى  مـــن   

ســـنحيى  أن  كبشـــة  ابن   وكيـــف حيـــاة أصـــداء وهام ؟أيوعدني 

 وينـــرني إذا بليـــت عظامـــي ؟أيعجـــز أن يـــرد المـــوت عنـــي 

عنـــي  الرحمـــن  مبلـــغ  مـــن   بـــأني تـــارك شـــهر الصيـــام ؟ألا 

شرابي  يمنعنـــي  لله:  طعامـــيفقـــل  يمنعنـــي  لله:  وقـــل   

ــع  ــر رداءه فرف ــا يج ــرج مغضب ــلم فخ ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــك رس ــغ ذل فبل
شــيئا كان في يــده فربــه بــه فقــال: أعــوذ بــالله مــن غضبــه وغضــب رســوله، فأنــزل 
الله تعــالى: إنــا يريــد الشــيطان أن يوقــع بينكــم العــداوة والبغضــاء في الخمــر والميــسر 
ــر رضي الله  ــال عم ــون))) فق ــم منته ــل أنت ــاة فه ــن الص ــر الله وع ــن ذك ــم ع ويصدك

ــا ))).  ــا انتهين ــه: إنتهين عن

ــع الأول  ــر في الموض ــكان عم ــه م ــر أن في ــه غ ــر في أبيات ــري))) بتغي ورواه الط
ــل(. )رج

1- سورة البقرة 219.
2- سورة النساء 43.

3- سورة المائدة آية 91.
4- البيت الثاني لا يوجد في المستطرف.

5- تفسير الطبري 2 ص 203.
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) - عــن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه قــال: لمــا نــزل تحريــم الخمــر قــال عمــر: 
ــي في البقــرة: يســألونك عــن  ــة الت ــا شــافيا فنزلــت الآي ــا في الخمــر بيان ــن لن أللهــم ب

الخمــر والميــسر.

ــافيا  ــا ش ــر بيان ــا في الخم ــن لن ــم ب ــال: ألله ــه فق ــرأت علي ــر فق ــي عم ــال فدع  ق
فنزلــت الآيــة التــي في النســاء: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقربــوا الصــاة وأنتــم ســكارى.

 فــكان منــادي رســول الله صــى الله عليــه وســلم إذا أقيمــت الصــاة ينــادي: ألا لا 
يقربــن الصــاة ســكران.

 فدعي عمر فقرأت عليه فقال: أللهم بن لنا بيانا شافيا.

ــر و  ــاء في الخم ــداوة والبغض ــم الع ــع بينك ــيطان أن يوق ــد الش ــا يري ــت: إن  فنزل
الميــسر ويصدكــم عــن ذكــر الله وعــن الصــاة فهــل أنتــم منتهــون. قــال عمــر: إنتهينــا، 

ــا))). إنتهين

) - عــن ســعيد بــن جبــر: كان النــاس عــى أمــر جاهليتهــم حتــى يؤمــروا أو ينهــوا 
فكانــوا يربونهــا أول الاســام حتــى نزلــت: يســألونك عــن الخمــر والميــسر قــل فيهــا 

إثــم كبــر و منافــع للنــاس.

1- أخرجه أبو داود في سننه 2 ص 128، وأحمد في المسند 2 ص 53، والنسائي في السنن 8 ص 287، والطبري في 
تاريخه 7 ص 22، والبيهقي في سننه 8 ص 285، والجصاص في أحكام القرآن 2 ص 245، والحاكم في المستدرك 2 
ص 278، وصححه وأقره الذهبي في تلخيصه، والقرطبي في تفسيره 5 ص 200، وابن كثير في تفسيره 1 ص 255، 500، 
و ج 2 ص 92 نقلا عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه وعلي بن المديني وقال: قال 

علي بن المديني: إسناد صالح صحيح وذكر تصحيح الترمذي وقرره.
 ويوجد في تيسير الوصول 1 ص 124، وتفسير الخازن 1 ص 513، وتفسير الرازي 3 ص 458، وفتح الباري 8 ص 225، 
والدر المنثور 1 ص 252 نقلا عن ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، وأبي داود، والترمذي، والنسائي. وأبي 
يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والحاكم، والبيهقي، 

والضياء المقدسي في المختارة.
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 قالوا: نربها للمنفعة لا للإثم فربها رجل))) فتقدم يصي بهم فقرأ:

قــل يــا أيهــا الكافــرون أعبــد مــا تعبــدون. فنزلــت: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقربــوا 
الصــاة وأنتــم ســكارى. فقالــوا: نربهــا في غــر حــن الصــاة. فقــال عمــر: أللهــم 
أنــزل علينــا في الخمــر بيانــا شــافيا فنزلــت: إنــا يريــد الشــيطان. الآيــة. فقــال عمــر. 

ــا))). ــا. إنتهين إنتهين

ــا في  ــه: أللهــم بــن لن ــة بــن مــرب قــال: قــال عمــر رضي الله عن ) - عــن حارث
الخمــر. فنزلــت: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تقربــوا الصــاة وأنتــم ســكارى حتــى تعلمــوا 

مــا تقولــون. الآيــة.

 فدعــا النبــي صــى الله عليــه وســلم عمــر فتاهــا عليــه فكأنهــا لم توافــق مــن عمــر 
الــذي أراد فقــال: أللهــم بــن لنــا في الخمــر فنزلــت: ويســألونك عــن الخمــر والميــسر 

قــل فيهــا إثــم كبــر ومنافــع للنــاس. الآيــة.

 فدعــا النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم عمــر فتاهــا عليــه فكأنهــا لم توافــق مــن 
عمــر الــذي أراد فقــال: أللهــم بــن لنــا في الخمــر فنزلــت: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنــا 

ــوه. ــيطان فاجتنب ــل الش ــن عم ــس م ــاب والأزلام رج ــسر والأنص ــر والمي الخم

 حتى انتهى إلى قوله: فهل أنتم منتهون.

ــا  ــا ي ــر: إنتهين ــال عم ــه فق ــا علي ــر فتاه ــلم عم ــه وس ــى الله علي ــي ص ــا النب  فدع
رب))).

1- هو عبد الرحمن بن عوف في صلاة المغرب.
 أخرج حديثه الجصاص في أحكام القرآن 2 ص 245، والحاكم في المستدرك 4 ص 142 وقال في ج 2 ص 307: إن 
الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره وقد برأه الله منها فإنه 

راوي هذا الحديث.
الخمر في  نفسه  إنه ممن حرم على  والحديث على  التاريخ  أئمة  العظيم وقد نص  الصحابي  افتراء على ذلك  هذا 

الجاهلية وقال: لا أشرب شرابا يذهب عقلي، ويضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي.
 راجع الاستيعاب 2: 482، والدر المنثور 2: 315.

2- تفسير القرطبي 5 ص 200.

3- أخرجه الحاكم في المستدرك 4 ص 143 وصححه هو والذهبي في تلخيصه، والترمذي في صحيحه 2 ص 176 من 
طريق عمرو بن شرحبيل، وذكره الآلوسي في روح المعاني 7 ص 15 طبع المنيرية.
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ــا نزلــت يســألونك عــن  ــال: لم ــر ق ــن جب ــذر عــن ســعيد ب ــن المن  ) - وأخــرج اب
ــع  ــه: مناف ــوم لقول ــا ق ــاس. شربه ــع للن ــر ومناف ــم كب ــا إث ــل فيه ــسر ق ــر والمي الخم
ــى نزلــت  ــن مظعــون))) حت ــان ب ــر. منهــم عث ــم كب ــه: إث ــاس. وتركهــا قــوم لقول للن
ــم ســكارى فركهــا قــوم وشربهــا قــوم  ــوا الصــاة وأنت ــة التــي في النســاء لا تقرب الآي
يركونهــا بالنهــار حــن الصــاة ويربونهــا بالليــل حتــى نزلــت الآيــة التــي في المائــدة: 
إنــا الخمــر والميــسر. الآيــة، قــال عمــر: أقرنــت بالميــسر والأنصــاب والأزلام ؟ بعــدا 

ــاس. ــا الن ــحقا فركه وس

 وأخــرج الطــري عــن ســعيد بــن جبــر مــا يقــرب منــه وفي آخــره: حتــى نزلــت: 
إنــا الخمــر والميــسر.

 الآية، فقال عمر: ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر.

وأخــرج ابــن المنــذر عــن محمــد بــن كعــب القرظــي حديثــا فيــه: ثــم نزلــت الرابعــة 
التــي في المائــدة فقــال عمــر بــن الخطــاب: إنتهينــا يــا ربنــا))).

قــال الأمينــي: لم نــرم بــسرد هــذه الأحاديــث إثبــات شرب الخمــر عــى الخليفــة أيــام 
الجاهليــة إذ الاســام يجــب مــا قبلــه، وليــس عــى الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات 
جنــاح فيــا طعمــوا إذا مــا اتقــوا وآمنــوا وعملــوا الصالحــات، ثــم اتقــوا وآمنــوا، ثــم 
اتقــوا وأحســنوا، والله يحــب المحســنن - ســورة المائــدة - بــل الغايــة المتوخــاة إيقــاف 
القــارئ عــى مبلــغ علــم الخليفــة بالكتــاب، وحــد عرفانــه مغــازي آيــات الله وإنــه لم 
يكــن يعــرف الحظــر مــن قولــه تعــالى: يســألونك عــن الخمــر والميــسر قــل فيهــا إثــم 

كبــر.

 وقــد نــزل بيانــا للنهــي عنهــا، وعرفتــه الصحابــة منــه وقالــت عائشــة: لمــا نزلــت 
ســورة البقــرة نــزل فيهــا تحريــم الخمــر فنهــى رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن 

1- هذا افتراء على ذلك الصحابي العظيم وقد نص أئمة التاريخ والحديث على إنه ممن حرم على نفسه الخمر في 
الجاهلية وقال: لا أشرب شرابا يذهب عقلي، ويضحك بي من هو أدنى مني، ويحملني على أن أنكح كريمتي. راجع 

الاستيعاب 2: 482، والدر المنثور 2: 315.

2- الدر المنثور 2 ص 315، 317، 318.
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ذلــك))) ولا يكــون بيــان شــاف في مقــام الإعــراب عــن الخطــر والحظــر أولى منهــا ولا 
ســيا بماحظــة أمثــال قولــه تعــالى: إنــا حــرم ربي الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن 

والإثــم والبغــي.

 مــن الآيــات الــواردة في الإثــم فقــد حرمــت بــكل صراحــة الإثــم الــذي هتفــت 
ــم الفاجــر. ــم والأثي ــم: الذنــب، والآث ــة الأولى بوجــوده في الخمــر، والإث الآي

 وقد يطلق عى نفس الخمرة كقول الشاعر:

مســـتعارانـــرب الإثـــم بالصـــواع جهارا  بيننا  المــــسك  وتـــرى   

وقول الآخر))):

بالعقولشربـــــت الإثــــم حتى ضل عقي تذهـــب  الإثـــم  كـــذاك   

ــن  ــا م ــه بربه ــون إلي ــا يصل ــا وم ــل تحريمه ــا قبي ــر إلا أثانه ــع الخم ــت مناف وليس
ــذة ))). الل

ــا  ــرد غره ــو لم ي ــر، ل ــم الخم ــت تحري ــد اقتض ــة ق ــذه الآي ــاص))): ه ــال الجص  وق
في تحريمهــا لكانــت كافيــة مغنيــة، وذلــك لقولــه: )قــل فيهــا إثــم كبــر( والإثــم كلــه 
محــرم بقولــه تعــالى: قــل إنــا حــرم ربي الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن والإثــم.

فأخــر أن الإثــم محــرم ولم يقتــر عــى إخبــاره بــأن فيهــا إثــا حتــى وصفــه بأنــه 
كبــر تأكيــدا لحظرهــا. وقولــه: منافــع للنــاس. لا دلالــة فيــه عــى إباحتهــا لأن المــراد 
منافــع الدنيــا. وإن في ســائر المحرمــات منافــع لمرتكبيهــا في دنياهــم إلا أن تلــك المنافــع 
ــى  ــر دال ع ــا غ ــره لمنافعه ــا، فذك ــتحق بارتكابه ــاب المس ــن العق ــا م ــي برره لا تف
إباحتهــا لا ســيا وقــد أكــد حظرهــا مــع ذكــر منافعهــا بقولــه في ســياق الآيــة )وإثمهــا 
أكــر مــن نفعهــا( يعنــي إن مــا يســتحق بهــا مــن العقــاب أعظــم مــن النفــع العاجــل 

1- أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 8 ص 358، وحكاه عنه السيوطي في الدر المنثور 1 ص 252.
2- لسان العرب 14 ص 272، تاج العروس 8 ص 179.

3- تفسير الطبري 2 ص 202.

4- أحكام القرآن 1 ص 380.
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الــذي ينبغــي منهــا.

 فــإن قيــل: ليــس في قولــه تعــالى )فيهــا إثــم كبــر( دلالــة عــى تحريــم القليــل منهــا 
لأن مــراد الآيــة مــا يلحــق مــن المآثــم بالســكر وتــرك الصــاة والمواثبــة والقتــال فــإذا 
حصــل المأثــم بهــذه الأمــور فقــد وفينــا ظاهــر الآيــة مقتضاهــا مــن التحريــم ولا دلالــة 

فيــه عــى تحريــم القليــل منهــا.

 قيل له: معلوم إن في مضمون قوله: فيها إثم كبر.

 ضمــر شربهــا لأن جســم الخمــر هــو فعــل الله تعــالى ولا مأثــم فيهــا وإنــا المأثــم 
مســتحق بأفعالنــا فيهــا، فــإذا كان الــرب مضمــرا كان تقديــره في شربهــا وفعــل الميــسر 
إثــم كبــر فيتنــاول ذلــك شرب القليــل منهــا والكثــر كــا لــو حرمــت الخمــر لــكان 

معقــولا إن المــراد بــه شربهــا والانتفــاع بهــا فيقتــي ذلــك تحريــم قليلهــا كثرهــا. 

ــة  ــذه الآي ــد ه ــافي بع ــان الش ــب البي ــة وكان يتطل ــن الخليف ــت ع ــا عزب ــذه كله  فه
وآيــة النســاء بقولــه: أللهــم بــن لنــا بيانــا شــافيا. ومــا انتهــى عنهــا إلا بعــد لأي مــن 

عمــر الدهــر بعــد نــزول قولــه تعــالى: فهــل أنتــم منتهــون.

 قــال القرطبــي))): لمــا علــم عمــر رضي الله عنــه أن هــذا وعيــد شــديد زايــد عــى 
معنــى انتهــوا قــال: انتهينــا.

 وقــال ابــن جــزي الكلبــي))): فيــه توقيــف يتضمــن الزجــر والوعيــد و لذلــك قــال 
عمــر لمــا نزلــت: إنتهينــا إنتهينــا.

 وقــال الزمخــري))): مــن أبلــغ مــا ينهــى بــه كأنــه قيــل: قــد تــي عليكــم مــا فيهــا 
مــن أنــواع الصــوارف والموانــع فهــل أنتــم مــع هــذه الصــوارف منتهــون ؟ أم أنتــم عــى 

مــا كنتــم عليــه كأن لم توعظــوا ولم تزجــروا ؟.

1- تفسير القرطبي 6 ص 292.

2- تفسير الكلبي 1 ص 187.

3- الكشاف 1 ص 433.
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ــع  ــر في المن ــأن الأم ــا ب ــون( إيذان ــم منته ــل أنت ــه )فه ــاوي))): في قول ــال البيض  وق
ــت. ــد انقطع ــذار ق ــة وإن الأع ــغ الغاي ــر بل والتحذي

 ومــا كان ذلــك التأويــل مــن الخليفــة وطلــب البيــان بعــد البيــان، وعــدم الانتهــاء 
ــه  ــم عن ــا ين ــة ك ــاس في الجاهلي ــه أشرب الن ــا وكون ــه له ــد إلا لحب ــر والوعي ــل الزج قب
قولــه فيــا أخرجــه ابــن هشــام في ســرته ) ص 8)): كنــت لاســام مباعــدا، وكنــت 
ــه رجــال مــن  ــا مجلــس يجتمــع في ــة أحبهــا وأشربهــا وكان لن صاحــب خمــر في الجاهلي
قريــش بالحــزورة))) عنــد دور عمــر بــن عبــد بــن عمــران المخزومــي فخرجــت ليلــة 
أريــد جلســائي أولئــك في مجلســهم ذلــك فجئتهــم فلــم أجــد فيــه منهــم أحــدا فقلــت: 
لــو أني جئــت فانــا الخــار وكان بمكــة يبيــع الخمــر لعــي أجــد عنــده خمــرا فــأشرب 

منهــا. الحديــث.

 وفيــا أخرجــه البيهقــي))) عــن عبــد الله بــن عمــر مــن قــول والــده في أيــام خافتــه: 
إني كنــت لأشرب النــاس لهــا في الجاهليــة وانهــا ليســت كالزنــا))).

 ومــن هنــا خــص الخليفــة بالدعــوة وقــراءة النبــي الأعظــم عليــه الآيــات النازلــة في 
الخمــر وكان ممــن يأولهــا ولم ينتهــي عنهــا إلى أن نــزل الزجــر والوعيــد بآيــة المائــدة وهــي 
آخــر ســورة نزلــت مــن القــرآن))) ومنهــا مــا نــزل في حجــة الــوداع))) وعــن محمــد بــن 
كعــب القرظــي أنــه قــال: نزلــت ســورة المائــدة عــى رســول الله في حجــة الــوداع فيــا 

بــن مكــة والمدينــة وهــو عــى ناقتــه)7).

 ويــروى: إن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم قــرأ ســورة المائــدة في حجــة الــوداع 

1- تفسير البيضاوي 1 ص 357.

2- الحزورة: كانت سوقا من أسواق مكة وهي الآن جزء المسجد.
3- السنن الكبرى 10 ص 214.

وراجع سيرة عمر لابن الجوزي ص 98، كنز العمال 3 ص 107، منتخب الكنز بهامش مسند أحمد 2 ص 428،   -4
الخلفاء الراشدون لعبد الوهاب النجار ص 238.

والترمذي،  أحمد،  نقلا عن  المنثور 2 ص 252،  الدر  الترمذي 2 ص 178،  311، جامع  2 ص  الحاكم  مستدرك   -5
والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي، وسعيد بن منصور، وابن المنذري.

6- تفسير القرطبي 6 ص 30، وإرشاد الساري 7 ص 95.
7- الدر المنثور 2 ص 252.
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ــوا  ــا وحرم ــوا حاله ــزل فأحل ــا ن ــر م ــدة آخ ــورة المائ ــاس إن س ــا الن ــا أيه ــال: ي وق
ــا))). حرامه

ــر  ــم الكبائ ــن أعظ ــر م ــم أن شرب الخم ــة يعل ــن الخليف ــا لم يك ــذه كله ــد ه  وبع
ــا بكــر وعمــر  كــا تعــرب عنــه صحيحــة الحاكــم عــن ســالم بــن عبــد الله قــال: إن أب
وناســا جلســوا بعــد وفــاة النبــي صــى الله عليــه وســلم فذكــروا أعظــم الكبائــر فلــم 
يكــن عندهــم فيهــا علــم فارســلوني إلى عبــد الله بــن عمــر وأســأله فأخــرني إن أعظــم 
الكبائــر شرب الخمــر فأتيتهــم فأخرتهــم فأنكــروا ذلــك ووثبــوا جميعــا حتــى أتــوه في 
داره فأخرهــم أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: إن ملــكا مــن ملكــوك بنــي 
إسرائيــل أخــذ رجــا فخــره بــن أن يــرب الخمــر أو يقتــل نفســا أو يــزني أو يــأكل 
لحــم خنزيــر أو يقتلــوه فاختــار الخمــر وإنــه لمــا شربــه لم يمتنــع مــن شــيئ أراده منــه))).

ولاعتيــاده بهــا منــذ مــدة غــر قصــرة إلى نــزول آيــة المائــدة في حجــة الــوداع طفــق 
يــرب النبيــذ الشــديد بعــد نــزول ذلــك الوعيــد، وبعــد قولــه: انتهينــا انتهينــا.

 وكان يقــول: إنــا نــرب هــذا الــراب الشــديد لنقطــع بــه لحــوم الإبــل في بطوننــا 
أن تؤذينــا فمــن رابــه مــن شرابــه شــئ فليمزجــه بالمــاء))).

ــذ الشــديد   وقــال: إني رجــل معجــار البطــن أو مســعار البطــن وأشرب هــذا النبي
فيســهل بطنــي))). 

وقال: لا يقطع لحوم هذه الإبل في بطوننا إلا النبيذ الشديد))). 

ــن ميمــون:  ــال عمــرو ب ــديد إلى آخــر نفــس لفظــه ق ــذ الش م - وكان يــرب النبي
ــه))). ــذ شــديد فرب شــهدت عمــر حــن طعــن أتي بنبي

1- تفسير القرطبي 6 ص 31.

2- مستدرك الحاكم 4 ص 147، الترغيب والترهيب 3 ص 105، الدر المنثور 2 ص 323.

3- السنن الكبرى 8 ص 299، محاضرات الراغب 1 ص 319، كنز العمال 2 ص 109 نقلا عن ابن أبي شيبة.
4- أخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمال 3 ص 109.

5- جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 190، 215.

6- طب 6 ص 156.
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 وكان حــدة شرابــه وشــدته بحيــث لــو شرب غــره منــه لســكر وكان يقيــم عليــه 
الحــد غــر أن الخليفــة كان لم يتأثــر منــه لاعتيــاده أو كان يكــسره ويربــه قــال الشــعبي: 
شرب أعــرابي مــن أداوة عمــر فأغــي فحــده عمــر: ثــم قــال: وإنــا: حــده للســكر لا 

للــرب))).

ــد  ــر الح ــده عم ــر فجل ــن شراب عم ــا شرب م ــاص))): إن أعرابي ــظ الجص وفي لف
فقال الأعرابي: إنا شربت من شرابك.

ــئ  ــه ش ــه شراب ــن راب ــال: م ــه وق ــم شرب من ــاء ث ــسره بالم ــه فك ــر شراب ــا عم  فدع
فليكــسره بالمــاء ثــم قــال الجصــاص: ورواه إبراهيــم النخعــي عــن عمــر نحــوه وقــال 

ــرابي. ــا ضرب الأع ــد م ــه بع ــه شرب من ــه: إن في

وقال: هكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه. وكان يحب الراب الشديد))).

ــق  ــاب بطري ــن الخط ــر ب ــذ لعم ــب في شراب نب ــا ع ــج: إن رج ــن جري ــن اب  وع
المدينــة فســكر فركــه عمــر حتــى أفــاق فحــده ثــم أوجعــه عمــر بالمــاء فــرب منــه))).

 وعــن أبي رافــع: إن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه قــال: إذا خشــيتم مــن نبيــذ 
شــدته فاكــسروه بالمــاء))).

ــن  ــة ع ــق أبي حنيف ــن طري ــف))) م ــو يوس ــاضي أب ــرج الق ــدال: وأخ ــزان الإعت مي
إبراهيــم أبي عمــران الكــوفي التابعــي قــال: إن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه أخــذ 
ــوه  ــال: احبس ــل، فق ــاب عق ــى إلا ذه ــا فأب ــه مخرج ــل ل ــأراد أن يجع ــكرانا ف ــا س رج
فــإذا صحــا)7) فاضربــوه ثــم أخــذ فضــل إداوتــه فذاقــه فقــال: اوه هــذا عمــل بالرجــال 
العمــل ثــم صــب فيــه مــاء فكــسره فــرب وســقى أصحابــه وقــال: هكــذا اصنعــوا 

1- العقد الفريد 3 ص 416.

2- أحكام القرآن 2 ص 565.

3- جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 192.

4- حاشية سنن البيهقي لابن التركماني 8 ص 306، كنز العمال 3 ص 310.
5- أخرجه النسائي في سننه 8 ص 326 وعده مما احتج به من أباح شرب المسكر.

6- كتاب الآثار 226.

7- صحا السكران صحوا: زال سكره.
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ــيطانه. ــم ش ــم إذا غلبك برابك

ومــن العجيــب حــد مــن شرب مــن أداوة عمــر فســكر لأنــه إن كان لا يعلــم أن مــا 
في الأداوة مســكر وشرب فــا حــد عليــه كــا أخرجــه أبــو عمــر))) عــن الخليفــة نفســه 

مــن قولــه: مــا الحــد إلا مــن علمــه.

وإن كان ذلــك فــإن لــه في شرابــه إســوتا بالخليفــة، والفــرق بينهــا بأنــه أســكره ولم 
يكــن يســكر الخليفــة لاعتيــاده بــه تافــه، فــكأن المــدار عنــد الخليفــة في حليــة الأشربــة 
ــه  ــأ عن ــارب وينب ــخص كل ش ــة إلى ش ــه بالاضاف ــكار وعدم ــى الاس ــا ع ــد عليه والح
قولــه: الخمــر مــا خامــر العقــل))) والحــد و الحرمــة مطلقــان لــكل مســكر وإن قورنــت 
صفــة الاســكار بانــع مــن خصوصيــات الأمزجــة أو لقلــة في الــرب فالصفــة صلتهــا 
بالمــروب فحســب لا الشــارب ويــدل عــى ذلــك أحاديــث جمــة صحيحــة تــدل عــى 
ــه  ــه وآل ــه صــى الله علي ــل قول ــرة حــرام مث ــل الــذي لا يســكر ممــا يســكر كث أن القلي

وســلم: أنهاكــم عــن قليــل مــا أســكر كثــره))).

 وقولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن طريــق جابــر. وابــن عمــر. وابــن عمــرو: 
مــا أســكر كثــرة فقليلــه حــرام))).

وقولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم: كل مســكر حــرام ومــا أســكر منــه الفــرق))) 
فمــلء الكــف منــه حــرام وفي لفــظ آخــر: ما أســكر منــه الفــرق فالحســوة منه حــرام))).

ــكر  ــا أس ــل م ــن قلي ــى ع ــلم نه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــعد: إن النب ــن س وع

1- كتاب العلم 2 ص 86.

2- أخرجه الخمسة من أئمة الصحاح الست كما في تيسير الوصول 2 ص 174.
3- أخرجه الدارمي في سننه 2 ص 113، والنسائي في سننه 8 ص 301، والبيهقي في سننه 8 ص 296.

4- أخرجه أبو داود في سننه 2 ص 129، وأحمد في مسنده 2 ص 167، ج 3 ص 343. والترمذي في صحيحه 1 ص 342، 
وابن ماجة في سننه 2 ص 332، والنسائي في سننه 8 ص 300، والبيهقي في سننه 8 ص 296، والبغوي في مصابيح 

السنة 2 ص 67، والخطيب في تاريخ بغداد 3 ص 327.

5- الفرق بفتح الراء وسكونها: إناء يسع ستة عشر رطلا. والحسوة: الجرعة من الماء.
6- أخرجه أبو داود في سننه 2 ص 130، والترمذي في صحيحه 1 ص 342، والبيهقي في سننه 8 ص 296، والبغوي في 
مصابيح السنة 2 ص 67، والخطيب البغدادي في تاريخه 6 ص 229، وابن الأثير في جامع الأصول كما في التيسير 

2 ص 173.
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ــره))). كث

وقــال الســندي في شرح ســنن النســائي: أي مــا يحصــل الســكر بــرب كثــرة فهــو 
حــرام قليلــه وكثــره وإن كان قليلــه غــر مســكر وبــه أخــذ الجمهــور وعليــه الاعتــاد 
عنــد علائنــا الحنفيــة والاعتــاد عــى القــول بــأن المحــرم هــو الربــة المســكرة ومــا كان 

قبلهــا فحــال قــد رده المحقــوق كــا رده المصنــف رحمــه الله تعــالى.

 وفي تفســر الطــري))) عــن قتــادة: جــاء تحريــم الخمــر في آيــة ســورة المائــدة، قليلهــا 
وكثرهــا مــا أســكر منهــا ومــا لم يســكر))).

أخــرج أبــو حنيفــة))) بإســناده عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم قولــه: 
حرمــت الخمــر لعينهــا القليــل منهــا والكثــر، والمســكر مــن كل شراب.

ــرة  ــت الخم ــه، حرم ــاس ولفظ ــن عب ــن اب ــب))) ع ــدال: ورواه الخطي ــزان الإعت مي
ــن  ــاء ح ــر الط ــل عم ــا أح ــن كل شراب. وإن ــكر م ــا والمس ــا وكثره ــا، قليله بعينه
طبــخ وذهــب ثلثــاه ولمــا قــدم الشــام شــكوا لــه وبــاء الأرض إلى أن قالــوا: هــل لــك أن 
تجعــل لــك مــن هــذا الــراب شــيئا لا يســكر ؟ قــال: نعــم فطبخــوه حتــى ذهــب منــه 
ــه أن يرزقــوا النــاس  ــوه وكتــب إلى عال ــان وبقــي الثلــث فأمرهــم عمــر أن يرب الثلث

ــه))). ــي ثلث ــاه وبق ــب ثلث ــا ذه ــاء م الط

 وقــال محمــود بــن لبيــد الأنصــاري: إن عمــر بــن الخطــاب حــن قــدم الشــام شــكا 
إليــه أهــل الشــام وبــاء الأرض وثقلهــا.

 وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الراب فقال عمر: اشربوا هذا العسل.

1- أخرجه النسائي في سننه 8 ص 301.

2- تفسير الطبري 2 ص 104.

3- وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 2 ص 316.

4- جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 183.
5- تاريخ الخطيب 3 ص 190.

6- سنن البيهقي 8 ص 300، 301، سنن النسائي 8 ص 329، سنن سعيد بن منصور كما في كنز العمال 3 ص 109، 110، 
تيسير الوصول 2 ص 178، جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 191.
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 قالوا: لا يصلحنا العسل.

 فقــال رجــل مــن أهــل الأرض: هــل لــك أن نجعــل لــك مــن هــذا الــراب شــيئا 
لا يســكر ؟ قــال: نعــم.

 فطبخــوه حتــى ذهــب منــه الثلثــان وبقــي الثلــث فأتــوا بــه عمــر فأدخــل فيــه عمــر 
ــل  ــل طــاء الإب ــده فتبعهــا يتمطــط، فقــال: هــذا الطــاء هــذا مث ــع ي ــم رف إصبعــه ث
فأمرهــم عمــر أن يربــوه، فقــال لــه عبــادة بــن الصامــت: أحللتهــا والله، فقــال عمــر: 
كا والله: أللهــم ! إني لا أحــل لهــم شــيئا حرمتــه عليهــم، ولا أحــرم عليهم شــيئا أحللته 

لهم))).

 فحــج أبــو مســلم الخــولاني فدخــل عــى عائشــة زوج النبــي صــى الله عليــه وســلم 
فجعلــت تســأله عــن الشــام وعــن بردهــا فجعــل يخرهــا فقالــت: كيــف تصــرون عــى 

بردهــا ؟ فقــال: يــا أم المؤمنــن إنهــم يربــون شرابــا لهــم يقــال لــه: الطــاء.

 فقالــت: صــدق الله وبلــغ حبــي ســمعت حبــي رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
يقــول: إن أناســا مــن أمتــي يربــون الخمــر يســمونها بغــر اســمها))).

ــم،  ــدي بأمواله ــيفتنون بع ــوم س ــلم: إن الق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــال ص م - وق
ويمنــون بدينهــم عــى ربهــم و يتمنــون رحمتــه، ويأمنــون ســطوته، ويســتحلون حرامــه 
بالشــبهات الكاذبــة، والأهــواء الســاهية، فيســتحلون الخمــر بالنبيــذ، والســحت 

ــع))). ــا بالبي ــة، والرب بالهدي

 وســئل ابــن عبــاس عــن الطــاء فقــال: ومــا طاؤكــم هــذا إذ ســألتموني ؟ فبينــوا 
لي الــذي تســألوني عنــه.

 قالوا: هو العنب يعر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان.

1- أخرجه إمام المالكية مالك في الموطأ 2 ص 180 في جامع تحريم الخمر.

2- وفي لفظ أبي نعيم: ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمونها بغير اسمها يكون عونهم على شربها أمراءهم. الإصابة 
3 ص 546.

3- نهج البلاغة 2: 65.
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 قال: وما الدنان ؟

قالــوا: ادنــان مقــرة. قــال: مزفتــه ؟ قالــوا: نعــم. قــال: أيســكر ؟ قالــوا: إذا اكثــر 
منــه أســكر قــال: فــكل مســكر حــرام.

 وقبــل هــذه كلهــا قــول رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم اجتنــب كل مســكر 
ينــش))) قليله وكثــره))).

 هــذه آراء مــن شــتى النواحــي في بــاب الأشربــة تخــص بالخليفــة لا تســاعده فيهــا 
الرهنــة الرعيــة مــن الكتــاب والســنة بــل هــي فتنــة ولكــن أكثرهــم لا يعلمــون.

- 79 -
جهل الخليفة بالغسل من الجنابة

عــن رفاعــة بــن رافــع قــال: بينــا أنــا عنــد عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه إذ دخــل 
عليــه رجــل فقــال: يــا أمــر المؤمنــن ! هــذا زيــد بــن ثابــت يفتــي النــاس في المســجد 

برأيــه في الغســل مــن الجنابــة - في الــذي يجامــع ولا ينــزل - فقــال عمــر: عــى بــه.

ــاس  ــي الن ــك تفت ــت إن ــد بلغ ــه ق ــدو نفس ــال: أي ع ــر ق ــا رآه عم ــد فل ــاء زي  فج
برأيــك فقــال: يــا أمــر المؤمنــن ! بــالله مــا فعلــت لكنــي ســمعت مــن أعامــي حديثــا 
فحدثــت بــه مــن أبي أيــوب ومــن أبي بــن كعــب ومــن رفاعــة بــن رافــع فأقبــل عمــر 
عــى رفاعــة بــن رافــع فقــال: وقــد كنتــم تفعلــون ذلــك إذا أصــاب أحدكــم مــن المــرأة 
فأكســل لم يغتســل ؟ فقــال: قــد كنــا نفعــل ذلــك عــى عهــد رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم فلــم يأتنــا فيــه تحريــم ولم يكــن مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم فيــه نهــي.

 قال: رسول الله صى الله عليه وسلم يعلم ذلك ؟ قال: لا أدري.

 فأمــر عمــر بجمــع المهاجريــن والأنصــار فجمعــوا لــه فشــاورهم فأشــار النــاس أن 
لا غســل في ذلــك إلا مــا كان مــن معــاذ وعــي رضي الله عنهــا فإنهــا قــالا: إذا جــاوز 

1- ينش: أي يغلي.

2- أخرجه النسائي في سننه 8 ص 324، وحكاه عنه ابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 172.
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الختــان فقــد وجــب الغســل.

 فقــال عمــر رضي الله عنــه: هــذا وأنتــم أصحــاب بــد وقــد اختلفتــم فمــن بعدكــم 
أشــد اختافــا.

 قــال فقــال عــي رضي الله عنــه: يــا أمــر المؤمنــن ! إنــه ليــس أحــد أعلــم بهــذا ممــن 
ســأل رســول الله صــى الله عليــه وســلم مــن أزواجــه فأرســل إلى حفصــة فقالــت: لا 
علــم لي بهــذا فأرســل إلى عائشــة فقالــت: إذا جــاوز الختــان فقــد وجــب الغســل، فقــال 

عمــر رضي الله عنــه: لا أســمع برجــل فعــل ذلــك إلا أوجعتــه ضربــا.

 وفي لفظ: لا يبلغني إن أحدا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة))).

ــة الذيــن شــاورهم الخليفــة  ــة تنــم عــن عــدم معرفــة أولئــك الصحاب  هــذه الرواي
بالحكــم - وفي مقدمهــم هــو نفســه - مــا خــا أمــر المؤمنــن ومعــاذ وعائشــة، وشــتان 
بــن عــدم معرفــة الخليفــة بمثــل هــذا الحكــم الــذي يلــزم المكلــف عرفانــه قبــل كثــر 
ــكام دون  ــدرة والأسرة في الأح ــه الق ــره لأن ب ــة غ ــدم معرف ــن ع ــات، وب ــن الواجب م

غــره.

- 80 -
الخليفة وتوسيعه المسجدين

ــب  ــد المطل ــن عب ــاس ب ــال. كان العب ــلم ق ــن أس ــد ب ــن زي ــرزاق ع ــد ال ــرج عب أخ
ــة فقــال عمــر: بعنيهــا وأراد أن يدخلهــا في المســجد فأبــى  دار إلى جنــب مســجد المدين
ــت في  ــعها أن ــر: فوس ــال عم ــى فق ــا لي فأب ــر: فهبه ــال عم ــاه فق ــا إي ــاس أن يبيعه العب

ــر. ــال عم ــجد. فق المس

ــن  ــذ أبي ب ــا فأخ ــك رج ــي وبين ــذ بين ــال: فخ ــى ق ــن فأب ــن إهداه ــك م ــد ل  لا ب

1- أخرجه أحمد إمام الحنابلة في مسنده 5 ص 15، وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو جعفر الطحاوي في معاني الآثار، 
وحكاه عن الأخير العيني في عمدة القاري 2 ص 72، وذكره القاضي أبو المجالس في - المعتصر من المختصر من 
مشكل الآثار - 1 ص 51، و أخرجه الهيثمي من طريق أحمد والطبراني في الكبير وقال: رجال أحمد كلهم ثقات. راجع 

مجمع الزوائد 1 ص 266، والاجابة للزركشي ص 84.
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كعــب فاختصــا إليــه فقــال أبي لعمــر: مــا أرى أن تخرجــه مــن داره حتــى ترضيــه فقــال 
ــى الله  ــول الله ص ــن رس ــنة م ــه، أم س ــاب الله و حديث ــذا في كت ــك ه ــت قضائ ــه: أرأي ل

عليــه وســلم ؟ قــال أبي: بــل ســنة مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم.

ــول:  ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــال: س ــا ذاك ! ق ــر: وم ــال عم  ق
ــح منهدمــا  ــى بيــت المقــدس جعــل كلــا بنــى حائطــا أصب ــا بن ــن داود لم إن ســليان ب

ــه. ــى ترضي ــي في حــق رجــل حت ــه أن لا تبن ــه إلي ــأوصى ابن ف

 فركه عمر رضي الله عنه فوسعها العباس بعد ذلك في المسجد.

صــورة أخــرى: أخــرج ابــن ســعد عــن ســالم أبي النــر رضي الله عنــه قــال: لمــا كثــر 
المســلمون في عهــد عمــر رضي الله عنــه ضــاق بهــم المســجد فاشــرى عمــر مــا حــول 
المســجد مــن الــدور إلا دور العبــاس بــن عبــد المطلــب وحجــر أمهــات المؤمنــن فقــال 

عمــر رضي الله عنــه للعبــاس: يــا أبــا الفضــل.

 إن مســجد المســلمن قــد ضــاق بهــم وقــد ابتعــت مــا حولــه مــن المنــازل فوســع 
ــرات  ــا حج ــن، فأم ــات المؤمن ــر أمه ــجدهم إلا دارك وحج ــلمن في مس ــى المس ــه ع ب

أمهــات المؤمنــن فــا ســبيل إليهــا.

 وإما دارك فبعنيها با شئت من بيت مال المسلمن أوسع بها في مسجدهم.

 فقال العباس رضي الله عنه: ما كنت لأفعل.

 فقــال عمــر رضي الله عنــه: إخــر منــي إحــدى ثــاث: إمــا أن تبيعنيهــا بــا شــئت 
مــن مــال المســلمن.

 وإما أن أحطك حيث من المدينة و ابنيها لك من بيت مال المسلمن.

ــال: لا، ولا  ــجدهم فق ــا في مس ــع به ــلمن فيوس ــى المس ــا ع ــدق به ــا أن تص  وإم
ــا. ــدة منه واح

 فقــال عمــر رضي الله عنــه: اجعــل بينــي وبينــك مــن شــئت فقــال أبي بــن كعــب 
ــئتا  ــه: إن ش ــال أبي رضي الله عن ــة فق ــه القص ــا علي ــا إلى أبي فقص ــه فانطلق رضي الله عن
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ــا  ــالا: حدثن ــلم ؟ فق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــمعته م ــث س ــا بحدي حدثتك
فقــال: ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: إن الله أوحــى إلى داود: ابــن 
لي بيتــا أذكــر فيــه فخــط لــه هــذه الخطــة خطــة بيــت المقــدس فــإذا بربعهــا زاويــة بيــت 
رجــل مــن بنــي إسرائيــل فســأل داود أن يبيعــه إيــاه فأبــى فحــدث داود نفســه أن يأخذه 
منــه فأوحــى الله إليــه: أن يــا داود أمرتــك أن تبنــي لي بيتــا أذكــر فيــه فــأردت أن تدخــل 

في بيتــي الغصــب وليــس مــن شــأني الغصــب وإن عقوبتــك أن لا تبنيــه.

 قال: يا رب فمن ولدي ؟ قال: من ولدك.

 قــال: فأخــذ عمــر رضي الله عنــه بمجامــع ثيــاب أبي بــن كعــب وقــال: جئتك بشــئ 
ــجد  ــه المس ــى أدخل ــوده حت ــاء يق ــت فج ــا قل ــن مم ــه لتخرج ــد من ــو أش ــا ه ــت ب فجئ
ــال أبي  ــه فق ــو ذر رضي الله عن ــم أب ــول الله فيه ــاب رس ــن أصح ــة م ــى حلق ــه ع فأوقف
ــه وســلم يذكــر  ــه: إني نشــدت الله رجــا ســمع رســول الله صــى الله علي رضي الله عن
حديــث بيــت المقــدس حيــث أمــر الله تعــالى داود أن يبنيــه إلا ذكــره فقــال أبــو ذر: أنــا 
ســمعت مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم وقــال آخــر: أنــا ســمعته مــن رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم فأرســل أبيــا فأقبــل أبي عــى عمــر رضي الله عنــه فقــال: يــا 
عمــر ! أتتهمنــي عــى حديــث رســول الله صــى الله عليــه وســلم ؟ فقــال عمــر: يــا أبــا 
المنــذر ! لا والله مــا اتهمتــك عليــه ولكنــي كرهــت أن يكــون الحديــث عــن رســول الله 

صــى الله عليــه وســلم ظاهــرا. الحديــث.

صــورة ثالثــة: أخــرج الحاكــم بإســناده عــن عمــر بــن الخطــاب إنــه قــال للعبــاس 
بــن عبــد المطلــب رضي الله عنهــا: إني ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقول: 
نــزد في المســجد، ودارك قريبــة مــن المســجد فاعطناهــا نزدهــا في المســجد وأقطــع لــك 
ــل  ــك فاجع ــس ذاك ل ــال لي ــا ق ــك عليه ــال: إذا أغلب ــل. ق ــال: لا أفع ــا. ق ــع منه أوس

بينــي وبينــك مــن يقــي بالحــق.

 قال: ومن هو ؟ قال: حذيفة بن اليان.

 قال: فجاءوا إلى حذيفة فقصوا عليه فقال حذيفة: عندي في هذا خر.
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ــت  ــد في بي ــه أراد أن يزي ــوات الله علي ــي صل ــال: إن داود النب ــا ذاك ؟ ق ــال: وم  ق
المقــدس وقــد كان بيــت قريــب مــن المســجد ليتيــم فطلــب إليــه فأبــى فــأراد داود أن 

ــي. ــم لبيت ــوت عــن الظل ــزه البي ــه أن ن ــه فأوحــى الله عــز وجــل إلي يأخذهــا من

 قال: فركه فقال له العباس: فبقي شئ ؟ قال: لا.

 قــال: فدخــل المســجد فــإذا ميــزاب للعبــاس شــارع في مســجد رســول الله صــى 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــجد رس ــه في مس ــر من ــاء المط ــيل م ــلم ليس ــه وس ــه وآل الله علي
وآلــه وســلم فقــال عمــر بيــده فقلــع الميــزاب فقــال: هــذا الميــزاب لا يســيل في مســجد 

رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

 فقــال لــه العبــاس: والــذي بعــث محمــدا بالحــق إنــه هــو الــذي وضــع الميــزاب في 
هــذا المــكان ونزعتــه أنــت يــا عمــر ! فقــال عمــر: ضــع رجليــك عــى عنقــي لــرده إلى 

مــا كان هــذا. ففعــل ذلــك العبــاس.

 ثم قال العباس: قد أعطيتك الدار.

 تزيدهــا في مســجد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم فزادهــا عمــر في المســجد 
ثــم قطــع للعبــاس دارا أوســع منهــا بالــزوراء. فقــال الحاكــم: وقــد وجــدت لــه شــاهدا 

مــن حديث أهــل الشــام...

 عــن ســعيد بــن المســيب أن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه لمــا أراد أن يزيــد في 
مســجد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وقعــت منازعــة عــى دار العبــاس بــن 

عبــد المطلــب. الحديــث.

صــورة رابعــة: عــن عبــد الله بــن أبي بكــر قــال: كان للعبــاس بيــت في قبلــة المســجد 
وكثــر النــاس وضــاق المســجد، فقــال عمــر للعبــاس: إنــك في ســعة فاعطني بيتــك هذا 

أوســع بــه في المســجد فأبــى العبــاس ذلــك عليــه فقــال عمــر: إني أثمنــك وأرضيــك.

 قــال: لا أفعــل لقــد ركــب رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــى عاتقــي وأصلــح 
ميزابــه بيــده فــا أفعــل قــال عمــر: لآخذنــه منــك.
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 فقــال أحدهمــا لصاحبــه: فاجعــل بينــي وبينــك حكــا فجعــا بينهــا أبي بــن كعــب 
ــتكا إني  ــا حبس ــال: إن ــا وق ــم أذن له ــاعة ث ــها س ــاب فحبس ــى الب ــتأذنا ع ــاه فاس فأتي
كنــت كــا كانــت الجاريــة تغســل رأسي فقــص عليــه عمــر قصتــه ثــم قــص العبــاس 
ــن  ــمعت م ــا س ــا ب ــن بينك ــه ولأقض ــا في ــا اختلفت ــا مم ــدي عل ــال: إن عن ــه فق قصت
ــت  ــي بي ــا أراد أن يبن ــول: إن داود لم ــمعته يق ــلم س ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس
ــع  ــا البي ــأراد منه ــجد ف ــة المس ــل في قبل ــي إسرائي ــن بن ــن م ــت ليتيم ــدس وكان بي المق
ــن  ــوت ع ــى البي ــل إلى داود: إن أغن ــز وج ــى الله ع ــه فأوح ــال: لآخذن ــه فق ــا علي فأبي

ــدس. ــت المق ــان بي ــك بني ــت علي ــد حرم ــي وق ــة بيت المظلم

 قــال: فســليان ؟ فأعطــاه ســليان فقــال عمــر لأبي: ومــن لي بــأن رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم قــال هــذا ؟ فقــال أبي لعمــر: أتظــن إني أكــذب عــى رســول الله صــى 

الله عليــه وســلم لتخرجــن مــن بيتــي.

 فخــرج إلى الأنصــار فقــال: أيكــم ســمع رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: 
كــذا وكــذا فقــال هــذا: أنــا.

 وقال هذا: أنا.

 حتــى قــال ذلــك رجــال فلــا علــم ذلــك عمــر قــال: أمــا والله لــو لم يكــن غــرك 
لأجــزت قولــك ولكنــي أردت أن أســتثبت.

صــورة خامســة: أخــرج البيهقــي بإســناده عــن أبي هريــرة قــال: لمــا أراد عمــر بــن 
الخطــاب رضي الله عنــه أن يزيــد في مســجد رســول الله صــى الله عليــه وســلم وقعــت 
ــه  ــأراد عمــر رضي الله عن ــه ف ــد المطلــب رضي الله عن ــن عب ــاس ب ــه عــى دار العب زيادت
أن يدخلهــا في مســجد رســول الله صــى الله عليــه وســلم ويعوضــه منهــا فأبــى وقــال: 
قطيعــة رســول الله صــى الله عليــه وســلم واختلفــا فجعــا بينهــا أبي بــن كعــب رضي 
ــت  ــادة فألقي ــا بوس ــر له ــلمن فأم ــيد المس ــمى س ــه وكان يس ــاه في منزل ــم فأتي الله عنه
لهــا فجلســا عليهــا بــن يديــه فذكــر عمــر مــا أراد وذكــر العبــاس قطيعــة رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم فقــال أبي: إن الله عــز وجــل أمــر عبــده ونبيــه داود عليــه الســام 
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أن يبنــي لــه بيتــا قــال: أي رب وأيــن هــذا البيــت ؟ قــال: حيــث تــرى الملــك شــاهرا 
ســيفه فــرآه عــى صخــرة وإذا مــا هنــاك يومئــذ إلا دار الغــام مــن بنــي إسرائيــل فأتــاه 
داود فقــال: إني قــد أمــرت أن أبنــي هــذا المــكان بيتــا لله عــز وجــل فقــال لــه الفتــى: الله 

أمــرك أن تأخذهــا منــي بغــر رضــاي ؟ قــال: لا.

 فأوحــى الله إلى داود عليــه الســام إني قــد جعلــت في يــدك خزائــن الأرض فأرضــه 
فأتــاه داود فقــال: إني قــد أمــرت برضــاك فلــك بهــا قنطــار مــن ذهــب.

 قال: قد قبلت يا داود وهي خر أم القنطار ؟ قال: بل هي خر.

 قال: فارضني، قال: فلك بها ثاث قناطر.

 قال: فلم يزل يشدد عى داود حتى رضي منه بتسع قناطر.

 قال العباس: أللهم لا آخذ لها ثوابا ويقد تصدقت بها عى جماعة المسلمن.

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــجد رس ــا في مس ــه فأدخله ــه من ــر رضي الله عن ــا عم  فقبله
ــلم. وس

صــورة سادســة: عــن ابــن عبــاس قــال: كانــت للعبــاس دار إلى جنــب المســجد في 
ــى أدخلهــا في  ــا لي حت ــا أو هبه ــه: بعنيه ــاب رضي الله عن ــن الخط ــة فقــال عمــر ب المدين
المســجد فأبــى فقــال: إجعــل بينــي وبينــك رجــا مــن أصحــاب النبــي صــى الله عليــه 
وســلم فجعــا بينهــا أبي بــن كعــب فقــى للعبــاس عــى عمــر فقــال عمــر: مــا أحــد 

مــن أصحــاب النبــي صــى الله عليــه وســلم أجــرأ عــي منــك.

 فقــال أبي بــن كعــب أو أنصــح لــك منــي ثــم قــال: يــا أمــر المؤمنــن أمــا بلغــك 
حديــث داود أن الله عــز وجــل أمــره ببنــاء بيــت المقــدس فأدخــل فيــه بيــت امــرأة بغــر 
ــاءه  ــي بن ــال داود: أي رب إن منعتن ــاءه ق ــه الله بن ــال منع ــز الرج ــغ حج ــا بل ــا فل إذنه
ــال:  ــارت لي ؟ ق ــا وص ــت لي به ــد قضي ــس ق ــاس: ألي ــال العب ــي ؟ فق ــه في خلف فاجعل

بــى.

 قال: فإني أشهدك إني قد جعلتها لله.
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 وقــال البــاذري: لمــا اســتخلف عثــان بــن عفــان ابتــاع منــازل وســع المســجد بهــا، 
وأخــذ منــازل أقــوام ووضــع لهــم الأثــان فضجــوا بــه عنــد البيــت فقــال: إنــا جرأكــم 
عــي حلمــي عنكــم ولينــي لكــم لقــد فعــل بكــم عمــر مثــل هــذا فأقررتــم ورضيتــم ثم 

أمــر بهــم إلى الحبــس حتــى كلمــه فيهــم عبــد الله بــن خالــد بــن أســيد فخــى ســبيلهم.

 وقــال الطــري وغــره: في ســنة 7) مــن الهجــرة اعتمــر عمــر بــن الخطــاب وبنــى 
المســجد الحــرام ووســع فيــه وأقــام بمكــة عريــن ليلــة وهــدم عــى أقــوام مــن جــران 

المســجد أبــوا أن يبيعــوا ووضــع أثــان دورهــم في بيــت المــال حتــى أخذوهــا بعــد))).

قــال الأمينــي: الأخــذ بمجاميــع هــذه الروايــات يعطينــا درســا بــأن الخليفــة لم يكــن 
عالمــا بالحكــم عنــد توســيعه المســجدين حتــى أنبــأه بــه أبي بــن كعــب ووافــق أبيــا في 
روايتــه أبــو ذر والرجــل الآخــر، لكنــه عمــل عنــد توســيعه المســجد الحــرام بخــاف 
المأثــور عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن حيــث لا يعلــم، وأعجــب مــن 

هــذا صنيعــة عثــان وهــي بعــد ظهــور تلــك الســنة النبويــة والعلــم بهــا.

- 81 -
سكوت الخليفة عن حكم الطلاق

ــة  ــه في الجاهلي ــق امرأت ــن الخطــاب عــن رجــل طل ــال: ســئل عمــر ب ــادة ق عــن قت
ــاك. ــرك ولا أنه ــال: لا آم ــة ؟ فق ــام تطليق ــن وفي الاس تطليقت

 فقــال عبــد الرحمــن: لكنــي آمــرك ليــس طاقــك في الــرك بشــئ))) لم يكــن تحــاشي 
الخليفــة عــن الأمــر والنهــي عنــد حاجــة الســائل إلى عرفــان الحكــم إلا لعــدم معرفتــه 
بــه، وليــس جهلــه بــه بأقــل مــن جهــل ابنــه عبــد الله بحكــم الطــاق في حــال الحيــض، 
ــه للخافــة بذلــك في محــاورة جــرت  وقــد نقــم منــه ذلــك أبــوه ونفــى عنــه صاحيت

1- تاريخ الطبري 4 ص 206، فتوح البلدان للبلاذري ص 53، سنن البيهقي 6 ص 168، مستدرك الحاكم، الكامل لابن 
الأثير 2 ص 227، تذكرة الحفاظ للذهبي 1 ص 7، تاريخ ابن شحنة الحنفي هامش الكامل 7 ص 176، الدر المنثور 4 

ص 159، وفاء الوفاء للسمهودي 1 ص 341 - 349.

2- كنز العمال 5 ص 161، منتخب الكنز بهامش مسند أحمد 3 ص 482.
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بينــه وبــن ابــن عبــاس.

- 82 -
ي أكل اللحم

رأي الخليفة �ن

) - عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: كان عمــر يــأتي مجــزرة الزبــر بــن العــوام رحمــه 
الله بالبقيــع ولم يكــن بالمدينــة مجــزرة غرهــا فيــأتي معــه بالــدرة فــإذا رأى رجــا اشــرى 
ــن  ــن ؟ ) - ع ــك يوم ــت بطن ــال: ألا طوي ــدرة وق ــه بال ــن ضرب ــن متتابع ــا يوم لح
ميمــون بــن مهــران: إن رجــا مــن الأنصــار مــر بعمــر بــن الخطــاب وقــد تعلــق لحــا 

فقــال لــه عمــر: مــا هــذا ؟ قــال: لحمــة أهــي يــا أمــر المؤمنــن ! قــال حســن.

 ثم مر به من الغد ومعه لحم فقال: ما هذا ؟ قال: لحمة أهي.

 قال: حسن.

 ثــم مــر بــه اليــوم الثالــث ومعــه لحــم فقــال: مــا هــذا ؟ قــال: لحمــة أهــي يــا أمــر 
ــم  ــن: اللح ــم والأحمري ــال: إياك ــر فق ــد المن ــم صع ــدرة ث ــه بال ــا رأس ــن ! فع المؤمن

ــن متلفــة للــال))). ــذ فإنهــا مفســدة للدي والنبي

قــال الأمينــي: هــذا فقــه عجيــب لا نعــرف مغــزاه، قــل مــن حــرم زينــة الله التــي 
أخــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق، ولا يجتمــع مــع مــا جــاء عــن النبــي الأعظــم 
مــن قولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم ســيد الأدام في الدنيــا والآخــرة اللحــم، وســيد 

الــراب في الدنيــا والآخــرة المــاء))).

 ومــا جــاء في صحيحــة عــن ابــن عبــاس مــن أن رجــا أتــى النبــي صــى الله عليــه 
ــي  ــاء وأخذتن ــرت للنس ــم انت ــت اللح ــول الله ! إني إذا أصب ــا رس ــال: ي ــلم فق وس
شــهوتي فحرمــت عــي اللحــم فأنــزل الله يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تحرمــوا طيبــات مــا 

ــن. ــب المعتدي ــدوا إن الله لا يح ــم ولا تعت ــل الله لك أح

1- سيرة عمر لابن الجوزي ص 68، كنز العمال 3 ص 111 نقلا عن أبي نعيم، الفتوحات الإسلامية 2 ص 424.
2- مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 5 ص 35.



ي عِلْمِ عُمَر
نوادر الأثر �ف 234

وكلوا مما رزقكم الله حالا طيبا))).

وعــى تقديــر الكراهــة في إدمــان أكل اللحــم فهــل أكلــه يومــن متواليــن أو ثاثــة 
ــدرة ؟ وهــل يبلــغ مفســدته  ــر بال ــة مــن الادمــان ؟ وهــل يســتتبع ذلــك التعزي متوالي
ــو أخــذ بهــذا  ــه مفســدة للديــن ومتلفــة للــال ؟ ول ــذ المحــرم فــكان لذت مفســدة النبي

ــال المســلمن لوجــب أن لا تهــدء الــدرة في حــال مــن الأحــوال. الــرأي في أجي
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ي
الخليفة ويهودي مد�ن

ــا إلى  ــم اجتمعن ــق ث ــر الصدي ــى أبي بك ــاة ع ــهدت الص ــال ش ــل ق ــن أبي الطفي ع
عمــر بــن الخطــاب فبايعنــاه وأقمنــا أيامــا نختلــف إلى المســجد إليــه حتــى أســموه أمــر 
المؤمنــن فبينــا نحــن عنــده جلــوس إذا أتــاه يهــودي مــن يهــود المدينــة وهــم يزعمــون 
ــى  ــف ع ــى وق ــام حت ــا الس ــران عليه ــن عم ــى ب ــي موس ــارون أخ ــد ه ــن ول ــه م إن
عمــر فقــال لــه: يــا أمــر المؤمنــن ! أيكــم أعلــم بنبيكــم وبكتــاب نبيكــم حتــى أســأله 
عــا أريــد فأشــار لــه عمــر إلى عــي بــن أبي طالــب فقــال: هــذا أعلــم بنبينــا وبكتــاب 

نبينــا قــال اليهــودي: أكــذاك أنــت يــا عــي ؟ قــال: ســل عــا تريــد.

 قال: إني سائلك عن ثاث وثاث وواحدة.

ــه اليهــودي: أســألك  ــه عــي: ولم لا تقــول إني ســايلك عــن ســبع ؟ قــال ل  قــال ل
عــن ثــاث فــإن أصبــت فيهــن أســألك عــن الواحــدة، وإن أخطــأت في الثلــث الأول 

لم أســألك عــن شــئ.

ــال:  ــت ؟ ق ــأت أم أصب ــك أخط ــألتني فأجبت ــك إذا س ــا يدري ــي: وم ــه ع ــال ل  وق
فــرب بيــده عــى كمــه فاســتخرج كتابــا عتيقــا فقــال: هــذا كتــاب ورثتــه عــن آبائــي 
وأجــدادي بإمــاء موســى وخــط هــارون وفيــه هــذه الخصــال الــذي أريــد أن أســألك 

عنهــا فقــال عــي: والله عليــك إن أجبتــك فيهــن بالصــواب أن تســلم.

1- صحيح الترمذي 2 ص 176، تفسير ابن كثير 2 ص 87، الدر المنثور 2 ص 307.



ي عِلْمِ عُمَر
235نوادر الأثر �ف

قال له: والله لئن أجبتني فيهن بالصواب لأسلمن الساعة عي يديك.

 قال له عي: سل.

ــن أول  ــرني ع ــه الأرض، وأخ ــى وج ــع ع ــر وض ــن أول حج ــرني ع ــال: أخ  ق
شــجرة نبتــت عــى وجــه الأرض، وأخــرني عــن أول عــن نبعــت عــى وجــه الأرض، 
قــال لــه عــي: يــا يهــودي إن أول حجــر وضــع عــى وجــه الأرض فــإن اليهــود يزعمون 
إنــه صخــرة بيــت المقــدس وكذبــوا لكنــه الحجــر الأســود نــزل بــه آدم معــه مــن الجنــة 
ــاق  ــه ويجــددون العهــد والميث ــه ويقبلون فوضعــه في ركــن البيــت فالنــاس يمســحون ب

فيــا بينهــم وبــن الله قــال اليهــودي: أشــهد بــالله لقــد صدقــت.

 قــال لــه عــي: وأمــا أول شــجرة نبتــت عــى وجــه الأرض فــإن اليهــود يزعمــون 
ــل  ــة فأص ــن الجن ــه آدم م ــا مع ــزل به ــوة ن ــة العج ــا نخل ــوا ولكنه ــة وكذب ــا الزيتون إنه

ــوة. ــن العج ــه م ــر كل التم

 قال له اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

 قــال: وأمــا أول عــن نبعــت عــى وجــه الأرض فــإن اليهــود يزعمــون إنهــا العــن 
ــا  ــي عنده ــي ن ــاة الت ــن الحي ــا ع ــوا ولكنه ــدس وكذب ــت المق ــرة بي ــت صخ ــي تح الت
صاحــب موســى الســمكة المالحــة فلــا أصابهــا مــاء العــن عاشــت وســمرت فاتبعهــا 

موســى وصاحبــه فأتيــا الخــر.

 فقال اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

 قال له عي: سل.

 قــال: أخــرني عــن منــزل محمــد أيــن هــو في الجنــة ؟ قــال عــي: ومنــزل محمــد مــن 
الجنــة جنــة عــدن في وســط الجنــة أقربــه مــن عــرش الرحمــن عــز وجــل.

 قال له اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

 قال له عي: سل.

 قــال: أخــرني عــن وصي محمــد في أهلــه كــم يعيــش بعــده وهــل يمــوت أو يقتــل 
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؟ قــال عــي: يــا يهــودي يعيــش بعــده ثلثــن ســنة ويخضــب هــذه مــن هــذه وأشــار إلى 
رأســه.

 قال : فوثب اليهودي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

 أخرجه الحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى.

 وفي الحديــث ســقط كــا تــرى، وفيــه نــص عمــر عــى إن عليــا أعلــم الأمــة بنبيهــا 
وبكتابــه، وموســى الوشــيعة يقــول: عمــر أعلــم الأمــة عــى الإطــاق بعــد أبي بكــر، 

والانســان عــى نفســه بصــرة.
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ــوت  ــا الت ــن الخطــاب لم ــال: أول مــن أعــال الفرائــض عمــر ب ــاس ق ــن عب عــن اب
ــض. ــه الفرائ علي

ــر وكان  ــم أخ ــدم لله ولا أيك ــم ق ــا أدري أيك ــال: والله م ــا ق ــا بعض ــع بعضه  وداف
امــرءا ورعــا فقــال: مــا أجــد شــيئا هــو أوســع لي مــن أن أقســم المــال عليكــم بالحصص 

وادخــل عــى كل ذي حــق مــا أدخــل عليــه مــن عــول الفريضــة.

 وعــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود قــال: دخلــت أنــا وزفــر بــن 
أوس بــن الحدثــان عــى ابــن عبــاس بعــد مــا ذهــب بــره فتذاكرنــا فرائــض المــراث 
فقــال: تــرون الــذي أحــى رمــل عالــج عــددا لم يحــص في مــال نصفــا ونصفــا وثلثــا 
إذا ذهــب نصــف ونصــف فأيــن موضــع الثلــث ؟ فقــال لــه زفــر: يــا ابــن عبــاس ! مــن 

أول مــن أعــال الفرائــض ؟ قــال: عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه.

ــال: والله مــا أدري  ــه وركــب بعضهــا بعضــا ق ــا تدافعــت علي ــال: لم ــال: ولم ؟ ق  ق
ــر. ــدم الله ولا أيكــم أخ ــا أدري أيكــم ق ــع بكــم ؟ والله م ــف أصن كي

 قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن اقسمه عليكم بالحصص.
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ــا  ــو قــدم مــن قــدم الله، وأخــر مــن أخــر الله م ــم الله ل ــاس: وأي ــن عب ــال اب ــم ق  ث
ــة. ــت فريض عال

ــزول إلا إلى  ــة لا ت ــال: كل فريض ــر ؟ فق ــم أخ ــدم وأيه ــم ق ــر: وأيه ــه زف ــال ل  فق
فريضــة فتلــك التــي قــدم الله وتلــك فريضــة الــزوج لــه النصــف فــإن زال فــإلى الربــع 
لا ينقــص منــه، والمــرأة لهــا الربــع فــإن زالــت عنــه صــارت إلى الثمــن لا تنقــص منــه، 
والأخــوات لهــن الثلثــان والواحــدة لهــا النصــف، فــإن دخــل عليهــن البنــات كان لهــن 
مــا بقــي فهــؤلاء الذيــن أخــر الله، فلــو أعطــى مــن قــدم الله فريضتــه كاملــة ثــم قســم 

مــا يبقــى بــن مــن أخــر الله بالحصــص مــا عالــت فريضــة.

 فقال له زفر: فا منعك أن تشر بهذا الرأي عى عمر ؟ فقال هبته والله))).

وفي لفظ آخر: إن عمر أول من قال بالعول في الفرائض))).

قــال الأمينــي: مــا عســاني أن أقــول بعــد قــول الخليفــة: والله مــا أدري كيــف أصنــع 
بكــم، والله مــا أدري أيكــم قــدم الله ولا أيكــم أخــر ؟ أو بعــد قــول ابــن عبــاس: وأيــم 
الله لــو قــدم مــن قــدم الله وأخــر مــن أخــر الله مــا عالــت فريضــة؟ كيــف لــك يتزحــزح 
ــل في  ــو القائ ــرأي ؟ وه ــم بال ــذه ويحك ــال ه ــض والح ــاء في الفرائ ــن القض ــل ع الرج
ــا  ــث أن يحفظوه ــم الأحادي ــنن أعيته ــداء الس ــرأي أع ــاب ال ــه: ألا إن أصح ــة ل خطب
ــدع، مــا  ــع ولا نبت ــدي، ونتب ــدي ولا نبت ــا نقت ــوا، ألا وإن ــوا وأضل ــوا برأيهــم فضل فأفت

نضــل مــا تمســكنا بالأثــر))).

 أهكــذا الاقتــداء والاتبــاع، أم هــذه هــي الابتــداء والابتــداع ؟ وكيــف يســوغ لمثــل 
ــل: ليــس جهــل أبغــض إلى الله ولا أعــم ضرا  الخليفــة أن يجهــل الفرائــض وهــو القائ

مــن جهــل إمــام وخرقــه ؟))).

1- أحكام القرآن للجصاص 2 ص 109، مستدرك الحاكم 4 ص 340 وصححه، السنن الكبرى 6 ص 253، كنز العمال 
6 ص 7.

2- أوائل السيوطي وتاريخه ص 93، ومحاضرة السكتواري ص 152.

3- سيرة عمر لابن الجوزي ص 107.
4- سيرة عمر لابن الجوزي ص 100، 102، 161.
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وكيــف يشــغل منصــة القضــاء قبــل أن يتفقــه في ديــن الله وهــو القائــل: تفقهــوا قبــل 
؟))). تسودوا  أن 
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ي تشط�ي أموال عماله

إجتهاد عمر �ن
وهو أول من قاسم العمال وشاطرهم أموالهم)2)

ــى  ــه ع ــاب رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــتعملني عم ــال: اس ــرة ق ــن أبي هري ) - ع
البحريــن فاجتمعــت لي اثنــا عــر ألفــا فلــا عزلنــي وقدمــت عــى عمــر قــال لي: يــا 
عــدو الله وعــدو المســلمن - أو قــال وعــدو كتابــه - سرقــت مــال الله ؟ قــال: قلــت: 
لســت بعــدو الله ولا للمســلمن - أو قــال لكتابــه - ولكنــي عــدو مــن عاداهمــا ولكــن 

ــت. ــهاما اجتمع ــت وس ــا تناتج خي

 قال: فأخذ مني اثنا عر ألفا فلا صليت الغداة قلت: أللهم اغفر لعمر.

 حتى إذا كان بعد ذلك.

 قال: ألا تعمل يا أبا هريرة ؟ قلت: لا.

 قــال: ولم ؟ قــد عمــل مــن هــو خــر منــك يوســف، قــال: إجعلنــي عــى خزائــن 
الأرض ؟ فقلــت: يوســف نبــي ابــن نبــي وأنــا أبــو هريــرة ابــن أميمــة وأخــاف منكــم 
ثاثــا واثنــن قــال: فهــا قلــت خمســا ؟ قلــت: أخشــى أن تربــوا ظهــري، وتشــتموا 

عــرضي، وتأخــذوا مــالي، وأكــره أن أقــول بغــر حلــم، وأحكــم بغــر علــم.

 دعــا عمــر أبــا هريــرة فقــال لــه: علمــت أني اســتعملتك عــى البحريــن وأنــت بــا 
نعلــن ثــم بلغنــي أنــك ابتعــت أفراســا بألــف دينــار وســتائة دينــار ؟ قــال: كانــت لنــا 

أفــراس تناتجــت وعطايــا تاحقــت.

 قال: قد حسبت لك رزقك ومؤنتك وهذا فضل فأده.

1- صحيح البخاري باب الاغتباط في العلم 1 ص 38.
2- شرح ابن أبي الحديد 3 ص 113.
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 قال: ليس لك.

 قال: بى والله أرجع ظهرك.

 ثم قام إليه بالدرة فربه حتى أدماه ثم قال: إئت بها.

 قال: إحتسبتها عند الله.

ــر  ــى حج ــن أق ــت م ــا، أجئ ــا طائع ــال وأديته ــن ح ــا م ــو أخذته ــك ل ــال: ذل  ق
البحريــن يجبــي النــاس لــك لا لله ولا للمســلمن ؟ ومــا رجعــت بــك أميمــة إلا لرعيــة 

ــرة -. الحمــر. - وأميمــة أم أبي هري

 ) - كان ســعد بــن أبي وقــاص يقــال لــه: المســتجاب. لقــول النبــي صــى الله عليــه 
وســلم: إتقــوا دعــوة ســعد فلــا شــاطره عمــر قــال لــه ســعد: لقــد هممــت. قــال لــه 

عمــر: بــأن تدعــو عــي ؟ قــال: نعــم. قــال إذا لا تجــدني بدعــاء ربي شــقيا.

ــا  ــاص باب ــن أبي وق ــعد ب ــذ س ــال: إتخ ــحاق ق ــن إس ــن اب ــاذري))) ع ــرج الب وأخ
مبوبــا مــن خشــب وخــص عــى قــره خصــا مــن قصــب فبعــث عمــر بــن الخطــاب 
محمــد بــن مســلمة الأنصــاري حتــى أحــرق البــاب والخــص وأقــام ســعدا في مســاجد 

الكوفــة فلــم يقــل فيــه إلا خــرا.

 وقــال الســيوطي: أمــر عمــر عالــه فكتبــوا أموالهــم منهــم ســعد بــن أبي وقــاص 
فأخــذ نصــف مالهــم.

) - لما عزل أبا موسى الأشعري عن البرة شاطره عاله.

) - كتــب عمــر بــن الخطــاب إلى عمــر وبــن العــاصي وكان عاملــه عــى مــر: مــن 
ــه  ــي أن ــه بلغن ــن العــاصي: ســام عليــك فإن ــن الخطــاب إلى عمــر وب ــد الله عمــر ب عب
فشــت لــك فاشــية مــن خيــل وإبــل وغنــم وبقــر وعبيــد، وعهــدي بــك قبــل ذلــك أن 

لا مــال لــك فاكتــب إلي مــن أيــن أصــل هــذا المــال ؟ ولا تكتمــه.

 فكتــب إليــه عمــرو بــن العــاصي: إلى عبــد الله أمــر المؤمنــن ســام عليــك فــإني 

1- فتوح البلدان ص 286.
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أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا بعــد: فإنــه أتــاني كتــاب أمــر المؤمنــن يذكــر 
ــن أني في  ــر المؤمن ــم أم ــال لي وإني أعل ــك لا م ــل ذل ــي قب ــه يعرفن ــا لي وإن ــا فش ــه م في
أرض الســعر فيــه رخيــص، وإني أعالــج مــن الحرفــة والزراعــة مــا يعالــج أهلــه، وفي 
ــو رأيــت خيانتــك حــالا مــا خنتــك، فاقــر أيهــا  رزق أمــر المؤمنــن ســعة، والله ل
ــا،  ــنا به ــا عش ــا إليه ــك إن رجعن ــل ل ــن العم ــر م ــي خ ــابا ه ــا أحس ــإن لن ــل ف الرج
ولعمــري إن عنــدك مــن تــذم معيشــته ولا تــذم لــه، فأنــى كان ذلــك ولم يفتــح قفلــك 

ــك. ــركك في عمل ولم ن

ــطر،  ــي تس ــاطرك الت ــن أس ــا م ــا أن ــإني والله م ــد: ف ــا بع ــر: أم ــه عم ــب إلي  فكت
ونســقك الــكام في غــر مرجــع لا يغنــي عنــك أن تزكــي نفســك، وقــد بعثــت إليــك 
محمــد بــن ســلمة فشــاطره مالــك، فإنكــم أيهــا الأمــراء جلســتم عــى عيــون المــال لم 
ــار،  ــون الع ــم تجمع ــا إنك ــكم، أم ــدون لأنفس ــم، وتمه ــون لأبنائك ــذر تجمع ــم ع يزعك

ــام. ــار، والس ــون الن وتورث

فلــا قــدم عليــه محمــد بــن ســلمة صنــع لــه عمــر وطعامــا كثــرا فأبــى محمــد بــن 
ســلمة أن يــأكل منــه شــيئا فقــال لــه عمــرو: أتحرمــوا طعامنــا ؟ فقــال: لــو قدمــت إلي 
طعــام الضيــف أكلتــه ولكنــه قدمــت إلي طعامــا هــو تقدمــة شر والله لا أشرب عنــدك 
مــاء فاكتــب لي كل شــيئ هــو لــك ولا تكفــه، فشــاطره مالــه بأجمعــه حتــى بقيــت نعــاه 
فأخــذ إحداهمــا وتــرك الأخــرى، فغضــب عمــرو ابــن العــاصي فقــال: يــا محمــد بــن 
ــل، والله إني  ــه عام ــاب في ــن الخط ــر ب ــاصي لعم ــن الع ــرو ب ــا عم ــح الله زمان ــلمة قب س
ــا  ــا، وم ــه مثله ــى ابن ــب، وع ــن الحط ــة م ــه حزم ــوق رأس ــل ف ــاب يحم ــرف الخط لأع
منهــا إلا في نمــرة لا تبلــغ رســغيه، والله مــا كان العــاصي بــن وائــل يــرضى أن يلبــس 

الديبــاج مــزررا بالذهــب.

 قــال لــه محمــد: اســكت والله عمــر خــر منــك وأمــا أبــوك وأبــوه ففــي النــار، والله 
لــولا الزمــان الــذي ســبقته فيــه لا ألفيــت معقــل شــاة يــسرك غزرهــا ويــسرك بكرهــا. 

فقــال عمــرو: هــي عنــدك بأمانــة الله فلــم يخــر بهــا عمــر.

 ) - زار أبــو ســفيان معاويــة فلــا رجــع مــن عنــده دخــل عــى عمــر فقــال: أجزنــا 
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أبــا ســفيان قــال: مــا أصبنــا شــيئا فنجيــزك بــه.

ــك  ــول ل ــا يق ــل له ــول: ق ــال للرس ــد وق ــه إلى هن ــث ب ــه فبع ــر خاتم ــذ عم  فأخ
ــو ســفيان انظــري الخرجــن اللذيــن جئــت بهــا فاحريهــا فــا لبــث عمــر أن أتي  أب
ــان  ــا ولي عث ــال، فل ــت الم ــر في بي ــا عم ــم فطرحه ــرة آلاف دره ــا ع ــن فيه بخرج

ــر. ــي عم ــه ع ــالا عاب ــذ م ــت لآخ ــا كن ــفيان: م ــو س ــال أب ــه فق ــا علي ردهم

 ) - لمــا ولى عمــر بــن الخطــاب عتبــة بــن أبي ســفيان الطائــف وصدقاتهــا ثــم عزلــه 
تلقــاه في بعــض الطريــق فوجــد معــه ثاثــن ألفــا فقــال: أنــى لــك هــذا ؟ قــال: والله 

مــا هــو لــك ولا للمســلمن ولكنــه مــال خرجــت بــه لضيعــة اشــريها.

 فقــال عمــر: عاملنــا وجدنــا معــه مــالا مــا ســبيله إلا بيــت المــال، ورفعــه فلــا ولي 
عثــان قــال لأبي ســفيان: هــل لــك في هــذا المــال ؟ فــإني لم أر لأخــذ ابــن الخطــاب فيــه 
وجهــا، قــال: والله إن بنــا إليــه حاجــة ولكــن لا تــرد فعــل مــن قبلــك فــرد عليــك مــن 

. ك بعد

 7 - مــر عمــر يومــا ببنــاء يبنــي بحجــارة وجــص فقــال: لمــن هــذا ؟ فقالــوا لعامــل 
ــاء.  ــان: الم ــن أمين ــه وكان يقــول: لي عــى كل خائ ــن فقاســمه مال ــك بالبحري مــن عال

والطــن.

ــا كان  ــى م ــر ع ــو أم ــه فه ــد نفس ــذب خال ــدة: إن أك ــر إلى أبي عبي ــل عم 8 - أرس
ــم  ــن. فل ــمه نصف ــه وقاس ــزع عامت ــزول فانت ــو مع ــه فه ــذب نفس ــه، وإن لم يك علي
يكــذب نفســه فقاســمه أبــو عبيــدة مالــه حتــى أخــذ إحــدى نعليــه وتــرك لــه الأخــرى 

ــن. ــر المؤمن ــة لأم ــمعا وطاع ــول: س ــد يق وخال

 بلــغ عمــر أن خالــدا أعطــى الأشــعث بــن قيــس عــرة آلاف وقــد قصــده ابتغــاء 
إحســانه فأرســل لأبي عبيــدة أن يصعــد المنــر ويوقــف خالــدا بــن يديــه وينــزع عامتــه 
وقلنســوته ويقيــده بعامتــه لأن العــرة آلاف إن كان دفعهــا مــن مالــه فهــو سرف، وإن 
كان مــن مــال المســلمن فهــي خيانــة، فلــا قــدم خالــد رضي الله عنــه عــى عمــر رضي 
الله عنــه قــال لــه: مــن أيــن هــذا اليســار الــذي تجيــز منــه بعــرة آلاف ؟ فقــال: مــن 
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الأنفــال والســهان.

 قــال: مــا زاد عــى التســعن ألفــا فهــو لــك ثــم قــوم أموالــه وعروضــه وأخــذ منــه 
ــم وإنــك لحبيــب ولم تعمــل لي بعــد  ــه: والله إنــك عــي لكري ــال ل ــم ق ــا ث ــن ألف عري

اليــوم عــى شــيئ.

ــة  ــد عــن مبخلــة))) ولا خيان ــه إلى الأمصــار: إني لم أعــزل خال  وكتــب رضي الله عن
ولكــن النــاس فتنــوا بــه فأحببــت أن يعلمــوا أن الله هــو الصانــع.

 قــال الحلبــي))) وأصــل العــداوة بــن خالــد وســيدنا عمــر رضي الله عنهــا عــى مــا 
حــكاه الشــعبي إنهــا وهمــا غامــان تصارعــا وكان خالــد إبــن خــال عمــر فكــسر ســاق 
عمــر فعولجــت وجــرت ولمــا ولي ســيدنا عمــر رضي الله تعــالى عنــه الخافــة أول شــيئ 
بــدأ بــه عــزل خالــد وقــال: لا يــي لي عمــا أبــدا، ومــن ثــم أرســل إلى أبي عبيــدة إن 

أكــذب خالــد.. إلخ))). 

وأخــرج الطــري في تاريخــه عــن ســليان بــن يســار قــال: كان عمــر كلــا مــر بخالــد 
قــال: يــا خالــد ! أخــرج مــال الله مــن تحــت إســتك.

 فيقــول: والله مــا عنــدي مــن مــال، فلــا أكثــر عليــه عمــر قــال لــه خالــد: يــا أمــر 
المؤمنــن مــا قيمــة مــا أصبــت في ســلطانكم أربعــن ألــف درهــم ؟ فقــال عمــر: قــد 

أخــذت ذلــك منــك بأربعــن ألــف درهــم.

 قــال: هــو لــك، قــال: قــد أخذتــه ولم يكــن لخالــد مــال إلا عــدة ورقيــق فحســب 
ذلــك فبلغــت قيمتــه ثانــن ألــف درهــم فناصفــه عمــر ذلــك فأعطــاه أربعــن ألــف 
وأخــذ المــال فقيــل لــه: يــا أمــر المؤمنــن ! لــو رددت عــى خالــد مالــه ؟ فقــال: إنــا أنــا 
تاجــر للمســلمن والله لا أرده عليــه أبــدا فــكان عمــر يــرى إنــه قــد اشــتفى مــن خالــد 

حــن صنــع بــه ذلــك.

1- في تاريخ الطبري: عن سخطة.
2- السيرة للحلبي 3 ص 220.

3- وذكره ابن كثير في تاريخه 7 ص 115.
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 وفي تاريــخ ابــن كثــر))): إن عمــر قــال لعــي - بعــد مــوت خالــد -: ندمــت عــى 
مــا كان منــي. وقــال عمــر: رحــم الله أبــا ســليان لقــد كنــا نظــن بــه أمــورا مــا كانــت.

ميــزان الإعتــدال: وذكــر ابــن كثــر))) عــن محمــد بــن ســرين قــال: دخــل خالــد 
عــى عمــر وعليــه قميــص حريــر فقــال عمــر: مــا هــذا يــا خالــد ؟ فقــال: ومــا بــأس 
يــا أمــر المؤمنــن ؟ أليــس قــد لبســه عبــد الرحمــن بــن عــوف ؟ فقــال: وأنــت مثــل ابــن 
عــوف ؟ ولــك مثــل مــا لابــن عــوف ؟ عزمــت عــى مــن بالبيــت إلا أخــذ كل واحــد 

منهــم بطائفــة ممــا يليــه.

 قال: فمزقوه حتى لم يبق منه شيئ.

ــى  ــم حت ــاب أمواله ــن الخط ــر ب ــاطرهم عم ــال ش ــن ع ــا م ــاذري جمع ــر الب  وذك
ــم: ــا وه ــرك نع ــا وت ــذ نع أخ

9 - أبو بكرة نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي.

 0) - نافع بن الحرث بن كلدة الثقفي أخو أبي بكرة.

 )) - الحجاج بن عتيك الثقفي وكان عى الفرات.

 )) - جزء بن معاوية عم الأحنف كان عى سرق.

 )) - بر بن المحتفز كان عى جندي سابور.

ــال  ــت الم ــى بي ــان كان ع ــي دهم ــن بن ــرث م ــن الح ــد ب ــاب خال ــن غ  )) - اب
باصبهــان.

 )) - عاصم بن قيس بن الصلت السلمي كان عى مناذز.

 )) - سمرة بن جندب كان عى سوق الأهواز.

 7) - النعان بن عدي بن نضلة الكعبي كان عى كور دجلة.

1- المصدر السابق 7 ص 117.

2- المصدر السابق 7 ص 115.
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ــرة  ــى أرض الب ــزوان كان ع ــي غ ــر بن ــلمي صه ــعود الس ــن مس ــع ب  8) - مجاش
ــا. وصدقاته

 9) - شبل بن معبد البجي ثم الأحمي كان عى قبض المغانم.

 0) - أبو مريم بن محرش الحنفي كان عى رام هرمز.

 وهــؤلاء ذكرهــم أبــو المختــار يزيــد بــن قيــس بــن يزيــد في شــعر قدمــه إلى عمــر 
بــن الخطــاب قــال:

رســـالة  المؤمنـــن  أمـــر   فأنـــت أمـــن الله في النهـــي والأمرأبلـــغ 

يكن  ومـــن  فينا  الله  أمـــن  العرش يســـلم له صدريوأنـــت  أمينا لرب   

والقرى  الرســـاتيق  أهل  تدعـــن   يســـيغون مـــال الله في الأدم والوفرفا 

حسابه  فاعرف  الحجاج  إلى   وأرســـل إلى جزء وأرســـل إلى برفأرســـل 

كليهـــا  النافعـــن  تنســـن   ولا ابـــن غاب مـــن سراة بني نرولا 

 وذاك الذي في الســـوق مولى بني بدرومـــا عاصـــم منهـــا بصفـــر عيابه 

خروأرســـل إلى النعان واعرف حســـابه  لذو  إني  غـــزوان  بنـــي  وصهر   

محرش  وابـــن  المال  فســـله   فقـــد كان في أهل الرســـاتيق ذا ذكروشـــبا 

إنهـــم  فـــداؤك  أهـــي   سرضون إن قاســـمتهم منك بالشطرفقاســـمهم 

إننـــي  للشـــهادة  تدعـــوني   أغيـــب ولكني أرى عجـــب الدهرولا 

 فـــأني لهـــم وفـــر ولســـنا أولي وفرنـــؤوب إذا ابـــوا ونغـــزوا إذا غزوا 

 من المســـك راحت في مفارقهم تجريإذا التاجـــر الـــداري جـــاء بفـــارة 

ميــزان الإعتــدال: فقاســم عمــر هــؤلاء القــوم فأخــذ شــطر أموالهــم نعــا بنعــل، 
وكان فيهــم أبــو بكــرة فقــال إني لم آل لــك شــيئا فقــال: أخــوك عــى بيــت المــال وعشــور 
ــذ  ــمه فأخ ــال: قاس ــرة آلاف ويق ــه ع ــذ من ــه فأخ ــال تتجرب ــك الم ــو يعطي ــة فه الإبل
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شــطر مالــه.

)) - وصــادر الحــرث بــن وهــب أحــد بنــي ليــث بكــر بــن كنانــة وقــال لــه: مــا 
قــاص وأعبــد بعتهــا بائــة دينــار ؟ قــال: خرجــت بنفقــة لي فاتجــرت فيهــا. قــال: وإنــا 
والله مــا بعثنــاك للتجــارة، أدهــا. قــال: أمــا والله لا أعمــل لــك بعدهــا. قــال: أنــا والله 

لا أســتعملك بعدهــا))).

ــد الخليفــة عــى أن تلــك الأمــوال  ــة عن ــا لا أدري إن قامــت البين ــال الأمينــي: أن ق
ــاك  ــى أن هن ــا، وإن كان يحس ــادر كله ــم لم يص ــلمن، فل ــال المس ــت م ــن بي ــة م مختلس
أمــوالا مملوكــة لهــم فهــل مــن المعقــول أن يقــدر ذلــك في الجميــع بنصــف مــا بأيديهــم 
حتــى النعــل والنعــل ؟ وقــد عــد ذلــك ســرتا لــه، قــال ســعيد بــن عبــد العزيــز: كان 
عمــر يقاســم عالــه نصــف مــا أصابــوا))) وإن لم تقــم البينــة عــى ذلــك فكيــف رفــع 
أيــدي القــوم عــا كان في حيازتهــم ورفــض دعاويهــم بأنهــا مــن ربــح تجــارة، أو نتــاج 
ــهود  ــار الش ــر بإحض ــم في الأم ــة ؟ ولم لم يحاكمه ــن ضيع ــع زرع، أو ثم ــل، أو مناف خي
ــن  ــلم م ــد المس ــة؟ وي ــة والتهم ــرد الظن ــك بمج ــل ذل ــرم قب ــة وغ ــق في القضي والتدقي
إمــارات الملــك ودعــواه لــه بــا معــارض مســموع منــه وإلا لمــا قــام للمســلمن ســوق.

ــم  ــة إنه ــه الخليف ــى فق ــن بمقت ــة المغرم ــؤلاء الصحاب ــال ه ــر ح ــى أن ظاه  ع
لصــوص بأقبــح التلصــص لأن الســارق في الغالــب لا يــسرق إلا مــن واحــد أو 
ــن  ــاطرة سراق م ــك المش ــم تل ــؤلاء بحك ــن ه ــل لك ــدون بالأنام ــر يع ــن أو أكث اثن
ــلمن  ــوس المس ــى نف ــده ع ــك وبع ــل ذل ــم قب ــد ائتمنه ــا، وكان ق ــلمن جميع ــال المس م
ــه كان  ــر أن ــاد، غ ــاد، والعب ــى الب ــتعالهم ع ــم باس ــم وأحكامه ــم وأمواله وأعراضه
ــا لا  ــذا ؟ أن ــوا هك ــم كان ــح إنه ــم، أصحي ــد التغري ــل بع ــن العم ــل ع ــن تنص ــم م فيه

ــا لا أدري. ــدول ؟ أيض ــم ع ــم كله ــح أنه أدري. أصحي

1- راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 90، 226، 392، تاريخ الطبري 4 ص 56، 205، العقد الفريد 1 ص 18 - 21، معجم 
البلدان 2 ص 75، صبح الأعشى 6 ص 386، 477، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 ص 58، ج 3 ص 104، سيرة عمر 
لابن الجوزي ص 44، تاريخ ابن كثير 7 ص 18، 115، و ج 8 ص 113، السيرة الحلبية 3 ص 220، الإصابة 3 ص 384، 676، 

تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 96، الفتوحات الإسلامية 2 ص 480.

2- الإصابة 2 ص 410.
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- 86 -
بل اء الإ ي �ش

الخليفة �ن

عــن أنــس بــن مالــك قــال: إن أعرابيــا جــاء بإبــل لــه يبيعهــا فأتــاه عمــر يســاومه 
ــف  ــر كي ــر لينظ ــث البع ــه ليبع ــه برجل ــرا يرب ــرا بع ــس بع ــر ينخ ــل عم ــا فجع به

ــا لــك. ــي لا أب ــواده فجعــل الأعــرابي يقــول: خــل إب ق

 فجعــل عمــر لا ينهــاه قــول الأعــرابي أن يفعــل ذلــك ببعــر بعــر، فقــال الأعــرابي 
لعمــر: إني لأضنــك رجــل ســوء.

 فلــا فــرغ منهــا اشــراها فقــال: ســقها وخــذ أثانهــا فقــال الأعــرابي: حتــى أضــع 
ــريتها  ــا اش ــي لي ك ــا فه ــي عليه ــريتها وه ــر: إش ــال عم ــا فق ــا أحاســها وأقتابه عنه
ــال  ــي فق ــل ع ــان إذ أقب ــا يتنازع ــا هم ــوء فبين ــل س ــك رج ــهد إن ــرابي: أش ــال الأع فق

ــم. ــرابي: نع ــال الأع ــك ؟ ق ــي وبين ــل بين ــذا الرج ــرضى به ــر: ت عم

 فقصــا عــى عــي قصتهــا فقــال عــي: يــا أمــر المؤمنــن إن كنــت اشــرطت عليــه 
أحاســها وأقتابهــا ؟ فهــي لــك كــا اشــرطت، وإلا فــإن الرجــل يزيــن ســلعته بأكثــر 

مــن ثمنهــا.

 فوضع عنها أحاسها وأقتابها فساقها الأعرابي فدفع إليه عمر الثمن))).

ــظ  ــوم حف ــرا ي ــرابي خ ــن الأع ــام ع ــه الس ــا علي ــن علي ــر المؤمن ــزى الله أم ج
ــه بغــر ثمــن، وأمــا حــل مشــكلة عمــل  ــاب عــن أن تؤخــذ من ــه الأحــاس والأقت ل

ــر. ــث الح ــب للباح ــرة التنقي ــه إلى نظ ــام فنكل ــه في المق ــة وفقه الخليف

- 87 -
ي بيت المقدس

رأي الخليفة �ن

ــان بيــت  ــن الخطــاب في إتي ــن المســيب قــال: اســتأذن رجــل عمــر ب عــن ســعيد ب
المقــدس فقــال لــه: إذهــب فتجهــز فــإذا تجهــزت فأعلمنــي فلــا تجهــز جــاءه فقــال لــه 

1- كنز العمال 2 ص 221، منتخب الكنز هامش مسند أحمد 2 ص 231.
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عمــر: إجعلهــا عمــرة.

 قــال: ومــر بــه رجــان وهــو يعــرض إبــل الصدقــة فقــال لهــا: مــن أيــن جئتــا؟ 
قــالا: مــن بيــت المقــدس، فعــا همــا بالــدرة وقــال: أحــج كحــج البيــت ؟ قــالا: إنــا 

كنــا مجتازيــن))).

قــال الأمينــي: إن بيــت المقــدس أحــد المســاجد الثاثــة التــي تشــد إليهــا الرحــال 
وتقصــد بالزيــارة والصــاة فيهــا لكــن الخليفــة عزبــت عنــه تلكــم المأثــورات النبويــة 
ــل  ــع الرج ــيها فمن ــا أو نس ــلم أولم يعه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه ص ــمعها من ــم يس فل
المتأهــب لزيارتــه عنهــا وعــا بالــدرة مــن حســب إنــه زاره فترســا عنهــا بإبــداء أنهــا 

ــب. ــا واعج ــاب فاقرأه ــث الب ــوص أحادي ــك نص ــن، وإلي ــه مجتازي ــرا ب م

 ) - عــن أبي هريــرة عنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم: لا تشــد الرحــال إلا إلى ثاثــة 
مســاجد: المســجد الحرام، ومســجدي هــذا، والمســجد الأقى))).

 لفــظ آخــر لأبي هريــرة: إنــا يســافر إلى ثاثة مســاجد: مســجد الكعبة. ومســجدي. 
ــجد إيليا))). ومس

قــال الأمينــي: إيليــاء اســم مدينــة بيــت المقــدس، قيــل: معنــاه بيــت الله. قــال أبــو 
عــي: و ســمي البيــت المقــدس إيليــاء بقــول الفــرزدق:

ولاتــه  نحــن  الله  بيــت  مــرفوبيــــتان  إيليــاء  بأعــى  وقــر   

) - عن عي أمر المؤمنن بلفظ أبي هريرة الأول))).

1- أخرجه الأزرقي كما في كنز العمال 7 ص 157.
2- أخرجه أحمد في مسنده 2، ص 238، 278، والبخاري في صحيحه كما في السنن الكبرى 5 ص 44، ومسلم في 
صحيحه 1 ص 392، والدارمي في سننه 1 ص 330، وأبو داود في سننه 1 ص 318، وابن ماجة في سننه ص 430، 
والنسائي في سننه 2 ص 37، والبيهقي في سننه 5 ص 244، والبغوي في مصابيحه 1 ص 47، وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد 4 ص 3: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات أثبات.

3- أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 392، والبيهقي في سننه 5 ص 244.

4- أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4 ص 3.
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) - عن عبد الله بن عمر بلفظ أبي هريرة الأول))).

ــرام.  ــجد الح ــاجد: المس ــة مس ــال إلا إلى ثاث ــد الرح ــه: لا تش ــر ل ــظ آخ  وفي لف
ــدس))). ــت المق ــجد بي ــة. ومس ــجد المدين ومس

 ) - عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص مرفوعــا: إن ســليان بــن داود صــى الله 
عليــه وســلم لمــا بنــى بيــت المقــدس ســأل الله عــز وجــل خــالا ثاثــة: ســأل الله عــز 

وجــل حكــا يصــادف حكمــه. فأوتيــه.

 وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه.

 وســأل الله عــز وجــل حــن فــرغ مــن بنــاء المســجد أن لا يأتيــه أحــد لا ينهــزه إلا 
الصــاة فيــه أن يخرجــه مــن خطيئتــه كيــوم ولدتــه أمــه. 

) - عــن أبي ســعيد الخــدري مرفوعــا: لا ينبغــي للمطــي أن تشــد رحالــه إلى مســجد 
يبتغــى فيــه الصــاة غــر مســجد الحــرام. والمســجد الأقى. ومســجدي هــذا))).

 ) - عــن أبي الجعــد الضمــري مرفوعــا: لا تشــد الرحــال.. إلــخ، بلفــظ أبي هريــرة 
الأول))).

ــة  ــي إلا إلى ثاث ــل المط ــا: لا يعم ــاري مرفوع ــرة الغف ــن أبي ب ــرة ب ــن ب 8 - ع
ــت  ــاء. أو: بي ــجد إيلي ــذا، وإلى مس ــجدي ه ــرام، وإلى مس ــجد الح ــاجد إلى المس مس

ــال))).  ــا ق ــك أيه ــدس. يش المق

ميــزان الإعتــدال: عــن ميمونــة مــولاة النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم قالــت: يــا 
رســول الله أفتنــا في بيــت المقــدس.

1- أخرجه البزار وقال الهيثمي في المجمع 4 ص 4: رجاله رجال الصحيح.

2- أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات.

3- أخرجه أحمد في مسنده 3 ص 64، وبلفظ أبي هريرة الأول في ج 3 ص 7، 4، 3 51، 77، 78، وفي صحيفة 45 بدل 
المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، وبلفظ أبي هريرة أخرجه عن أبي سعيد البخاري في صحيحه 3 ص 224 في 
باب الصوم يوم النحر، والترمذي في صحيحه 1 ص 67، وابن ماجة في سننه 1 ص 430، والخطيب التبريزي في 

مشكاة المصابيح ص 60.

4- رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد 4 ص 4.

5- بغية الوعاة ص 444.
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 قــال: أرض المحــر والمنــر ائتــوه فصلــوا فيــه فــان صــاة فيــه كألــف صــاة في 
غــره.

ــا يــسرج فيــه   قلــت: أرأيــت إن لم أســتطع أن أتحمــل إليــه ؟ قــال: فتهــدي لــه زيت
فمــن فعــل ذلــك فهــو كمــن أتــاه))).

 هــذه جملــة ممــا ورد في بيــت المقــدس وقصــده للصــاة، وقــد أسرى المــولى ســبحانه 
عبــده المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقــى، 
ــاكر  ــن عس ــظ اب ــرد الحاف ــجدها)))، وأف ــاة في مس ــا للص ــة تقصده ــت الصحاب وكان

كتابــا فيــه وأســاه المســتقى في فضائــل المســجد الأقــى.

 وإذا غضضنــا الطــرف عــن هــذه الأحاديــث فــإن شــد الرحــال إلى أي من المســاجد 
يكــون مــن المباحــات الأوليــة التــي لم يــرد عنهــا نهــي، فــا معنــى الارهــاب بالــدرة في 
مثلهــا ؟ مــع أن مــن يمــم مســجدا للصــاة فيــه يحاســب في أجــره ممشــاه بالخطــوات 

وقــرب ســره وبعــده))).

 نعــم. كأن الخليفــة كان يــرى إتيــان تلكــم المســاجد إحيــاء لآثــار الأنبيــاء ولــه فيهــا 
رأيــه الشــاذ كــا أســلفناه.

- 88 -
ي المجوس

رأي الخليفة �ن

أخــرج يحيــى بــن ســعيد بإســناده عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه قــال: مــا أدري مــا 
ــع في  ــف أصن ــا أدري كي ــظ: م ــاب ؟ - وفي لف ــل الكت ــوا أه ــوس وليس ــع بالمج أصن
أمرهــم ؟ - فقــال عبــد الرحمــن بــن عــوف: ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم 

يقــول: ســنوا بهــم ســنة أهــل الكتــاب.

1- أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 429، والبيهقي في سننه 2 ص 441.

2- مجمع الزوائد 4 ص 4.

3- أخرجها الترمذي في صحيحه 1 ص 184.
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ــاب  ــا كت ــاذر))) فجاءن ــة عــى من ــن معاوي ــا لجــزء ب ــة قــال: كنــت كاتب  وعــن بجال
عمــر:

انظــر المجــوس مــن قبلــك فخــذ منهــم الجزيــة فــإن عبــد الرحمــن بــن عــوف أخرني 
أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم أخــذ الجزيــة مــن مجــوس هجر.

 وعنــه قــال: لم يكــن عمــر أخــذ الجزيــة مــن المجــوس حتــى شــهد عبــد الرحمــن بــن 
عــوف أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم أخذهــا مــن مجــوس هجــر))).

ــس  ــرف أم ــرى ولا يع ــة الك ــدى للخاف ــن يتص ــب مم ــي: أو لا تعج ــال الأمين ق
ــلطة  ــولي الس ــه لمت ــزم معرفت ــا يل ــات م ــن أولي ــوس م ــم المج ــإن حك ــا ؟ ف ــا به لوازمه

ــة. ــية والديني ــة والسياس ــة المالي ــن الناحي ــامية م الإس

ــد  ــهادة عب ــة إلى ش ــنن متطاول ــذا س ــام كه ــم ه ــل حك ــن تعطي ــب م  أو لا تعج
الرحمــن ابــن عــوف وإجــراء الحكــم بعدهــا ؟ وكان ذلــك قبــل مــوت الخليفــة بســنة))) 
ومــن الممكــن أن يبتــى لــه وبمثلــه وعبــد الرحمــن أو مثلــه في منتــأى عنــه، فبــاذا يعمــل 
ــذي كان  ــن ذا ال ــره ؟ وم ــؤل أم ــا كان ي ــإلى م ــه ف ــن أم ــد الرحم ــد عب ــو لم تل إذن ؟ ول
ــه  ــة مــن هــو أعلــم من ــولى الأمــر مــن يجــد في الرعي ــه ؟ وكيــف يت يفيــض علمــه علي
؟ وأيــن هــو ومــن ولاه الأمــر مــن قــول النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه وســلم: 
مــن تــولى مــن أمــر المســلمن شــيئا فاســتعمل عليهــم رجــا وهــو يعلــم أن فيهــم مــن 
هــو أولى بذلــك وأعلــم منــه بكتــاب الله وســنة رســوله فقــد خــان الله و رســوله وجميــع 

المؤمنــن))). فــا لهــؤلاء القــوم لا يــكادون يفقهــون حديثــا ؟.

1- كورة من كور الأهواز.
2- راجع الأموال لأبي عبيد ص 32، موطأ مالك 1 ص 207، صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب الجزية، مسند 
أحمد 1 ص 190، جامع الترمذي 1 ص 192 وفي ط 1 ص 300 بعدة طرق صحح بعضها وحسن أخرى، سنن الدارمي 2 
ص 234، سنن أبي داود 2 ص 45، كتاب الرسالة للشافعي ص 114، أحكام القرآن للجصاص 3 ص 114، فتوح البلدان 
البغوي 2 ص 97 وصححه، سيرة عمر لابن  البيهقي 8 ص 248، و ج 9 ص 189، مصابيح  للبلاذري ص 276، سنن 

الجوزي ص 114، مشكاة المصابيح ص 344، تيسير الوصول 1 ص 245.

3- راجع مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ص 344.
4- مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 5 ص 211.
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- 89 -
ي صوم رجب

رأي الخليفة �ن

عــن خرشــة بــن الحــر قــال: رأيــت عمــر بــن الخطــاب يــرب أكــف الرجــال في 
ــب  ــا رج ــب، إن ــا رج ــب وم ــول: رج ــام ويق ــا في الطع ــى يضعونه ــب حت ــوم رج ص

ــة فلــا جــاء الاســام تــرك))). شــهر كان يعظمــه أهــل الجاهلي

ــه  قــال الأمينــي: لقــد عــزب عــن الخليفــة مــا جــاء عــن رســول الله صــى الله علي
وآلــه وســلم في خصــوص صــوم رجــب والرغيــب فيــه وذكــر المثوبــات الجزيلــة لــه 

مــن ناحيــة.

 ومــا جــاء عنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم في صــوم ثاثــة أيــام مــن الأشــهر كلهــا 
وهــو يعــم رجبــا وغــره مــن ناحيــة أخــرى.

ــه وســلم في صــوم خصــوص الأشــهر الحــرم  ــه وآل ــه صــى الله علي  ومــا جــاء عن
ــة. ــة ثالث ومنهــا شــهر رجــب مــن ناحي

 ومــا جــاء عنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم في الرغيــب في صــوم يــوم وإفطــار يــوم 
مــن تمــام الســنة وفيهــا شــهر رجــب مــن ناحيــة رابعة.

ــذه  ــهر كان وه ــن أي ش ــه م ــب في ــوم والرغي ــق الص ــوع بمطل ــاء في التط ــا ج  وم
ــا. ــي فاقرأه ــم مع ــب فهل ــوم رج ــن ص ــع ع ــت المان ــي فات ــي الت ــة النواح خامس

 الطائفة الأولى: 

عــن عثــان بــن حكيــم قــال: ســألت ســعيد بــن جبــر عــن صــوم رجــب فقــال: 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــول: كان رس ــه يق ــاس رضي الله عن ــن عب ــمعت اب س

ــر. ــول: لا يفط ــى نق ــوم حت يص

 ويفطر حتى نقول: لا يصوم.

1- أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 3 ص 191، وكنز العمال 4 ص 
.341
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ــر  ــر ويفط ــل: لا والله: لا يفط ــول القائ ــى يق ــوم حت ــاري: كان يص ــظ البخ  وفي لف
ــوم))). ــل: لا والله لا يص ــول القائ ــى يق حت

 ) - عــن أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام مرفوعــا: رجــب شــهر عظيــم يضاعــف 
الله فيــه الحســنات، مــن صــام يومــا مــن رجــب فكأنــا صــام ســنة، ومــن صــام منــه 
ســبعة أيــام غلقــت عنــه ســبعة أبــواب جهنــم، ومــن صــام منــه ثانيــة أيــام فتحــت لــه 
ثانيــة أبــواب الجنــة، ومــن صــام منــه عــرة أيــام لم يســأل الله شــيئا إلا أعطــاه، ومــن 
صــام منــه خمســة عــر يومــا نــادى منــاد في الســاء: قــد غفــر لــك مــا مــى فاســتأنف 

العمــل، ومــن زاد زاده الله))).

 ) - عــن أبي هريــرة مرفوعــا: لم يتــم صــوم شــهر بعــد رمضــان إلا رجــب 
وشــعبان))).

 ) - عن أنس بن مالك مرفوعا: إن في الجنة قرا لا يدخله إلا صوام رجب))).

 وأخرج البيهقي عن أنس مرفوعا: إن في الجنة نهرا يقال له: رجب.

 أشــد بياضــا مــن اللبــن، وأحــى مــن العســل، مــن صــام يومــا مــن رجــب ســقاه 
الله مــن ذلــك النهــر))).

ــوام  ــرا لص ــة ق ــال: إن في الجن ــه ق ــة إن ــن أبي قاب ــاكر ع ــن عس ــرج اب  ) - أخ
.(( رجب)

 ) - أخــرج أبــو داود عــن عطــاء بــن أبي ربــاح: إن عــروة بــن الزبــر قــال لعبــد الله 

1- راجع صحيح البخاري 3 ص 215، صحيح مسلم 1 ص 318، مسند أحمد 1 ص 326، سنن أبي داود 1 ص 381، سنن 
البيهقي 4 ص 291، تيسير الوصول 2 ص 328.

المؤمنين، ورواه  أمير  بألفاظ أخر عن  الغنية للجيلاني 1 ص 198 وله هناك أحاديث  الزوائد 3 ص 191،  2- مجمع 
الجرداني في مصباح الظلام 2 ص 82 من طريق البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك.

3- مجمع الزوائد 3 ص 191، الغنية 1 ص 200.

4- أخرجه ابن شاهين في الترغيب كما في كنز العمال 4 ص 341، وذكره الجيلاني في الغنية 1 ص 200.

 ،200 ص   1 الغنية  في  والجيلاني   ،108 ص   8 المواهب  شرح  في  الزرقاني  وذكــره  الألقاب،  في  الشيرازي  ورواه   -5
والسيوطي في الجامع الصغير وقال المناوي في شرحه 2 ص 470: هذا تنوية عظيم بفضل رجب ومزية الصيام فيه.

6- وذكره القسطلاني في المواهب اللدنية كما في شرحه 8 ص 128، والسيوطي في جميع الجوامع كما في ترتيبه 4 
ص 341.
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بــن عمــر: هــل كان رســول الله صــى الله عليــه وســلم يصــوم في رجــب ؟ قــال: نعــم 
ويرفــه. قالهــا ثاثــا))).

 7 - عــن مكحــول قــال: ســأل رجــل أبــا الــدرداء رضي الله عنــه عــن صيــام رجب، 
فقــال لــه: ســألت عــن شــهر كانــت الجاهليــة تعظمــه في جاهليتهــا ومــا زاده الاســام 
إلا فضــا وتعظيــا، ومــن صــام منــه يومــا تطوعــا يحتســب بــه ثــواب الله تعــالى ويبتغــي 
بــه وجهــه مخلصــا أطفــأ صومــه ذلــك اليــوم غضــب الله تعــالى، وأغلــق عنــه بابــا مــن 
ــه  ــتكمل ل ــه ولا يس ــزاءا ل ــا كان ج ــا م ــلء الأرض ذهب ــي م ــو أعط ــار، ول ــواب الن أب

أجــر شــئ مــن الدنيــا دون يــوم الحســاب. الحديــث))). 

ــابع  ــوم الس ــه وي ــس من ــب وأول خمي ــوم رج ــل ص ــة في فض ــث جم ــاك أحادي  وهن
والعريــن. منــه خاصــة مــن طريــق أبي ســعيد الخــدري. والإمامــن الســبطن. وأنــس 
ــس.  ــن قي ــامة ب ــلان الفــارسي. وأبي ذر الغفــاري. وس ــرة. وس ــك. وأبي هري ــن مال ب

وابــن عبــاس))).

وجمعهــا الجيــاني)))، وذكــر بعضهــا صاحــب مفتــاح الســعادة)))، وأورد عــدة منهــا 
ــف  ــي ضع ــبكي: إن البيهق ــات الس ــر في طبق ــال: ذك ــم ق ــي)7) ث ــرداني)))، والرفاع الج
حديــث النهــي عــن صــوم رجــب ثــم حكــى عــن الشــافعي في القديــم أنــه قــال: أكــره 

أن يتخــذ الرجــل صــوم شــهر كامــل غــر رمضــان لئــا يظــن الجاهــل وجوبــه.

 وقــال الشــيخ عــز الديــن ابــن عبــد الســام رضي الله تعــالى عنــه: مــن نهــي عــن 
صــوم رجــب فهــو جاهــل.

ــدة.  ــب. وذو القع ــة: رج ــي أربع ــرم وه ــهر الح ــام الأش ــتحباب صي ــول اس  والمنق

1- وذكره القسطلاني في المواهب كما في شرحه 8 ص 128، والرفاعي في ضوء الشمس 2 ص 67.

2- ذكره الجيلاني في الغنية 1 ص 198.

3- الغدير 1 ص 407.

4- الغنية 1 ص 196 - 205.

5- مفتاح السعادة ج 3 ص 46.

6- مصباح الظلام 2 ص 81، 82.

7- ضوء الشمس 2 ص 67.
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وذو الحجــة. والمحــرم. وعــن النبــي صــى الله عليــه وســلم: رجــب شــهر الله، قيــل: مــا 
معنــاه ؟ قــال: لأنــه مخصــوص بالمغفــرة وفيــه تحقــن الدمــاء.

 وفي الحديــث: أخــرني جريــل إذا كان أول ليلــة مــن رجــب أمــر الله ملــكا ينــادي: 
ألا إن شــهر التوبــة قــد اســتهل فطوبــى لمــن اســتغفر الله فيــه.

ــات  ــب الأوق ــرني بأح ــا رب أخ ــام: ي ــاة والس ــه الص ــال آدم علي ــه ق  وروي أن
ــك. ــام إلي ــب الأي ــك وأح إلي

ــوم النصــف مــن  ــام إلي النصــف مــن رجــب فمــن تقــرب إلي ي ــال: أحــب الأي  ق
ــتغفرني إلا  ــه ولا اس ــيئا إلا أعطيت ــألني ش ــا يس ــة ف ــاة وصدق ــام وص ــب بصي رج
غفــرت لــه، يــا آدم مــن أصبــح يــوم النصــف مــن رجــب صائــا ذاكــرا حافظــا لفرجــه 

ــة... إلــخ. ــه جــزاء إلا الجن ــه لم يكــن ل متصدقــا مــن مال

 وقــد ذهــب فقهــاء المذاهــب الأربعــة إلى اســتحباب صــوم رجــب وعدوهــا مــن 
الصــوم المنــدوب غــر إن الحنابلــة قالــوا بكراهــة إفــراد رجــب بالصــوم إلا إذا أفطــر 
في أثنائــه فــا يكــره))) ولعلــه أخــذا بــا في إحيــاء العلــوم))) مــن قولــه: وكــره بعــض 

ــى لا يضاهــى بشــهر رمضــان. ــه حت ــة أن يصــام رجــب كل الصحاب

 الطائفة الثانية:

) - عــن معــاذة العدويــة قالــت: ســألت عائشــة أكان النبــي يصــوم مــن كل شــهر 
ــام الشــهر كان يصــوم ؟ قالــت: لم يكــن  ــام ؟ قالــت: نعــم. قلــت مــن أي أي ــة أي ثاث
يبــالي مــن أي الأيــام يصــوم. وفي لفــظ أبي داود والبيهقــي: مــا كان يبــالي مــن أي أشــهر 
ــه  ــن أي ــالي م ــن يب ــت: لم يك ــه ؟ قال ــن أي ــت: م ــة: قل ــن ماج ــظ اب ــوم. وفي لف كان يص

كان))).

ــك  ــام فذل ــة أي ــهر ثاث ــن كل ش ــام م ــن ص ــا: م ــاري مرفوع ــن أبي ذر الغف  ) - ع

1- الفقه على المذاهب الأربعة 1 ص 439.
2- إحياء العلوم 1 ص 244.

3- أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 321، والترمذي في صحيحه 1 ص 147، وابن داود في سننه 1 ص 384، وابن ماجة 
في سننه 1 ص 522، والبيهقي في سننه 4 ص 295، والخطيب التبريزي في المشكاة ص 171.
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ــر. ــام الده صي

ــدا،  ــالى أب ــاء الله تع ــن إن ش ــة لا أدعه ــي بثاث ــاني حبيب ــه: أوص ــر ل ــظ آخ  وفي لف
أوصــاني بصــاة الضحــى، وبالوتــر قبــل النــوم، وبصيــام ثاثــة أيــام مــن كل شــهر))).

ــن كل  ــام م ــة أي ــن ثاث ــام حس ــا: صي ــاص مرفوع ــن أبي الع ــان ب ــن عث  ) - ع
ــهر))). ش

ــام مــن كل شــهر  ــة أي ــرة مرفوعــا: صــوم الشــهر الصــر، وثاث  ) - عــن أبي هري
صــوم الدهــر.

 وعنــه قــال: أوصــاني خليــي صــى الله عليــه وســلم بثاثــة: صيــام ثــاث مــن كل 
شــهر. الحديــث.

 وفي لفــظ الرمــذي: عهــد إلى النبــي صــى الله عليــه وســلم ثاثــة: وصــوم ثاثــة 
أيــام مــن كل شــهر))).

ــن  ــاث ل ــلم بث ــه وس ــى الله علي ــي ص ــاني حبيب ــال: أوص ــدرداء ق ــن أبي ال  ) - ع
ــهر))). ــن كل ش ــام م ــة أي ــام ثاث ــت، بصي ــا عش ــن م أدعه

ــن كل  ــام م ــة أي ــوم ثاث ــا: ص ــاص مرفوع ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب  ) - ع
ــه. ــر كل ــوم الده ــهر ص ش

 وفي لفظ آخر له: أما يكفيك من كل شهر ثاثة أيام ؟.

 وفي لفظ ثالث له: حسبك من كل شهر ثاثا فذلك صيام الدهر كله.

 وفي لفظ رابع له: أدلك عى صوم الدهر ثاثة أيام من الشهر.

 ،219 والنسائي في سننه 4 ص 218،  1 ص 522،  ماجة في سننه  وابن   ،146 1 ص  الترمذي في صحيحه  أخرجه   -1
والمنذري في الترغيب والترهيب 2 ص 31، وابن الأثير في جامع الأصول كما في تلخيصه 2 ص 330.

2- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والنسائي في سننه 4 ص 219، والمنذري في الترغيب والترهيب 2 ص 13.

3- راجع صحيح البخاري 3 ص 220، صحيح مسلم 1 ص 200، سنن الدارمي 2 ص 18، مسند أحمد 2 ص 263، صحيح 
الترمذي 1 ص 146، سنن النسائي 4 ص 218، سنن البيهقي 4 ص 293، تاريخ بغداد 7 ص 430، الترغيب والترهيب 

2 ص 30.

4- أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 200، والمنذري في الترغيب 2 ص 30.
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 وفي لفظ خامس له: صم من كل شهر ثاثة أيام))).

 7 - عــن قــرة بــن إيــاس مرفوعــا: صيــام ثاثــة أيــام مــن كل شــهر صيــام الدهــر 
كلــه وإفطــاره))).

ــام مــن كل شــهر  ــة أي  8 - عــن ابــن عبــاس مرفوعــا: صــوم شــهر الصــر، وثاث
تذهبــن وحــر الصــدر))).

 9 - عــن عمــرو بــن شرحبيــل مرفوعــا: ألا أخركــم بــا يذهــب وحــر الصــدر ؟ 
صــوم ثاثــة أيــام مــن كل شــهر))).

 0) - عن أبي عقرب مرفوعا: صم ثاثة أيام من كل شهر))).

ــه وســلم كان  ــال: إن رســول الله صــى الله علي ــن مســعود ق ــد الله ب  )) - عــن عب
يصــوم ثاثــة أيــام مــن غــرة كل شــهر))).

)) - عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: كان النبــي صــى الله عليــه وســلم يصــوم ثاثــة 
أيــام مــن كل شــهر)7).

 )) - عــن أم ســلمة قالــت: كان رســول الله صــى الله عليــه وســلم يصــوم مــن كل 
شــهر ثاثــة أيــام.

 وبهــذا اللفــظ جــاء عــن حفصــة أيضــا، وفي لفــظ لأم ســلمة: كان رســول الله صــى 

1- راجع صحيح البخاري 3 ص 219، صحيح مسلم 1 ص 320، سنن أبي داود 1 ص 380، سنن النسائي 4 ص 210 - 215، 
الترغيب والترهيب 2 ص 30.

2- أخرجه أحمد في مسنده 5 ص 34، بإسناد صحيح، والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه كما في الترغيب 
والترهيب 2 ص 31، والجامع الصغير 2 ص 78.

3- قال الحافظ المنذري في الترغيب 2 ص 31: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه 
والبيهقي الثلاثة من حديث الأعرابي ولم يسموه ورواه البزار أيضا من حديث علي.

4- أخرجه النسائي في سننه 4 ص 208، والمنذري في الترغيب 2 ص 31.

5- أخرجه النسائي في سننه 4 ص 225.

6- أخرجه أبو داود في سننه 1 ص 384، والترمذي في صحيحه 1 ص 143، والنسائي في سننه 4 ص 204، والبيهقي 
في سننه 4 ص 294، والخطيب التبريزي في المشكاة ص 172.

7- أخرجه النسائي في سننه 4 ص 219، وفي صحيح البخاري 3 ص 218 من طريقه مرفوعا: صم من الشهر ثلاثة أيام.
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الله عليــه وســلم يأمــرني أن أصــوم ثاثــة أيــام مــن كل شــهر))).

 وقبــل هــذه كلهــا مــا أخرجــه أئمــة الحديــث عــن عمــر نفســه مرفوعــا: ثــاث مــن 
كل شــهر، ورمضــان إلى رمضــان فهــذا صيــام الدهر كلــه))).

الطائفة الثالثة:

ــهر  ــم أش ــده، وص ــام بع ــة أي ــر،. وثاث ــهر الص ــم ش ــا: ص ــي مرفوع ــن الباه ع
ــرم. الح

 وفي لفــظ آخــر لــه: صــم مــن الحــرم واتــرك، صــم مــن الحــرم واتــرك، صــم مــن 
الحــرم واتــرك.

 وفي لفظ ثالث له: صم من الأشهر الحرم واترك. قالها ثاثا))).

ــس،  ــرام: الخمي ــهر ح ــن ش ــام م ــة أي ــام ثاث ــن ص ــا: م ــس مرفوع ــن أن  ) - ع
ــنتن))). ــادة س ــه عب ــب ل ــبت كت ــة، والس والجمع

 ) - ذكــر أبــو داود في ســننه: إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم نــدب إلى الصــوم 
من الأشــهر الحــرم ورجــب أحدهــا))).

 الطائفة الرابعة:

ــام  ــام إلى الله صي ــد الله بــن عمــرو بــن العــاص مرفوعــا: أحــب الصي ) - عــن عب
داود، وأحــب الصــاة صــاة داود، كان ينــام نصــف الليــل ويقــوم ثلثــه وينام سدســه، 

وكان يفطــر يومــا ويصــوم يومــا.

1- راجع سنن النسائي 4 ص 203، سنن البيهقي 4 ص 295، سنن أبي داود 1 ص 384، مشكاة المصابيح ص 172.

2- أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 321، وأبو داود في سننه 1 ص 380، والنسائي في سننه 4 ص 209، والمنذري في 
الترغيب 2 ص 31، والخطيب التبريزي في المشكاة ص 171.

3- أخرجه أبو داود في سننه 1 ص 381، وابن ماجة في سننه 1 ص 530، والبيهقي في سننه 4 ص 292، ويوجد في 
المواهب اللدنية، وشرح المواهب للزرقاني 8 ص 127.

الجامع  في  السيوطي  الطيالسي  عن  وحكاه   ،244 ص   1 العلوم  إحياء  في  والغزالي  والأزدي،  الطيالسي  أخرجه   -4
الصغير وحسنه.

5- وحكاه عن أبي داود القسطلاني في المواهب اللدنية، والنووي في شرح صحيح مسلم هامش إرشاد الساري 5 
ص 150.
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 وفي لفظ آخر له: صم صوم داود عليه السام صم يوما وأفطر يوما.

ــا  ــوم يوم ــوم داود كان يص ــد الله ص ــام عن ــل الصي ــم أفض ــه: ث ــث ل ــظ ثال  وفي لف
ــا. ــر يوم ويفط

 ولهذا الحديث ألفاظ كثرة توجد في الصحاح والمسانيد))). 

ــن  ــف بم ــال: كي ــث ق ــر في حدي ــن عم ــناد ع ــائي بالإس ــلم والنس ــرج مس  ) - أخ
ــه  ــوم داود علي ــك ص ــلم: ذل ــه وس ــى الله علي ــال ص ــا ؟ ق ــر يوم ــا ويفط ــوم يوم يص

ــام))). الس

 الطائفة الخامسة:

ــه  ــا رســول الله ! مــرني بأمــر ينفعنــي الله تعــالى ب ) - عــن أبي أمامــة قــال قلــت: ي
فقــال: عليــك بالصــوم فإنــه لا عــدل لــه))).

 ) - عــن أبي ســعيد مرفوعــا: مــن صــام يومــا في ســبيل الله باعــد الله وجهــه عــن 
النــار ســبعن خريفــا))).

 ) - عــن أبي هريــرة مرفوعــا: مــن صــام يومــا في ســبيل الله عــز وجــل زحــزح الله 
وجهــه عــن النــار بذلــك اليــوم ســبعن خريفــا.

 وفي لفــظ آخــر لــه: مــن صــام يومــا في ســبيل الله تعــالى جعــل الله بينــه وبــن النــار 
خندقــا كــا بــن الســاء والأرض))).

ميــزان الإعتــدال: عــن عبــد الله بــن ســفيان الأزدي مرفوعــا: مــا مــن رجــل يصــوم 

1- راجع صحيح البخاري 3 ص 217، صحيح مسلم 1 ص 319 - 321، صحيح الترمذي 1 ص 148، مسند أحمد 2 ص 
205، 225، سنن الدارمي 2 ص 20، سنن أبي داود 1 ص 383، سنن النسائي 4 ص 209 - 215، سنن ابن ماجة 1 ص 

523، سنن البيهقي 4 ص 296، 299، الترغيب والترهيب 2 ص 32، 36، 37، مشكاة المصابيح ص 171.

2- صحيح مسلم 1 ص 321، سنن النسائي 4 ص 209.

3- سنن النسائي 4 ص 165، الترغيب 2 ص 14، تيسير الوصول 2 ص 321.

4- أخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 318، وأحمد في مسنده 3 ص 83، والبيهقي في سننه 9 ص 173، و ج 4 ص 296، 
والنسائي في سننه 4 ص 173، وابن ماجة في سننه 1 ص 525، والتبريزي في مصابيح السنة 1 ص 135.

5- راجع صحيح الترمذي 1 ص 145، سنن النسائي 4 ص 172، سنن ابن ماجة 1 ص 525، مشكاة المصابيح ص 172، 
تاريخ الخطيب البغدادي 4 ص 8.
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يومــا في ســبيل الله إلا باعــده الله عــن النــار مقــدار مائــة عــام))).

ــا ورد في  ــا م ــب منه ــوم رج ــا ص ــم بإطاقه ــرى تع ــف أخ ــذه طوائ ــف إلى ه  أض
ــر. ــهر دون آخ ــام ش ــاص بأي ــن دون اختص ــة م ــس والجمع ــاء والخمي ــوم الأربع ص

 ومنها ما ورد في صوم الأيام البيض من كل شهر وإنه صيام الشهر.

 ومنها ما ورد في صوم كل أربعاء والخميس من الأيام.

 ومنها ما ورد في صوم أربعة أيام من كل شهر.

 ومنها ما ورد في صوم الاثنن والخميس في أيام السنة بأسرها))).

 ولا أحســبك بعــد ذلــك كلــه تقيــم وزنــا لمــا انفــرد بــه ابــن ماجــة عــن ابــن عبــاس 
مــن أن النبــي صــى الله عليــه وســلم نهــى عــن صيــام رجــب.

ــى أو  ــر معن ــن المتوات ــه م ــا عرفت ــة ب ــا معارض ــة فإنه ــة صحيح ــت الرواي  إن كان
بالتواتــر الإجمــالي مــن اســتحباب صــوم رجــب المرغــب فيــه بصــدور قطعــي كــا أفتــى 
ــه علــاء المذاهــب الأربعــة فيكــف بهــا وهــي ضعيفــة بمــكان داود بــن عطــاء قــال  ب

ــو حاتــم: ليــس بالقــوي، ضعيــف الحديــث منكــره. أحمــد: ليــس بشــئ وقــال أب

 وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث.

 وقال النسائي: ضعيف.

 وقــال الــدار قطنــي: مــروك وقــال ابــن حبــان: كثــر الوهــم في الأخبــار لا يحتــج به 
بحــال لكثــرة خطائــه))). وقــال الســندي))) في شرح نفــس الحديــث: في إســناده داود بــن 
عطــاء وهــو ضعيــف متفــق عــى تضعيفــه، وقــال الزرقــاني))): قــال الذهبــي وغــره: 

1- أخرجه الطبراني كما في الإصابة 2 ص 319.

2- توجد أحاديث هذه الطوائف في صحيح البخاري 3 ص 219، صحيح مسلم 1 ص 321، 322، سنن الدارمي 2 ص 
19، سنن أبي داود 1 ص 380 - 383، صحيح الترمذي 1 ص 143، 144، سنن ابن ماجة 1 ص 522، 529، سنن النسائي 

4 ص 217 - 223، سنن البيهقي 4 ص 294، الترغيب والترهيب 2 ص 30 - 37.

3- راجع تهذيب التهذيب 3 ص 194.
4- شرح سنن ابن ماجة 1 ص 531.

5- شرح المواهب 8 ص 127.
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ــره  ــوا: يك ــة فقال ــه الحنابل ــذ ب ــد أخ ــروك، وق ــف م ــه را وضعي ــح، في ــث لا يص حدي
إفــراده بالصــوم عــى أنــه مــن متفــردات ابــن ماجــة ولا يأبــه بهــا عنــد نقــاد الفــن، قــال 
أبــو الحجــاج المــزي: كل مــا انفــرد بــه ابــن ماجــة فهــو ضعيــف يعنــي بذلــك مــا انفــرد 
بــه مــن الحديــث عــن الأئمــة الخمســة - أصحــاب الصحــاح -))) ولذلــك نــص غــر 
واحــد مــن الأعــام - وحديــث النهــي نصــب أعينهــم - عــى عــدم النهــي عــن صــوم 

رجب))).

فبعــد هــذه كلهــا لا أدري مــا محــل ضرب الأيــدي حتــى يضعونهــا في الطعــام ومــا 
معنــى قــول القائــل: رجــب ومــا رجــب شــهر كان يعظمــه أهــل الجاهليــة فلــا جــاء 

الاســام تــرك ؟ وتأمــل فيــا جــاء بــه الخليفــة فعــا وقــولا.

- 90 -
ي السؤال عن مشكلات القرآن

إجتهاد الخليفة �ن

) - عــن ســليان بــن يســار. إن رجــا يقــال لــه: صبيــغ قــدم المدينــة فجعــل يســأل 
ــه عراجــن النخــل فقــال: مــن  ــد أعــد ل ــه عمــر وق عــن متشــابه القــرآن فأرســل إلي
أنــت ؟ قــال: أنــا عبــد الله صبيــغ: فأخــذ عمــر عرجونــا مــن تلــك العراجــن فربــه 
وقــال: أنــا عبــد الله عمــر. فجعــل لــه ضربــا حتــى دمــي رأســه فقــال: يــا أمــر المؤمنــن 

! حســبك قــد ذهــب الــذي كنــت أجــد في رأسي.

وعــن نافــع مــولى عبــد الله: إن صبيــغ العراقــي جعــل يســأل عــن أشــياء مــن القرآن 
ــن  ــر ب ــاص إلى عم ــن الع ــرو ب ــه عم ــث ب ــر فبع ــدم م ــى ق ــلمن حت ــاد المس في أجن
الخطــاب فلــا أتــاه الرســول بالكتــاب فقــرأه فقــال: أيــن الرجــل ؟ فقــال: في الرحــل.

 قال عمر: أبر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة.

 فأتــاه بــه فقــال عمــر: تســأل محدثــة ؟ فأرســل عمــر إلى رطائــب مــن جريــد فربــه 

1- تهذيب التهذيب 9 ص 531.
2- كما في المواهب اللدنية، وإرشاد الساري 5 ص 148، وشرح المواهب للزرقاني 8 ص 127.
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بهــا حتــى تــرك ظهــره دبــرة))) ثــم تركــه حتــى بــرأ، ثــم عــاد لــه ثــم تركــه حتــى بــرأ 
ــا، وإن  ــا جمي ــي قت ــي ؟ فاقتلن ــد قت ــت تري ــغ: إن كن ــال: صبي ــه ق ــود ل ــه ليع ــا ب فدع

ــت. ــد والله برئ ــي ؟ فق ــد أن تداوين ــت تري كن

ــن  ــد م ــه أح ــعري: أن لا يجالس ــى الأش ــب إلى أبي موس ــه وكت ــه إلى أرض ــأذن ل  ف
ــلمن. المس

ــه،  ــنت توبت ــد حس ــر: أن ق ــى عم ــو موس ــب أب ــل فكت ــى الرج ــك ع ــتد ذل  فاش
ــته. ــاس بمجالس ــأذن الن ــر: أن ي ــب عم فكت

 وعــن الســائب بــن يزيــد قــال: أتي عمــر بــن الخطــاب فقيــل: يــا أمــر المؤمنــن! إنــا 
لقينــا رجــا يســأل عــن تأويــل مشــكل القــرآن فقــال عمــر: أللهــم مكنــي منه.

ــاب  ــه ثي ــل( وعلي ــاء )الرج ــاس إذ ج ــدي الن ــا يغ ــوم جالس ــر ذات ي ــا عم  فبين
وعامــة صفــدي حتــى إذا فــرغ قــال: يــا أمــر المؤمنــن ! والذاريــات ذروا فالحامــات 
وقــرا ؟ فقــال عمــر: أنــت هــو ؟ فقــام إليــه وحــسر عــن ذراعيــه فلــم يــزل يجلــده حتــى 
ســقطت عامتــه فقــال: والــذي نفــس عمــر بيــده لــو وجدتــك محلوقــا لربت رأســك 
ألبســوه ثيابــا واحملــوه عــى قتــب وأخرجــوه حتــى تقدمــوا بــه بــاده ثــم ليقــم خطيــب 

ثــم يقــول: إن صبيغــا ابتغــى العلــم فأخطــأه.

 فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه.

 وعــن أنــس: إن عمــر بــن الخطــاب جلــد صبيغــا الكــوفي في مســألة عــن حــرف 
ــى اضطربــت الدمــاء في ظهــره. مــن القــرآن حت

 وعــن الزهــري: إن عمــر جلــد صبيغــا لكثــرة مســاءلته عــن حــروف القــرآن حتــى 
اضطربــت الدمــاء في ظهــره))).

الصحيح  وهو  دبــرة.  والسيوطي  عساكر  ابن  لفظ  وفي  فــروج:  ذات  أي  حاشيته:  وفي  وبــرة  الدارمي:  سنن  في   -1
والمعنى واضح.

2- سنن الدارمي 1 ص 54، 55، تاريخ ابن عساكر 6 ص 384، سيرة عمر لابن الجوزي ص 109، تفسير ابن كثير 4 ص 
232، اتقان السيوطي 2 ص 5، كنز العمال 1 ص 228، 229 نقلا عن الدارمي. ونصر المقدسي. والاصبهاني. وابن 

الأنباري. والالكلائي. وابن عساكر، الدر المنثور 6 ص 111، فتح الباري 8 ص 17، الفتوحات الإسلامية 2 ص 445.



ي عِلْمِ عُمَر
نوادر الأثر �ف 262

قــال الغــزالي))): و )عمــر( هــو الــذي ســد بــاب الــكام والجــدل وضرب صبيغــا 
ــاس  ــر الن ــره وأم ــاب الله وهج ــن في كت ــارض آيت ــؤالا في تع ــه س ــا أورد علي ــدرة لم بال

بهجــره. 

ــن  ــغ ب ــال: صبي ــيل. ويق ــن عس ــال: اب ــل. ويق ــن عس ــغ ب ــو صبي ــذا ه ــغ ه  وصبي
ــيل. ــي عس ــن بن ــك م شري

 ) - عــن أبي العديــس قــال: كنــا عنــد عمــر بــن الخطــاب فأتــاه رجــل فقــال: يــا 
أمــر المؤمنــن ! مــا الجــوار الكنــس ؟ فطعــن عمــر بمخــرة معــه في عامــة الرجــل 
فألقاهــا عــن رأســه فقــال عمــر: أحــروري ؟ والــذي نفــس عمــر بــن الخطــاب بيــده لو 

وجدتــك محلوقــا لأنحيــت القمــل عــن رأســك))).

ــا  ــا فل ــة وأب ــن فاكه ــر ع ــأل عم ــا س ــد: إن رج ــن يزي ــن ب ــد الرحم ــن عب  ) - ع
ــدرة))). ــم بال ــل عليه ــون أقب ــم يقول رآه

قــال الأمينــي: أحســب أن في مقــول العراجــن، ولســان المخــرة، ومنطــق الــدرة 
ــا  ــه يوعــز قــول الخليفــة: نهين الجــواب الفاصــل عــن كل مــا لا يعلمــه الانســان، وإلي

عــن التكلــف.

ــى الأب  ــو معن ــم ألا وه ــربي صمي ــه كل ع ــؤال يعلم ــط س ــن أبس ــواب ع  في الج
ــم. ــم ولأنعامك ــا لك ــالى: متاع ــه تع ــن بقول ــاب المب ــس الكت ــسر في نف المف

 وأنــا لا أعلــم أن الســائلن بــاذا اســتحقوا الادمــاء والإيجــاع بمحــض الســؤال عــا 
لا يعلمونــه مــن مشــكل القــرآن أو مــا غــاب عنهــم مــن لغتــه ؟ وليــس في ذلــك شــئ 

ممــا يوجــب الالحــاد، لكــن القصــص جــرت عــى مــا تــرى.

 ثــم مــا ذنــب المجيبــن بعلــم عــن الســؤال عــن الأب ؟ ولمــاذا أقبــل عليهــم الخليفــة 
بالــدرة ؟ وهــل تبقــى قائمــة لأصــول التعليــم والتعلــم والحالــة هــذه ؟ ولعــل الأمــة 

1- الإحياء 1 ص 30.

2- كنز العمال 1 ص 229 نقلا عن الكنى للحاكم، الدر المنثور 6 ص 321.

3- فتح الباري 13 ص 230، الدر المنثور 6 ص 317.
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قــد حرمــت بركــة تلــك الــدرة عــن التقــدم والرقــي في العلــم بعــد أن آل أمرهــا إلى 
أن هــاب مثــل ابــن عبــاس أن يســأل الخليفــة عــن قولــه تعــالى: وإن تظاهــرا عليــه))) 
وقــال: مكثــت ســنتن أريــد أن أســأل عمــر بــن الخطــاب عــن حديــث مــا منعنــي منــه 
إلا هيبتــه))) وقــال: مكثــت ســنة وأنــا أريــد أن أســأل عمــر بــن الخطــاب رضــوان الله 

عليــه عــن آيــة فــا أســتطيع أن أســأله هيبــة))).
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ي السؤال عما لم يقع
رأي الخليفة �ن

أضــف إلى اجتهــاد الخليفــة في مشــكات القــرآن رأيــه الخــاص بــه في الســؤال عــا 
لم يقــع فإنــه كان ينهــى عنــه قــال طــاووس: قــال عمــر عــى المنــر: أحــرج بــالله عــى 

رجــل ســأل عــا لم يكــن فــإن الله قــد بــن مــا هــو كائــن))).

 وقــال: لا يحــل لأحــد أن يســأل عــا لم يكــن، إن الله تبــارك وتعــالى قــد قــى فيــا 
هــو كائــن.

 وقال: أحرج عليكم أن لا تسألوا عا لم يكن فإن لنا فيا كان شغا.

 وجــاء رجــل يومــا إلى ابــن عمــر فســأله عــن شــئ لا أدري مــا هــو فقــال لــه ابــن 
عمــر: لا تســأل عــا لم يكــن فــإني ســمعت عمــر بــن الخطــاب يلعــن مــن ســأل عــا لم 

يكــن))).

ــوا لم  ــة، وطفق ــت البلي ــادث، وعم ــذا الح ــة إلى ه ــام الصحاب ــن أع ــاق اللع  فس
يجيبــوا عــن الســؤال عــا لم يكــن، فهــذا ابــن عبــاس ســأله ميمــون عــن رجــل أدركــه 

1- مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 5 ص 8.
2- كتاب العلم لأبي عمر ص 56.

3- سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 118.
4- سنن الدارمي 1 ص 50، جامع بيان العلم 2 ص 141.

سنن الدارمي 1 ص 50، كتاب العلم لأبي عمر 2 ص 143، وفي مختصره ص 190، فتح الباري 13 ص 225، كنز   -5
العمال 2 ص 174 
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ــد. ــن بع ــال: لم يك ــن ؟ ق ــال: أكان أو لم يك ــان فق رمضان

 قال: اترك بلية حتى تنزل.

 قال: فدلسنا له رجا فقال: قد كان.

 فقال: يطعم من الأول منها ثاثن مسكينا لكل يوم مسكن))).

 وهــذا أبي بــن كعــب ســأله رجــل فقــال: يــا أبــا المنــذر مــا تقــول في كــذا وكــذا ؟ 
قــال: يــا بنــي أكان الــذي ســألتني عنــه ؟ قــال: لا.

 قال: أما لا فأجلني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخرك))).

ــا عــاه   وقــال مــسروق: كنــت أمــي مــع أبي بــن كعــب فقــال فتــى: مــا تقــول ي
ــا بــن أخــي أكان هــذا ؟ قــال: لا. كــذا وكــذا ؟ قــال: ي

 قال: فاعفنا حتى يكون))).

- 92 -
نهي الخليفة عن الحديث

وأردف الحادثــن في مشــكل القــرآن والســؤال عــا لم يقــع، بثالــث أفظــع وهــو نهــي 
ــاره،  ــن إكث ــلم أو ع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــث ع ــن الحدي ــة ع الخليف

وضربــه وحبســه وجــوه الصحابــة بذلــك.

 قــال قرظــة بــن كعــب لمــا ســرنا عمــر إلى العــراق مشــى معنــا عمر وقــال: أتــدرون 
لم شــيعتكم ؟ قالــوا: نعــم مكرمــة لنا.

 قــال: ومــع ذلــك إنكــم تأتــون أهــل قريــة لهــم دوي بالقــرآن كــدوي النحــل فــا 
ــول الله  ــن رس ــة ع ــوا الرواي ــرآن وأقل ــردوا الق ــغلوهم ج ــث فتش ــم بالأحادي تصدوه

1- سنن الدارمي 1 ص 57.
2- سنن الدارمي 1 ص 56.
3- سنن الدارمي 1 ص 56.
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صــى الله عليــه وســلم وأنــا شريككــم.

 فلا قدم قرظة بن كعب قالوا: حدثنا. فقال: نهانا عمر رضي الله عنه))).

 وفي لفــظ أبي عمــر: قــال قرظــة: فــا حدثــت بعــده حديثــا عــن رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم وفي لفــظ الطــري: كان عمــر يقــول: جــردوا القــرآن ولا تفــسروه وأقلــوا 

الروايــة عــن رســول الله وأنــا شريككــم))).

ميــزان الإعتــدال: ولمــا بعــث أبــا موســى إلى العــراق قــال لــه: إنــك تــأتي قومــا لهــم 
ــغلهم  ــه ولا تش ــم علي ــى ماه ــم ع ــل فدعه ــدوي النح ــرآن ك ــاجدهم دوي بالق في مس

ــا شريــكك في ذلــك. بالأحاديــث وأن

 ذكره ابن كثر))) فقال: هذا معروف عن عمر رضي الله عنه.

ــن  ــة: اب ــس ثاث ــر حب ــن إن عم ــد الرحم ــن عب ــم ب ــن إبراهي ــراني ع ــرج الط  وأخ
ــدرداء. ــا ال ــعود. وأب مس

 وأبــا مســعود الأنصــاري، فقــال: قــد أكثرتــم الحديــث عــن رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم، حبســهم بالمدينــة حتــى استشــهد))).

ــدرداء  ــعود ولأبي ال ــن مس ــال لاب ــاب ق ــن الخط ــر ب ــم))): إن عم ــظ الحاك  وفي لف
ولأبي ذر: مــا هــذا الحديــث عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم ؟ وأحســبه حبســهم 

بالمدينــة حتــى أصيــب.

وفي لفــظ جمــال الديــن الحنفــي: إن عمــر حبــس أبــا مســعود وأبــا الــدرداء وأبــا ذر 
حتــى أصيــب.

1- سنن الدارمي 1 ص 85، سنن ابن ماجة 1 ص 16، مستدرك الحاكم 1 ص 102، جامع بيان العلم 2 ص 120، تذكرة 
الحفاظ 1 ص 3.

2- شرح ابن أبي الحديد 3 ص 120.
3- في تاريخ ابن كثير 8 ص 107.

4- تذكرة الحفاظ 1 ص 7، مجمع الزوائد 1 ص 149 وصححه محشى الكتاب فقال: هذا صحيح عن عمر من وجوه كثيرة 
وكان عمر شديدا في الحديث.

5- المستدرك 1 ص 110.
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 وقــال: مــا هــذا الحديــث عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم ؟ ثــم قــال: وممــا 
روي عنــه أيضــا أن عمــر قــال لابــن مســعود وأبي ذر: مــا هــذا الحديــث ؟ قــال: أحســبه 

حبســهم حتــى أصيــب.

 فقال: وكذلك فعل بأبي موسى الأشعري مع عدله عنده))).

ــأرض  ــك ب ــول الله أو لألحقن ــن رس ــث ع ــن الحدي ــرة: لترك ــر لأبي هري ــال عم  وق
دوس))).

ميــزان الإعتــدال: وقــال لكعــب الأحبــار: لتركــن الحديــث عــن الأول أو لألحقنك 
ــردة))). بأرض الق

 وأخــرج الذهبــي))) عــن أبي ســلمة قــال: قلــت لأبي هريــرة: أكنــت تحــدث في زمان 
ــي  ــل مــا أحدثكــم لربن ــو كنــت أحــدث في زمــان عمــر مث عمــر هكــذا ؟ فقــال: ل

بمخفقتــه.

 وأخــرج أبــو عمــر عــن أبي هريــرة: لقــد حدثتكــم بأحاديــث لــو حدثــت بهــا زمــن 
عمــر بــن الخطــاب لربنــي عمــر بالــدرة))) .

ــر  ــث وعم ــذه الأحادي ــم به ــت محدثك ــري: أفكن ــظ الزه ــدال: وفي لف ــزان الإعت مي
ــري. ــتباشر ظه ــة س ــت أن المخفق ــا والله إذا لأيقن ــي أم ح

ــو تكلمــت بهــا في زمــان عمــر أو  ــن وهــب: إني لأحــدث أحاديــث ل  وفي لفــظ اب
ــد عمــر لشــج رأسي))). عن

 فمــن جــراء هــذا الحــادث قــال الشــعبي: قعــدت مــع ابــن عمــر ســنتن أو ســنة 

1- المعتصر 1 ص 459.

2- أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال 5 ص 239، وأخرجه أبو زرعة كما في تاريخ ابن كثير 8 ص 106.
3- تاريخ ابن كثير 8 ص 106.

4- تذكرة الخواص 1 ص 7.

5- جامع بيان العلم 2 ص 121.

6- تاريخ ابن كثير 8 ص 107.
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ــا))). ــه وســلم إلا حديث ونصفــا فــا ســمعت يحــدث عــن رســول الله صــى الله علي

ــا  ــة ف ــة إلى مك ــن المدين ــك م ــن مال ــعد ب ــت س ــد: صحب ــن يزي ــائب ب ــال الس  وق
ــد))). ــث واح ــدث بحدي ــمعته يح س

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــول: ق ــتطيع أن نق ــا نس ــا كن ــرة: م ــو هري ــال أب وق
ــر))). ــض عم ــى قب ــلم حت وس

ــن  ــة ع ــي الأم ــاب لا يغن ــر الكت ــة أن ظاه ــى الخليف ــي ع ــل خف ــي: ه ــال الأمين ق
الســنة، وهــي لا تفارقــه حتــى يــردا عــى النبــي الحــوض، وحاجــة الأمــة إلى الســنة لا 
تقــر عــن حاجتهــا إلى ظاهــر الكتــاب ؟ والكتــاب كــا قــال الأوزاعــي ومكحــول: 

أحــوج إلى الســنة مــن الســنة إلى الكتــاب))).

ــا  ــدس - وحق ــي الأق ــى النب ــث ع ــع أحادي ــا بوض ــوا به ــا لعب ــاك أناس  أو رأى هن
رأى - فهــم قطــع جراثيــم التقــول عليــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وتقصــر تلكــم 
ــل أبي ذر  ــب مث ــا ذن ــذا أو ذاك ف ــإن كان ه ــة ؟ ف ــنة الريف ــن الس ــة ع ــدي الأثيم الأي
ــي الأعظــم: مــا أظلــت الخــراء، ولا أقلــت الغــراء عــى  ــه بقــول النب ــوه بصدق المن
رجــل أصــدق لهجــة مــن أبي ذر))) أو مثــل عبــد الله بــن مســعود صاحــب سر رســول 
ــن،  ــه في الدي ــه، الفقي ــرم حرام ــه، وح ــل حال ــرآن، وأح ــرء الق ــن ق ــل م الله، وأفض
العــالم بالســنة))) أو مثــل أبي الــدرداء عويمــر كبــر الصحابــة صاحــب رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم)7) فلــاذا حبســهم حتــى أصيــب ؟ ولمــاذا هتــك أولئــك العظــاء 
ــى  ــو موس ــرة وأب ــو هري ــل كان أب ــاس ؟ وه ــن الن ــم في أع ــي وصغره ــلأ الدين في الم
ــس  ــر والحب ــر والنه ــك التعزي ــتحقا بذل ــى اس ــن حت ــك الوضاع ــن أولئ ــعري م الأش

1- سنن الدارمي 1 ص 84، سنن ابن ماجة 1 ص 15.
2- سنن ابن ماجة 1 ص 16.

3- تاريخ ابن كثير 8 ص 107.

4- جامع بيان العلم 2 ص 191.

5- مستدرك الحاكم 3 ص 342، 344، ويأتي تفصيل هذا الحديث ومصادره.
6- مستدرك الحاكم 3 ص 312، 315.

7- مستدرك الحاكم 3 ص 337.
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ــا لا أدري. ــد ؟ أن والوعي

ــواب  ــة أب ــى الأم ــدت ع ــة س ــية الوقتي ــداث السياس ــا أح ــذه الآراء كله ــم: ه  نع
العلــم، وأوقعتهــا في هــوة الجهــل ومعــرك الأهــواء وإن لم يقصــد هــا الخليفــة، لكنــه 
تــرس بهــا يــوم ذاك، وكافــح عــن نفســه قحــم المعضــات، ونجابهــا عــن عويصــات 

المســائل.

ميــزان الإعتــدال: وبعــد نهــي الأمــة المســلمة عــن علــم القــرآن، وإبعادهــا عــا في 
ــن  ــم والأدب والدي ــة العل ــن ناحي ــة م ــدروس العالي ــة وال ــاني الفخم ــن المع ــا م كتابه
والاجتــاع والسياســة والأخــاق والتاريــخ، وســد بــاب التعلــم والأخــذ بالأحــكام 
والطقــوس مــا لم يتحقــق ويقــع موضوعهــا، والتجــافي عــن التهيــؤ للعمــل بديــن الله 
قبــل وقــوع الواقعــة، ومنعهــا عــن معــالم الســنة الريفــة والحجــز عــن نرهــا في المــلأ، 
فبــأي علــم ناجــع، وبــأي حكــم وحكــم ترفــع وتتقــدم الأمــة المســكينة عــى الأمــم ؟ 
وبــأي كتــاب وبأيــة ســنة نتأتــى لهــا ســيادة العــالم التــي أسســها لهــا صاحــب الرســالة 
ــا  ــه وتعاليمه ــى أمت ــام وع ــى الاس ــة ع ــة قاضي ــذه ضرب ــة ه ــرة الخليف ــة ؟ فس الخاتم
ــرة  ــك الس ــد تل ــن ولاي ــم، وم ــو أولم يعل ــا ه ــم به ــا عل ــا وتعاليه ــا وتقدمه وشرفه

ــة الســنن، ألا وهــو: ــة حديــث كتاب الممقوت

 
- 93 -

ن حديث كتابة الس�ن

ــاب  ــتفتى أصح ــنن فاس ــب الس ــاب أراد أن يكت ــن الخط ــر ب ــروة: أن عم ــن ع ع
ــه أن يكتبهــا، فطفــق عمــر  ــه وســلم في ذلــك، فأشــاروا علي رســول الله صــى الله علي
يســتخر الله فيهــا شــهرا ثــم أصبــح يومــا وقــد عــزم الله لــه فقــال: إني كنــت أريــد أن 
ــوا  ــا وترك ــوا عليه ــا فأكب ــوا كتاب ــم كتب ــوا قبلك ــا كان ــرت قوم ــنن وإني ذك ــب الس أكت

ــدا))). ــئ أب ــاب الله بش ــوب كت ــاب الله وإني والله لا أش كت

1- طبقات ابن سعد 3 ص 206، مختصر جامع بيان العلم ص 33.
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 وقــد اقتفــى أثــر الخليفــة جمــع وذهبــوا إلى المنــع عــن كتابــة الســنن خافــا للســنة 
الثابتــة عــن الصــادع الكريــم)))[.

- 94 -
ي الكتب

رأي الخليفة �ن

أضــف إلى الحــوادث الأربعــة: حــادث مشــكات القــرآن. وحــادث الســؤال عــا 
ــة  ــنن. رأي الخليف ــة الس ــادث كتاب ــول الله. وح ــن رس ــث ع ــادث الحدي ــع. وح لم يق
واجتهــاده حــول الكتــب والمؤلفــات. أتــى رجــل مــن المســلمن إلى عمــر فقــال: إنــا لمــا 
فتحنــا المدايــن أصبنــا كتابــا فيــه علــم مــن علــوم الفــرس وكام معجــب. فدعــا بالدرة 
ــك  ــول: ويل ــص ويق ــن القص ــك أحس ــص علي ــن نق ــرأ نح ــم ق ــا ث ــه به ــل يرب فجع
أقصــص أحســن مــن كتــاب الله ؟ إنــا هلــك مــن كان قبلكــم لأنهــم اقبلــوا عــى كتــب 
علائهــم وأســاقفتهم وتركــوا التــوراة والانجيــل حتــى درســا وذهــب مــا فيهــا مــن 

العلــم.

صــورة أخــرى: عــن عمــرو بــن ميمــون عــن أبيــه قــال: أتــى عمــر بــن الخطــاب 
رضــوان الله عليــه رجــل فقــال: يــا أمــر المؤمنــن ! إنــا لمــا فتحنــا المدائــن أصبــت كتابــا 

فيــه كام معجــب، قــال: أمــن كتــاب الله ؟ قــال: لا.

 فدعــى بالــدرة فجعــل يربــه بهــا فجعــل يقــرأ: الــر تلــك آيــات الكتــاب المبــن. 
ــن  ــه لم ــت مــن قبل ــالى: وإن كن ــه تع ــا لعلكــم تعقلــون. إلى قول ــا عربي ــاه قرآن ــا أنزلن إن

الغافلــن.

 ثــم قــال: إنــا أهلــك مــن كان قبلكــم أنهــم أقبلــوا عــى كتــب علائهــم وأســاقفتهم 
وتركــوا التــوراة والانجيــل حتــى درســا وذهــب مــا فيهــا مــن العلــم.

 وأخــرج عبــد الــرزاق، وابــن الريــس في فضائــل القــرآن والعســكري في 
ــب  ــة رجــل يطلــب كت ــال: كان بالكوف ــم النخعــي ق ــظ، والخطيــب عــن إبراهي المواع

1- راجع سنن الدارمي 1 ص 125، مستدرك الحاكم 1 ص 104 - 106، مختصر جامع العلم ص 36، 37.
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دانيــال وذلــك الريبــة فجــاء فيــه كتــاب مــن عمــر بــن الخطــاب أن يرفــع إليــه فلــا 
قــدم عــى عمــر عــاه بالــدرة ثــم جعــل يقــرأ عليــه: الــر تلــك آيــات الكتــاب المبــن 

ــن. ــغ - الغافل ــى بل - حت

ــدي  ــوالله لا أدع عن ــي ف ــن ! دعن ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــد فقل ــا يري ــال: فعرفــت م  ق
ــه))). ــه فرك ــب إلا أحرقت ــك الكت ــن تل ــيئا م ش

ــنة ))))  ــونيا س ــوك في اوكس ــة ب ــن طبع ــدول))) م ــر ال ــخ مخت ــاء في تاري  وج
ــة  ــاص مدين ــن الع ــرو ب ــح عم ــي( إلى أن فت ــا طيق ــى الغرام ــاش )يحي ــه: وع ــا نص م م
ــرو  ــه عم ــوم فأكرم ــن العل ــه م ــرف موضع ــد ع ــرو وق ــى عم ــل ع ــكندرية ودخ الاس
وســمع مــن ألفاظــه الفلســفية التــي لم تكــن للعــرب بهــا أنســة مــا هالــه ففتــن بــه وكان 
عمــرو عاقــا حســن الاســتاع صحيــح الفكــر فازمــه وكان لا يفارقــه ثــم قــال لــه 
يحيــى يومــا: إنــك قــد أحطــت بحواصــل الاســكندرية وختمــت عــى كل الأصنــاف 
الموجــودة بهــا، فالــك بــه انتفــاع فــا نعارضــك فيــه، ومــا لا انتفــاع لــك بــه فنحــن 

ــه. أولى ب

 فقــال لــه عمــرو: مــا الــذي تحتــاج إليــه ؟ قــال: كتــب الحكمــة التــي في الخزائــن 
ــة. الملوكي

ــن  ــر المؤمن ــتئذان أم ــد اس ــه إلا بع ــر في ــي أن آم ــا لا يمكنن ــذا م ــرو: ه ــال عم  فق
ــاب. ــن الخط ــر ب عم

ــه: وأمــا  ــاب عمــر يقــول في ــه كت ــورد علي ــى ف ــه قــول يحي  فكتــب إلى عمــر وعرف
الكتــب التــي ذكرتهــا فــإن كان فيهــا مــا وافــق كتــاب الله ؟ ففــي كتــاب الله عنــه غنــى، 

وإن كان فيهــا مــا يخالــف كتــاب الله ؟ فــا حاجــة إليــه فتقــدم بإعدامهــا.

ــا في  ــكندرية وإحراقه ــات الاس ــى حمام ــا ع ــاص في تفريقه ــن الع ــرو ب ــرع عم  ف
ــب. ــرى واعج ــا ج ــمع م ــهر فاس ــتة أش ــدة س ــتنفدت في م ــا فاس مواقده

1- راجع سيرة عمر لابن الجوزي ص 107، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 122، كنز العمال 1 ص 95.

2- تاريخ مختصر الدول لأبي الفرج الملطي المتوفى 684 ص 180.
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 هــذه الجملــة مــن كام الملطــي ذكرهــا جرجــي زيــدان))) برمتهــا فقــال في التعليــق 
عليهــا: النســخة المطبوعــة في مطبعــة الآبــاء اليســوعين في بــروت قــد حذفــت منهــا 

هــذه الجملــة كلهــا لســبب لا نعلمــه.

ــول  ــا ح ــت أيض ــري: رأي ــوفى 9)) الهج ــدادي))) المت ــف البغ ــد اللطي ــال عب  وق
عمــود الســواري مــن هــذه الأعمــدة بقايــا صالحــة بعضهــا صحيــح وبعضهــا مكســور 
ويظهــر مــن حالهــا إنهــا كانــت مســقوفة والأعمــدة تحمــل الســقف وعمــود الســواري 

عليــه قبــة هــو حاملهــا.

 وأرى إنــه الــرواق الــذي كان يــدرس فيــه ارســطوطاليس وشــيعته مــن بعــده وأنــه 
دار المعلــم التــي بناهــا الاســكندر حــن بنــى مدينتــه، وفيهــا كانــت خزانــة الكتــب التي 

أحرقهــا عمــرو بــن العــاص بــإذن عمــر رضي الله عنــه.

صــورة مفصلــة : وقــال القــاضي الأكــرم جمــال الديــن أبــو الحســن عــي بن يوســف 
القفطــي المتــوفى ))) في كتابــه تراجــم الحكــاء المخطــوط))) في ترجمــة يحيــى النحــوي: 
وعــاش )يحيــى النحــوي( إلى أن فتــح عمــرو بــن العــاص مــر والاســكندرية ودخــل 
عــى عمــرو وقــد عــرف موضعــه مــن العلــم واعتقــاده ومــا جــرى لــه مــع النصــارى 
فأكرمــه عمــرو ورأى لــه موضعــا وســمع كامــه في إبطــال التثليــث فأعجبــه وســمع 
كامــه أيضــا في انقضــاء الدهــر ففتــن بــه وشــاهد مــن حججــه المنطقيــة وســمع مــن 
ألفاظــه الفلســفية التــي لم يكــن للعــرب بهــا أنســة مــا هالــه، وكان عمــرو عاقــا حســن 
الاســتاع صحيــح الفكــر فازمــه وكاد لا يفارقــه، ثــم قــال لــه يحيــى يومــا: إنــك قــد 
ــودة  ــة الموج ــاس الموصوف ــى كل الأجن ــت ع ــكندرية وختم ــل الاس ــت بحواص أحط
بهــا، فأمــا مالــك بــه انتفــاع فــا أعارضــك فيــه، وأمــا مــا لا نفــع لكــم بــه فنحــن أولى 

بــه، فأمــر بالإفــراج عنــه.

 فقــال لــه عمــرو: ومــا الــذي تحتــاج إليــه ؟ قــال: كتــب الحكمــة في الخزائــن الملوكية 

1- تاريخ التمدن الاسلامي 3 ص 40.

2- الافادة والاعتبار ص 28.

3- توجد نسخة في دار الكتب الخديوية مكتوبة سنة 1197 كما في تاريخ التمدن الاسلامي 3 ص 42.
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وقــد أوقعــت الحوطــة عليهــا ونحــن محتاجــون إليهــا ولا نفــع لكــم بها.

ــو  ــى: إن بطول ــه يحي ــال ل ــا ؟ فق ــا قصته ــب وم ــذه الكت ــع ه ــن جم ــه: وم ــال ل  فق
ــاء  ــم والعل ــه العل ــب إلي ــك حب ــا مل ــكندرية لم ــوك الاس ــن مل ــوس م ــاوس فيادلف م
وفحــص عــن كتــب العلــم وأمــر بجمعهــا وأفــرد لهــا خزائــن فجمعــت وولى أمرهــا 
ــا  ــا وتحصيله ــاد في جمعه ــه بالاجته ــدم إلي ــرة( وتق ــرة )زم ــن زم ــرف باب ــا يع رج
والمبالغــة في أثانهــا وترغيــب تجارهــا ففعــل واجتمــع مــن ذلــك في مــدة خمســون ألــف 
كتابــا ومائــة وعــرون كتابــا، ولمــا علــم الملــك باجتاعهــا وتحقــق عدتهــا قــال لزمــرة: 
أتــى بقــي في الأرض مــن كتــب العلــم مــا لم يكــن عندنــا ؟ فقــال لــه زمــرة: قــد بقــي 
في الدنيــا شــئ في الســند والهنــد وفــارس وجرجــان والارمــان وبابــل والموصــل وعنــد 

الــروم.

 فعجــب الملــك مــن ذلــك وقــال لــه: دم عــى التحصيــل فلــم يــزل عــى ذلــك إلى أن 
مــات، وهــذه الكتــب لم تــزل محروســة محفوظــة يراعيهــا كل مــن يــي الأمــر مــن الملــوك 
وأتباعهــم إلى وقتنــا هــذا، فاســتكثر عمــرو مــا ذكــره يحيــى وعجــب منــه وقــال لــه: لا 

يمكننــي أن آمــر بأمــر إلا بعــد اســتئذان أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب.

ــه  ــذي يصنع ــا ال ــتأذنه م ــر، واس ــذي ذك ــى ال ــول يحي ــه بق ــر وعرف ــب إلى عم  وكت
فيهــا ؟ فــورد عليــه كتــاب عمــر يقــول فيــه: وأمــا الكتــب التــي ذكرتهــا فــإن كان فيهــا 
مــا يوافــق كتــاب الله ؟ ففــي كتــاب الله عنــه غنــى، وإن كان فيهــا مــا يخالــف كتــاب الله 

تعــالى ؟ فــا حاجــة إليهــا فتقــدم بإعدامهــا.

ــا في  ــكندرية وإحراقه ــات الاس ــى حمام ــا ع ــاص في تفريقه ــن الع ــرو ب ــرع عم  ف
مواقدهــا وذكــرت عــدة الحامــات يومئــذ وأنســيتها، فذكــروا انهــا اســتنفدت في مــدة 

ســتة أشــهر، فاســمع مــا جــرى واعجــب. 

ــة قــال في  ــة المحروق ــم المتــوفى )8) إيعــاز إلى تلــك المكتب ــن الندي  وفي فهرســت اب
ــن بطولومــاوس فيادلفــوس  صحيفــة ))): وحكــى إســحاق الراهــب في تاريخــه اب
مــن ملــوك الاســكندرية لمــا ملــك فحــص عــن كتــب العلــم وولى أمرهــا رجــا يعــرف 
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بزمــرة فجمــع مــن ذلــك عــى مــا حكــي أربعــة وخمســن ألــف كتــاب ومائــة وعرين 
كتابــا.

ــارس  ــد وف ــند والهن ــر في الس ــئ كث ــا ش ــي في الدني ــد بق ــك ق ــا المل ــه: أيه ــال ل  وق
ــروم. ــد ال ــل وعن ــل والموص ــان وباب ــان والارم وجرج

 ومؤســس تلــك المكتبــة هــو بطليمــوس الأول وهــو الــذي بنــى مدرســة 
ــن  ــان م ــك الأزم ــوم تل ــع عل ــا جمي ــع فيه ــرواق وجم ــم ال ــة باس ــكندرية المعروف الاس
فلســفة ورياضيــات وطــب وحكمــة وآداب وهيئــة وكانــت المدرســة توصــل للقــر 
الملكــي، وبويــع لولــده بطليمــوس الثــاني - الملقــب بفيادلفــوس )أي محــب أخيــه( - 
بالملــك حيــاة أبيــه قبــل موتــه بســنتن ســنة خمــس وثانــن ومائتــن قبــل المياد أي ســنة 
ســبع وتســعائة قبــل الهجــرة ولــه مــن العمــر أربــع وعــرون ســنة ومــات ســنة ســت 
ــة قبــل الهجــرة فكانــت  ــل الميــاد أي ســنة ثــان وســتن وثانائ وأربعــن ومائتــن قب
ــه  ــم وأهل ــب العل ــه في ح ــرة أبي ــى س ــنة، وكان ع ــن س ــا وثاث ــه ثاني ــدة حكم م

ــا))). ــب فيه ــع الكت ــكندرية وجم ــب الاس ــة كت ــة بخزان والعناي

ــد  ــا ي ــي فتحته ــار الت ــب في الأقط ــع الكت ــى جمي ــا ع ــذا عام ــة ه وكان رأي الخليف
ــارس  ــاد ف ــوا ب ــا فتح ــلمن لم ــون))): إن المس ــف الظن ــب كش ــال صاح ــام ق الاس
وأصابــوا مــن كتبهــم كتــب ســعد بــن أبي وقــاص إلى عمــر بــن الخطــاب يســتأذنه في 
ــاء،  ــا في الم ــه: أن اطرحوه ــر رضي الله عن ــه عم ــب إلي ــلمن فكت ــا للمس ــأنها وتنقيله ش
فــإن يكــن مــا فيهــا هــدى ؟ فقــد هدانــا الله تعــالى بأهــدى منــه، وإن يكــن ضــالا ؟ 

ــالى. ــا الله تع ــد كفان فق

 فطرحوها في الماء أو في النار فذهبت علوم الفرس فيها.

 وقــال))) في أثنــاء كامــه عــن أهــل الاســام وعلومهــم: إنهــم أحرقــوا مــا وجــدوا 
مــن الكتــب في فتوحــات البــاد.

1- راجع الكافي في تاريخ مصر 1 ص 208 - 210.
2- كشف الظنون 1 ص 446.

3- المصدر السابق ج 1 ص 25.
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 وقــال ابــن خلــدون))): فالعلــوم كثــرة والحكاء في أمــم النــوع الانســاني متعددون، 
ومــا لم يصــل إلينــا مــن العلــوم أكثــر ممــا وصــل، فأيــن علــوم الفــرس التــي أمــر عمــر 

رضي الله عنــه بمحوهــا عنــد الفتــح ؟.

ــيا إذا  ــورا ولا س ــه محظ ــى إطاق ــن ع ــب الأول ــر في كت ــس النظ ــي: لي ــال الأمين ق
كانــت كتبــا علميــة أو صناعيــة أو حكميــة أو أخاقيــة أو طبيــة أو فلكيــة أو رياضيــة إلى 
أمثالهــا، وأخــص منهــا مــا كان معــزوا إلى نبــي مــن الأنبيــاء عليهــم الســام كدانيــال 
إن صحــت النســبة ولم يطرقــه التحريــف، نعــم: إذا كان كتــاب ضــال مــن دعايــة إلى 
ــر  ــرم النظ ــام يح ــادئ الاس ــة إلى مب ــبهة موجه ــوخ، أو ش ــن منس ــل، أو دي ــدء باط مب
ــة الدفــع أو مقــدرة  ــه من ــه للبســطاء القاصريــن عــن الجــواب والنقــد، وأمــا مــن ل في
الحجــاج فــإن نظــره فيــه لإبطــال الباطــل وتعريــف النــاس بالحــق الــراح مــن أفضــل 

الطاعــات.

 ولا منافــاة بــن كــون القــرآن أحســن القصــص وبــن أن يكــون في الكتــب علــم 
ناجــع، أو حكمــة بالغــة، أو صناعــة تفيــد المجتمــع، أو علــوم يســتفيد بهــا البــر، وإن 
كان مــا في القــرآن أبعــد مــن ذلــك مغــزى، وأعمــق منتهــى، وأحكــم صنعــا، غــر أن 
قــر الأفهــام عــن مغــازي القــرآن الكريــم تــرك النــاس لا يســتنبطون تلــك العلــوم، 
مــع إخباتهــم إلى إنــه لا يغــادر صغــرة ولا كبــرة إلا أحصاهــا، ولا رطــب ولا يابــس 
ــة عــى المجتمــع وإبعــاد  إلا في كتــاب مبــن، فالمنــع عــن النظــر في تلــك الكتــب جناي

عــن العلــوم، وتعزيــر الناظــر فيهــا لا يســاعده قانــون الاســام العــام كتابــا وســنة.

ــكندرية  ــة في الاس ــروة العلمي ــك الث ــادة تل ــلمون بإب ــسره المس ــا خ ــم م  والله يعل
وتشــتيتها في بــاد الفــرس مــن حضــارة راقيــة، وصنايــع مســتطرفة لا ترتبطــان بهــدى 
ــاب أو  ــة الكت ــان بموافق ــرس، ولا تناط ــب الف ــة في كت ــبه الخليف ــا حس ــال ك أو ض
مخالفتــه كــا زعمــه في أمــر مكتبــة الاســكندرية العامــرة، ومــا كان يــر المســلمن لــو 
حصلــوا عــى ذلــك الثــراء العلمــي ؟ فأوقفهــم عــى ثــروة ماليــة، وبســطة في العلــم، 
وتقــدم في المدنيــة، ورقــي في العمــران، وكــال في الصحــة، وكل منهــا يســتتبع قــوة في 

1- تاريخ ابن خلدون 1 ص 32.
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ــل  ــلطة، فه ــم الس ــعة في أدي ــه، وس ــالم كل ــا في الع ــدول، وبذخ ــد ال ــة عن ــك، وهيب المل
ــب  ــم أعق ــن ؟ نع ــن الدي ــا م ــم جانب ــدى ؟ أو يثل ــد اله ــك في عض ــن ذل ــئ م ــت ش يف
ــت  ــيئة لحق ــمعة س ــا، وس ــرا في الدني ــوم، وفق ــرا في العل ــوت تقهق ــل الممق ــك العم ذل
ــل  ــن عم ــده م ــن يع ــم م ــا، وفيه ــبه توحش ــن يحس ــاد م ــام، وفي النق ــة والاس العروب

ــح. ــق الصحي ــليم، والمنط ــل الس ــه إلى العق ــم في ــكل الحك ــن ن ــن، ونح الجاهل

 عــى أن الخليفــة كان يســعه أن ينتقــي مــن هــذه الكتــب مــا أوعزنــا إليــه ممــا ينجــع 
المجتمــع البــري، ويتلــف مــا فيــه الالحــاد والضــال، لكنــه لم يفعــل ومــى التاريــخ 

كــا وقعــت القصــة.

- 95 -
الخليفة والقراءات

ــة  ــذه الآي ــرأ ه ــل يق ــاب برج ــن الخط ــر ب ــر عم ــي م ــب القرظ ــن كع ــد ب ــن محم ع
)والســابقون الأولــون مــن المهاجريــن والأنصــار والذيــن اتبعوهــم بإحســان رضي الله 
ــن  ــال: أبي ب ــذا ؟ فق ــرأك ه ــن أق ــال: م ــده فق ــر بي ــذ عم ــه())) فأخ ــوا عن ــم ورض عنه
كعــب. فقــال: لا تفارقنــي حتــى أذهــب بــك إليــه فلــا جــاءه قــال عمــر: أنــت أقــرأت 

هــذا هــذه الآيــة هكــذا ؟ قــال: نعــم.

 قــال: لا ســمعتها مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم ؟ قــال: نعــم، قــال: 
لقــد كنــت أرى أنــا رفعنــا رفعــة لا يبلغهــا أحــد بعدنــا.

 وأخــرج الحاكــم وأبــو الشــيخ عــن أبي ســلمة ومحمــد التيمــي قــالا مــر عمــر بــن 
الخطــاب برجــل يقــرأ: والذيــن اتبعوهــم بإحســان. بالــواو، فقــال: مــن أقــرأك هــذه ؟ 

فقــال: أبي.

 فأخذ به إليه فقال: يا أبا المنذر أخرني هذا إنك أقرأته هكذا.

 فقال: أبي: صدق وقد تلقنتها كذلك من في رسول الله صى الله عليه وسلم.

1- سورة التوبة آية 100.
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 فقــال عمــر: أنــت تلقنتهــا كذلــك مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم ؟ فقــال: 
نعــم.

 فأعــاد عليــه فقــال في الثالثــة وهــو غضبــان: نعــم والله لقــد أنزلهــا الله عــى جريــل 
عليــه الســام وأنزلهــا جريــل عــى قلــب محمــد صــى الله عليــه وســلم ولم يســتأمر فيهــا 

الخطــاب ولا ابنــه.

فخرج عمر رافعا يديه وهو يقول: الله أكر، الله أكر.

 وفي لفــظ مــن طريــق عمــر بــن عامــر الأنصــاري: فقــال أبي: والله أقرأنيهــا رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم وأنــت تبيــع الخيــط.

 فقال عمر: نعم إذن فنعم، إذن نتابع أبيا.

 وفي لفــظ: قــرأ عمــر: والأنصــار )رفعــا( اللذيــن بإســقاط الــواو نعتــا للأنصــار، 
ــدا  ــدق زي ــب فص ــن كع ــر أبي ب ــأل عم ــواو فس ــه بال ــت: إن ــن ثاب ــد ب ــه زي ــى قال حت
ــا أحــد وفي  ــا رفعــة لا ينالهــا معن ــا رفعن ــرى إلا أن ــا ن ــه عمــر وقــال: مــا كن فرجــع إلي

ــا. ــع أبي ــم إذن نتاب ــر: فنع ــال عم ــظ: فق لف

 وفي لفظ الطري: إذا نتابع أبيا.

 وفي لفظ: أن عمر سمع رجا يقرأه بالواو فقال: من أقرأك ؟ قال: أبي.

ــرظ  ــع الق ــك لتبي ــلم وإن ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه رس ــال: أقرأني ــاه فق  فدع
ــع. بالبقي

ــا  ــم، وآوين ــا وخذلت ــم، ونرن ــهدنا وغبت ــت: ش ــئت قل ــت وإن ش ــال: صدق  ق
ــا))). ــد بعدن ــا أح ــة لا يبلغه ــا رفع ــا رفعن ــت أران ــد كن ــر: لق ــال عم ــم ق ــم، ث وطردت

ــال: جــاء رجــل إلى عمــر فقــال:  ــاس ق ــن عب ) - أخــرج أحمــد في مســنده عــن اب

1- راجع تفسير الطبري 1 ص 7، مستدرك الحاكم 3 ص 305، تفسير القرطبي 8 ص 238، تفسير ابن كثير 2 ص 383، 
تفسير الزمخشري 2 ص 46، الدر المنثور 3 ص 269، كنز العمال 1 ص 287، ذكر لفظ أبي الشيخ ثم حكاه عن جمع 
من الحفاظ، وذكر تصحيح الحاكم إياه، وفي ص 285 نقله عن أبي عبيد في فضائله وابن جرير وابن المنذر وابن 

مردويه، تفسير الشوكاني 2 ص 379، روح المعاني طبع المنيرية 1 ص 8.
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ــع. ــا الضب أكلتن

ــى  ــبه حت ــا زال ينس ــت ؟ ف ــال: فســأله عمــر ممــن أن ــي الســنة ق ــال مســعر: يعن  ق
ــا أو واديــن لابتغــى إليهــا  عرفــه فــإذا هــو موســى فقــال عمــر: لــو أن لامــرئ وادي

ثالثــا.

 فقــال ابــن عبــاس: ولا يمــلأ جــوف ابــن آدم إلا الــراب ثــم يتــوب الله عــى مــن 
تــاب.

 فقال عمر لابن عباس: ممن سمعت هذا ؟ قال: من أبي.

 قال: فإذا كان بالغداة فاغد عي قال: فرجع إلى.

 أم الفضــل فذكــر ذلــك لهــا فقالــت: ومالــك وللــكام عنــد عمــر ؟ وخــي ابــن 
ــا عســى أن لا يكــون نــي - فغــدا إلى  عبــاس أن يكــون أبي نــي فقالــت أمــه: إن أبي
عمــر ومعــه الــدرة فانطلقنــا إلى أبي فخــرج أبي عليهــا وقــد توضــأ فقــال: إنــه أصابنــي 
ــك ؟  ــزئ ذل ــر: أو يج ــال عم ــك - فق ــعر ش ــي - مس ــري أو فرج ــلت ذك ــذي فغس م

قــال: نعــم.

 قال سمعته من رسول الله صى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم.

 قال: وسأله عا قال ابن عباس فصدقه.

 وفي المســند عــن ابــن عبــاس قــال: جــاء رجــل إلى عمــر يســأله فجعــل ينظــر إلى 
رأســه مــرة وإلى رجليــه أخــرى هــل يــرى عليــه مــن البــؤس شــيئا ثــم قــال لــه عمــر: 

كــم مالــك ؟ قــال: أربعــون مــن الإبــل.

ــن  ــان م ــن آدم وادي ــو كان لاب ــوله: ل ــدق الله ورس ــت: ص ــاس: فقل ــن عب ــال اب  ق
ــن  ــى م ــوب الله ع ــراب ويت ــن آدم إلا ال ــوف اب ــلأ ج ــث ولا يم ــى الثال ــب لابتغ ذه

ــاب. ت

 فقال عمر: ما هذا ؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي.

ــا إليــه قــال: فجــاء إلى أبي فقــال: مــا يقــول هــذا ؟ قــال أبي: هكــذا   قــال: فمــر بن
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ــال: أفأثبتهــا ؟ فأثبتهــا. ــه وســلم ق أقرأنيهــا رســول الله صــى الله علي

 وفي المحكي عن أحمد: قال )عمر(: إذا أثبتها في المصحف ؟ قال: نعم.

ــا  ــا أمــر المؤمنــن إن أبي  وأخــرج ابــن الريــس عــن ابــن عبــاس قــال: قلــت: ي
ــإن أنكــر  ــا ف ــال: والله لأســألن أبي ــة لم تكتبهــا ق ــات الله آي يزعــم إنــك تركــت مــن آي

ــن فلــا صــى صــاة الغــداة غــدا عــى أبي. لتكذب

 فــأذن لــه وطــرح لــه وســادة وقــال: يزعــم هــذا أنــك تزعــم أني تركــت آيــة مــن 
كتــاب الله لم أكتبهــا فقــال: إني ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: لــو 
أن لابــن آدم واديــن مــن مــال لابتغــى إليهــا واديــا ثالثــا ولا يمــلأ جــوف ابــن آدم إلا 

الــراب، ويتــوب الله عــى مــن تــاب فقــال عمــر: أفأكتبهــا ؟ قــال: لا أنهــاك.

 قــال: فــكأن أبيــا شــك أقــول مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم أو قــرآن منــزل 
؟))).

ــروا في  ــن كف ــل الذي ــرأ: إذ جع ــال: كان أبي يق ــولاني ق ــس الخ ــن أبي إدري  ) - ع
قلوبهــم الحميــة حميــة الجاهليــة))) ولــو حميتــم كــا حمــوا لفســد المســجد الحــرام فأنــزل 

ــوله. ــى رس ــكينته ع الله س

 فبلــغ ذلــك عمــر فاشــتد فبعــث إليــه فدخــل عليــه فدعــا ناســا مــن أصحابــه فيهــم 
زيــد ابــن ثابــت فقــال: مــن يقــرأ منكــم ســورة الفتــح ؟ فقــرأ زيــد عــى قرائتنــا اليــوم 

فغلــظ لــه عمــر فقــال أبي، أأتكلــم ؟ قــال: تكلــم.

 فقــال: لقــد علمــت أني كنــت أدخــل عــى النبــي صــى الله عليــه وســلم ويقرئنــي 
ــرأ  ــرأت وإلا لم أق ــرأني أق ــا أق ــى م ــاس ع ــرئ الن ــت أن أق ــإن أحبب ــاب، ف ــت بالب وأن

حرفــا مــا حييــت ؟ قــال: بــل اقــرأ النــاس.

 وفي لفــظ: فقــال أبي: والله يــا عمــر إنــك لتعلــم أني كنــت أحــر وتغيبــون، وأدعى 

1- راجع مسند أحمد 5 ص 117، كنز العمال 1 ص 279 نقلا عن أحمد، وسعيد بن منصور، وأبي عوانة، الدر المنثور 
6 ص 378.

2- سورة الفتح آية 26.
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وتحجبــون، ويصنــع بي، والله لئــن أحببــت لألزمــن بيتــي فــا أحــدث أحدا بشــئ ؟ )))

 ثم قال: وروى ابن خزيمة بعضه.

ــم  ــتحق عليه ــن اس ــن الذي ــرأ: م ــب ق ــن كع ــال: إن أبي ب ــز ق ــن مجل ــن اب  ) - ع
ــت. ــر: كذب ــال عم ــان))) فق الأولي

 قال: أنت أكذب.

 فقــال رجــل: تكــذب أمــر المؤمنــن ؟ قــال: أنــا أشــد تعظيــا لحــق أمــر المؤمنــن 
ــب  ــن في تكذي ــر المؤمن ــدق أم ــاب الله، ولم أص ــق كت ــه في تصدي ــن كذبت ــك، ولك من

ــاب الله. كت

 فقال عمر: صدق))).

 ) - عــن خرشــة بــن الحــر قــال: رأى معــي عمــر بــن الخطــاب لوحــا مكتوبــة فيــه: 
إذا نــودي للصــاة مــن يــوم الجمعــة فاســعوا إلى ذكــر الله))) فقــال: مــن أمــى عليــك 

هــذا ؟ قلــت: أبي بــن كعــب.

 قال: إن أبيا أقرأنا للمنسوخ قرأها فامضوا إلى ذكر الله.

 عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: مــا ســمعت عمــر يقرؤهــا قــط إلا فامضــوا إلى ذكــر 
الله.

عن إبراهيم قال: قيل لعمر: إن أبيا يقرأ: فاسعوا إلى ذكر الله.

 قال عمر: أبي أعلمنا بالمنسوخ كان يقرأها فامضوا إلى ذكر الله))).

1- راجع تفسير ابن كثير 4 ص 194، الدر المنثور 6 ص 79 حكاه عن النسائي والحاكم وذكر تصحيح الحاكم له، كنز 
العمال 1 ص 285 نقلا عن النسائي وابن أبي داود في المصاحف والحاكم.

2- سورة المائدة آية 107.
3- أخرجه ابن جرير الطبري وعبد بن حميد وابن عدي كما في الدر المنثور 2 ص 344، وكنز العمال 1 ص 285.

4- سورة المائدة آية 9.

5- أخرجه أبو عبيد في فضائله، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، وعبد 
الرزاق، والشافعي، والفرباني، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في السنن كما في الدر المنثور 

6 ص 219، وكنز العمال 1 ص 285.
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ــف:  ــرأ في المصح ــو يق ــام وه ــاب بغ ــن الخط ــر ب ــر عم ــال: م ــة ق ــن بجال  ) - ع
ــا  ــال: ي ــم. فق ــو أب له ــم))) وه ــه أمهاته ــهم وأزواج ــن أنفس ــن م ــي أولى بالمؤمن النب

ــا. ــام حكه غ

 قــال: هــذا مصحــف أبي فذهــب إليــه فســأله فقــال لــه أبي: إنــه كان يلهينــي القــرآن 
ويلهيــك الصفــق بالاســواق. وأغلــظ لعمــر))).

 7 - قــرأ أبي بــن كعــب: ولا تقربــوا الزنــا إنــه كان فاحشــة ومقتــا وســاء ســبيا إلا 
مــن تــاب))) فــإن الله كان غفــورا رحيــا.

ــه  ــاه فســأله عنهــا قــال: أخذتهــا مــن في رســول الله صــى الله علي  فذكــر لعمــر فأت
وســلم وليــس لــك عمــل إلا الصفــق بالبيــع))).

ــن  ــن ب ــد الرحم ــاب لعب ــن الخط ــر ب ــال عم ــال: ق ــة ق ــن مخرم ــور ب ــن المس  8 - ع
عــوف: ألم تجــد فيــا أنــزل علينــا: أن جاهــدوا كــا جاهدتــم أول مــرة ؟ فإنــا لم نجدهــا. 

قــال: أســقط فيــا أســقط مــن القــرآن))).

 9 - عــن ابــن عبــاس وعــدي بــن عــدي عــن عمــر إنــه قــال: إنــا كنــا نقــرأ فيــا 
نقــرأ مــن كتــاب الله: أن لا ترغبــوا عــن آبائكــم فإنــه كفــر بكــم. أو: أن كفــرا بكــم أن 

ترغبــوا عــن آبائكــم. ثــم قــال لزيــد بــن ثابــت: أكذلــك ؟ قــال: نعــم))).

ــة لــه  0) - أخــرج مالــك والشــافعي عــن ســعيد بــن المســيب عــن عمــر في خطب
قــال: إياكــم أن تهلكــوا عــن آيــة الرجــم يقــول قائــل: لا نجــد حديــن في كتــاب الله فقد 
ــا والــذي نفــي بيــده لــولا أن يقــول  ــه وســلم ورجمن رجــم رســول الله صــى الله علي
النــاس زاد عمــر في كتــاب الله تعــالى لكتبتهــا: الشــيخ والشــيخة فارجموهمــا البتــة. فإنــا 

1- سورة الأحزاب آية 6.
تفسيره 14 ص 126، وحكى عن  والقرطبي في  السنن 7: 69،  والبيهقي في  2- أخرجه سعيد بن منصور، والحاكم، 

الأولين في كنز العمال 1 ص 279.

3- سورة النساء آية 22.
4- أخرجه ابن مردويه وعبد الرزاق كما في كنز العمال 1 ص 278.

5- أخرجه أبو عبيد كما في الاتقان 2 ص 42، وكنز العمال 1 ص 278.

6- أخرجه البخاري في صحيحه 10 ص 43. وأبو عبيد كما في الاتقان 2 ص 42.
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قــد قرأنــا هــا.

ــن عــوف: لــولا أن يقــول قائلــون أو يتكلــم  ــد الرحمــن ب  وفي لفــظ أحمــد عــن عب
متكلمــون أن عمــر رضي الله عنــه زاد في كتــاب الله مــا ليــس منــه لأثبتهــا كــا نزلــت.

 وفي لفــظ البخــاري عــن ابــن عبــاس: إن الله بعــث محمــدا صــى الله عليــه وســلم 
ــا  ــا وعقلناه ــم فقرأناه ــة الرج ــزل الله آي ــا أن ــكان مم ــاب ف ــه الكت ــزل علي ــق وأن بالح
ــا بعــده فأخشــى أن طــال  ــه وســلم ورجمن ووعيناهــا، رجــم رســول الله صــى الله علي
بالنــاس زمــان أن يقــول قائــل: والله مــا نجــد آيــة الرجــم في كتــاب الله فيضلــوا بــرك 
فضيلــة أنزلهــا الله، والرجــم في كتــاب الله حــق عــى مــن زنــى إذا أحصــن مــن الرجــال 

ــراف. ــل أو كان الاع ــة أو كان الحب ــت البين ــاء إذا قام والنس

ــان  ــاس زم ــول بالن ــيت أن يط ــد خش ــاس: لق ــن عب ــن اب ــة ع ــن ماج ــظ اب  وفي لف
حتــى يقــول قائــل: مــا أجــد الرجــم في كتــاب الله فيضلــوا بــرك فريضــة مــن فرائــض 

الله.

ــراف  ــل أو اع ــة أو كان حم ــت البين ــل وقام ــن الرج ــق إذا أحص ــم ح  ألا وإن الرج
ــا فارجموهمــا البتــة. رجــم رســول الله صــى الله  وقــد قرأتهــا: الشــيخ والشــيخة إذا زني

ــا بعــده. ــه وســلم ورجمن علي

 وفي لفظ أبي داود: وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها.

 وفي لفــظ البيهقــي: ولــولا أني أكــره أن أزيــد في كتــاب الله لكتبتــه في المصحــف، فإني 
أخــاف أن يــأتي أقــوام فــا يجدونــه فــا يؤمنون بــه))).

ــل القــرآن  ــال الأمينــي: كل هــذه تكشــف عــن انحســار علــم الخليفــة عــن ترتي ق
الكريــم وإن هــؤلاء المذكوريــن أعلــم منــه بــه، وإنــا ألهــاه عنــه الصفــق بالاســواق، أو 

بيــع الخيــط أو القرظــة، ولم يكــن لــه عمــل إلا الصفــق بالبيــع.

1- راجع مسند أحمد 1 ص 29، 50، اختلاف الحديث للشافعي المطبوع هامش كتاب الأم له 7 ص 251، موطأ مالك 
2 ص 168، صحيح البخاري 10 ص 43، صحيح مسلم 2 ص 33، صحيح الترمذي 1 ص 229، سنن الدارمي 2 ص 179، 
سنن ابن ماجة 2 ص 115، سنن أبي داود 2 ص 230، مسند الطيالسي ص 6، سنن البيهقي 8 ص 211 - 213، أحكام 

القرآن للجصاص 3 ص 317.
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 مــا بــال الخليفــة - وهــو القــدوة والأســوة في الكتــاب والســنة - يتبــع آراء النــاس 
ــن  ــرق ب ــن ؟ ولم يف ــاس آخري ــول أن ــف بق ــت في المصح ــو ويثب ــاب الله ؟ ويمح في كت

الكتــاب و الســنة ؟ ويعــر ســمعه إلى هــذا وذلــك ؟ ويقبــل مــن هــذا قولــه: أثبتهــا.

 ويصــدق لآخــر رأيــه في إســقاط شــئ مــن القــرآن، ويــرى آيــا محرفــة مــن الكتــاب 
تمنعــه عــن إدخالهــا فيــه خشــية قــول القائلــن وتكلــم المتكلمــن، وهــذا هــو التحريــف 
الــذي يعزونــه إلى الشــيعة، ويشــنون بــه عليهــم الغــارات، والشــيعة عــن بكــرة أبيهــم 
بــراء مــن تلكــم الخزايــة، فقــد أصفــق المحققــون منهــم عــى نفــي ذلــك نفيــا باتــا كــا 

أســلفناه))).

 وشــتان بــن مــن هــذا شــأنه وبــن مــن قــال فيــه التابعــي العظيــم أبــو عبــد الرحمــن 
ــن أنثــى أقــرأ لكتــاب الله  ــه: مــا رأيــت اب ــه وجالت الســلمي القــارئ المجــع عــى ثقت

تعــالى مــن عــي.

 وقــال أيضــا: مــا رأيــت أقــرأ مــن عــي عــرض القــرآن عــى النبــي صــى الله عليــه 
وســلم وهــو مــن الذيــن حفظــوه أجمــع بــا شــك عندنــا))). وقــد مــر بعــض أحاديــث 

علمــه عليــه الســام.

- 96 -
ي الأسماء والك�ن

إجتهاد الخليفة �ن

) - عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أن عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه ضرب ابنــا 
لــه تكنــى أبــا عيســى، وإن المغــرة بــن شــعبة تكنــى بــأبي عيســى فقــال لــه عمــر: أمــا 
يكفيــك أن تكنــى بــأبي عبــد الله ؟ فقــال: رســول الله صــى الله عليــه وســلم كنــاني أبــا 
عيســى فقــال: إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــد غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه 

ومــا تأخــر وإنــا في جلســتنا))) فلــم يــزل يكنــى بــأبي عبــد الله حتــى هلــك.

1- الغدير 3.

2- طبقات القراء 1 ص 546، مفتاح السعادة 1 ص 351.

3- وفي لفظ أبي داود: جلجننا.
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صورة أخرى: إن المغرة استأذن عى عمر فقال: أبو عيسى.

 قال: من أبو عيسى ؟ فقال: المغرة بن شعبة.

 قــال: فهــل لعيســى مــن أب ؟ فشــهد لــه بعــض الصحابــة إن النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم كان يكنيــه بهــا.

 فقــال: إن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم غفــر لــه وإنــا لا نــدري مــا يفعــل بنــا 
وكنــاه أبــا عبــد الله))).

) - جــاءت سريــة لعبيــد الله بــن عمــر إلى تشــكوه فقالــت: يــا أمــر المؤمنــن ! ألا 
تعــذرني مــن أبي عيســى ؟ قــال: ومــن أبــو عيســى ؟ قالــت: ابنــك عبيــد الله.

 قــال: ويحــك ! وقــد تكنــى بــأبي عيســى ؟ ودعــاه وقــال: أيهــا اكتنيــت بــأبي عيســى 
؟ فحــذر وفــزع فأخــذ يــده فعضهــا حتــى صــاح ثــم ضربــه وقــال: ويلــك هــل لعيســى 
أب ؟ أمــا تــدري مــا كنــى العــرب ؟ أبــو ســلمة. أبــو حنظلــة أبوعرفطــة. أبــو مــرة))). 

 ) - كان عمــر رضي الله عنــه كتــب إلى أهــل الكوفــة: لا تســموا أحــدا باســم نبــي، 
و أمــر جماعــة بالمدينــة بتغيــر أســاء أبنائهــم المســمن بمحمــد حتــى ذكــر لــه جماعــة 

مــن الصحابــة إنــه صــى الله عليــه وســلم أذن لهــم في ذلــك فركهــم))).

ــن  ــه م ــول: إن ــى، ويق ــا يحي ــى أب ــا كان يكن ــب: إن صهيب ــن صهي ــزة ب ــن حم ) - ع
ــر. ــام الكث ــم الطع ــرب، ويطع الع

ــك  ــى وليــس ل ــا يحي ــى أب ــك تتكن ــب مال ــا صهي ــاب: ي ــن الخط ــر ب ــه عم ــال ل  فق
ــال  ــك سرف في الم ــر، وذل ــام الكث ــم الطع ــرب، وتطع ــن الع ــك م ــول إن ــد ؟ وتق ول
فقــال صهيــب: إن رســول الله صــى الله عليــه وســلم كنــاني أبــا يحيــى، وأمــا قولــك في 
النســب فأنــا رجــل مــن النمــر بــن قاســط مــن أهــل الموصــل، ولكنــي ســبيت غامــا 

1- راجع سنن أبي داود 2 ص 309، سنن البيهقي 9 ص 310، الاستيعاب 1 ص 250، تيسير الوصول 1 ص 39، الكنى 
والأسماء للدولابي 1 ص 85، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 262، نهاية ابن الأثير 1 ص 198، الإصابة 2 ص 413، ج 3 ص 
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2- راجع شرح ابن أبي الحديد 3 ص 104، عمدة القاري 7 ص 143.

3- عمدة القاري 7 ص 143.
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صغــرا قــد عقلــت أهــي وقومــي.

 وأمــا قولــك في الطعــام، فــإن رســول الله صــى الله عليــه وســلم كان يقــول: أطعــم 
الطعــام، ورد الســام.

 فذلك الذي يحملني عى أن أطعم الطعام.

ــاث  ــب ! إلا ث ــا صهي ــه ي ــئ أعيب ــك ش ــا في ــر: م ــال عم ــر: ق ــظ لأبي عم  وفي لف
خصــال لولاهــن مــا قدمــت عليــك أحــدا، هــل أنــت مخــري عنهــن ؟ فقــال صهيــب: 

مــا أنــت بســائل عــن شــئ إلا صدقتــك عنــه.

ــي،  ــم نب ــى اس ــأبي يحي ــى ب ــي، وتتكن ــانك أعجم ــا ولس ــب عربي ــال: أراك تنس  ق
ــك. ــذر مال وتب

 قــال: أمــا تبذيــر مــالي فــا أنفقــه إلا في حقــه، وأمــا اكتنائــي بــأبي يحيــى فــإن رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم كنــاني بــأبي يحيــى أفأتركهــا لــك ؟ وأمــا انتســابي إلى العــرب 
ــا رجــل مــن النمــر بــن قاســط لــو  فــإن الــروم ســبتني صغــرا فأخــذت لســانهم وأن

انفلقــت عنــي روثــة لانتســبت إليهــا))).

) - سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجا ينادي رجا: يا ذا القرنن.

 قال: أفرغتم من أساء الأنبياء فارتفعتم إلى أساء المائكة ؟))).

قال الأميني: تكشف هذه الروايات عن موارد من الجهل.

 ) - نهــي الخليفــة عــن التســمية باســم النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
وأمــره المســمن بــه بتغيــر أســائهم، وقــد قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم: 

مــن ولــد لــه ثاثــة أولاد فلــم يســم أحدهــم محمــدا فقــد جهــل))).

1- أخرجه أحمد في مسنده 6 ص 16، والحاكم في المستدرك 4 ص 288، وابن ماجة شطرا منه في سننه 2 ص 406، 
وأبو عمر في الاستيعاب في ترجمة صهيب ج 1 ص 315، والهيثمي في مجمع الزوائد 8 ص 16.

2- راجع حياة الحيوان 2 ص 21، فتح الباري 6 ص 295.

3- أخرجه الطبري وابن عدي والهيثمي في مجمع الزوائد 8 ص 49، والسيوطي في الجامع الصغير في حرف الميم
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 وقال صى الله عليه وآله وسلم: إذا سميتم محمدا فا تربوه ولا تحرموه))).

وقــال صــى الله عليــه وآلــه وســلم: إذا ســميتم الولــد محمــدا فأكرمــوه، وأوســعوا 
لــه في المجلــس، ولا تقبحــوا لــه وجهــا))). 

 وقــال صــى الله عليــه وآلــه وســلم: إن الله ليوقــف العبــد بــن يديــه يــوم القيامــة 
ــي  ــت تعصين ــتحيتني وأن ــا اس ــدي أم ــه: عب ــالى ل ــول الله تع ــد فيق ــد أو محم ــمه أحم إس

ــد. ــي محم ــم حبيب ــمك إس وإس

 فينكــس العبــد رأســه حيــاء ويقــول: أللهــم إني قــد فعلــت، فيقــول الله عــز وجــل: 
يــا جريــل خــذ بيــد عبــدي وأدخلــه الجنــة فــإني أســتحي أن أعــذب بالنــار مــن إســمه 

إســم حبيبــي))).

ــا لي  ــدا حب ــاه محم ــود فس ــه مول ــد ل ــن ول ــلم: م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــال ص وق
ــة))). ــوده في الجن ــو ومول ــمي كان ه ــركا بإس وت

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي ص ــرأة إلى النب ــاءت ام ــا: ج ــة رضي الله عنه ــت عائش وقال
فقالــت: يــا رســول الله إني قــد ولــدت غامــا فســميته محمــدا وكنيتــه أبــا القاســم فذكــر 
لي إنــك تكــره ذلــك فقــال: مــا الــذي أحــل إســمي وحــرم كنيتــي ؟ أو: مــا الــذي حــرم 

كنيتــي وأحــل إســمي ؟))).

ــدا  ــد الله محم ــن عبي ــة ب ــن طلح ــد ب ــلم محم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــمى ص ــد س وق
ــمه)7). ــر إس ــر أن يغ ــم عم ــن ه ــذا كان مم ــد ه ــم))) ومحم ــأبي القاس ــاه ب وكن

ميــزان الإعتــدال: وقــد ســمى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم غــر واحــد 

1- مجمع الزوائد 8 ص 48، السيرة الحلبية 1 ص 89.

2- طب 3 ص 91.

3- المدخل لابن الحاج 1 ص 129.

4- أخرجه ابن عساكر، وذكره المناوي في فيض القدير 6 ص 237، والحلبي في السيرة النبوية 1 ص 89.

5- السنن الكبرى للبيهقي 9 ص 310، مصابيح السنة 2 ص 149، زاد المعاد 1 ص 262.

6- الاستيعاب 1 ص 236، أسد الغابة 4 ص 322.

7- مجمع الزوائد 8 ص 48، 49.
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مــن ولــدان عــره محمــدا منهــم:

محمد بن ثابت بن قيس الأنصاري))) و محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري))).

و محمد بن عارة بن حزم الأنصاري))).

و محمد بن أنس بن فضالة الأنصاري))).

و محمد بن يفديدويه )بالمهملتن( الهروي))).

وقــال صــى الله عليــه وآلــه وســلم لرجــل أنصــاري هــم بــأن يســمي ابنــه محمــدا 
ــمي ))) ــموا باس ــلم: س ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــألوه ص ــوه وس فكره

وفي رجــل ولــد لــه غــام فســاه القاســم فقالــوا لــه: لا نكنيــك بــه فســأله صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم فقــال: تســموا باســمي ولا تكنــوا بكنيتــي)7).

عــى أن تحســن الأســاء ممــا رغبــت فيــه الريعــة المطهــرة ومحمــد أحســنها، وخــر 
الأســاء مــا عبــد بــه وحمــد فجــاء عنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم قولــه: إنكــم تدعون 

يــوم القيامــة بأســائكم وأســاء آبائكم فأحســنوا أســاءكم)8).

وقــال صــى الله عليــه وآلــه وســلم: مــن حــق الولــد عــى الوالــد أن يحســن إســمه 
ــن أدبه)9). وأن يحس

ــه  ــن الوج ــوه حس ــدا فابعث ــم إلي بري ــلم: إذا أبردت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــال ص وق

1- الاستيعاب 1 ص 233، أسد الغابة 4 ص 313، الإصابة 3 ص 472.

2- الاستيعاب 1 ص 237، أسد الغابة 4 ص 327، الإصابة 3 ص 476.
3- الإصابة 3 ص 476.

4- الاستيعاب 1 ص 234، أسد الغابة 4 ص 312، الإصابة 3 ص 370.
5- أسد الغابة 4 ص 332، الإصابة 2 ص 385.

6- مسند أحمد 3 ص 369، 385.
7- مسند أحمد 3 ص 303.

8- سنن أبي داود 2 ص 307، سنن البيهقي 9 ص 306، مصابيح السنة 2 ص 148.
9- مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 8 ص 47.
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حســن الاســم))).

وعن عائشة قالت))): كان النبي صى الله عليه وآله وسلم يغر الاسم القبيح.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــاها رس ــر فس ــت عم ــة بن ــمه عاصي ــر إس ــن غ  ومم
ــة))). ــلم جميل وس

) - نهيــه عــن التســمي بأســاء الأنبيــاء وهــي أحســن الأســاء بعــد تلكــم الأســاء 
المشــتقة مــن أســاء الله الحســنى مــن محمــد وعــي والحســن والحســن.

 وقــد ورد عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم قولــه: مــا مــن أهــل بيــت 
فيــه اســم نبــي إلا بعــث الله تبــارك وتعــالى إليهــم ملــكا يقدســهم بالغــداوة والعــي))).

 وقــال صــى الله عليــه وآلــه وســلم ســموا بأســاء الأنبيــاء، وأحــب الأســاء إلى الله 
عبــد الله وعبــد الرحمــن، وأصدقهــا حــارث وهمــام، وأقبحهــا حــرب ومــرة))).

) - تذمره من التكني بأبي عيسى مستدلا بقوله: فهل لعيسى من أب.

 أكان الخليفــة يحســب أن مــن يكنــى بــه يــرى نفســه أبــا لعيســى بــن مريــم ويكنــى 
بــه حتــى يقــال عليــه: فهــل لعيســى مــن أب ؟ أو أنــه لم يــر لعيســى الــذي كنــاه بــه أبــوه 
مــن أب ؟ وكان يحســب أن الآبــاء يكنــون بأســاء أولادهــم ومــن هنــا قــال لصهيــب: 

مالــك تكنــى أيــا يحيــى وليــس لــك ولــد ؟.

) - وأعجــب مــن هــذه كلهــا أن الخليفــة بعــد ســاعه مــن المغــرة إن النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم كنــاه بــأبي عيســى لم يتزحــزح عــن رأيــه، وقــد صدقــه في مقالــه، 
ــلم، وأراد أن لا  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــورا لرس ــا مغف ــك ذنب ــد ذل ــه ع لكن
يذنــب هــو ولفيفــه إذ لا يــدري مــا يفعــل بهــم، وليــت شــعري هــل أثبــت كــون ذلــك 

1- مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي 8 47، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 258.
2- جامع الترمذي 2 ص 107.

3- صحيح الترمذي 2 ص 137، ومصابيح السنة 2 ص 148.

4- المدخل لابن الحاج 1 ص 128.
5- سنن أبي داود 2 ص 307، سنن البيهقي 9 ص 306، الاستيعاب في ترجمة أبي وهب 2 ص 700، زاد المعاد لابن 

القيم 1 ص 258، 260 وأثبته.
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ــم أن رســول الله صــى الله  ــم عل ــرة برهــان قاطــع ؟ ث ــذاب أو المغف ــا مســتتبعا للع إث
ــورة  ــن س ــة م ــة الكريم ــة الآي ــه بدلال ــرة ل ــم بالمغف ــه فحك ــلم ارتكب ــه وس ــه وآل علي

ــح ؟ لا. الفت

 لم يثبــت ذلــك إلا بتلــك السفســطة مــن قولــه: هــل لعيســى مــن أب ؟ إن كان الأول 
؟ - ولا أقولــه - فمرحبــا بنبــي غــر معصــوم - والعيــاذ بــالله - وإن كان الثــاني ؟ فــزه 

بقائــل لا يعلــم.

ــز بهــا عــض  ــة ســيئة جعــل التعزي ــك التكني ــه بعــد مــا حســب كــون هاتي  ) - أن
ــط. ــاسي ق ــر الق ــك التعزي ــل ذل ــر بمث ــمع أذن الده ــرب ولم تس ــل ال ــد قب الي

 ) - إن ممــا اختــاره الخليفــة مــن كنــى العــرب: أبــو مــرة. وقــد مــر نهــي رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــن التســمية بمــرة. عــى أن أبــا مــرة كنيــة إبليــس كــا في 

المعاجــم))) وقيــل تكنــى بابنــة لــه تســمى مــرة.

 وقــد نهــى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــن التســمية بحيــات وقــال: 
فــإن الحيــات الشــيطان.

 وعــن مــسروق))) قــال: لقيــت عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه فقــال مــن أنــت ؟ 
قلــت: مــسروق بــن الأجــدع، فقــال عمــر: ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم 

يقــول: الأجــدع الشــيطان.

 فكأنــه كان ناســيا ذلــك حــن أمــر بالتكنــي بــأبي مــرة، أو لم يكــن يعلــم أنهــا كنيــة 
إبليــس، أو كان لــه رأي تجــاه الــرأي النبــوي. والله أعلــم.

 وكذلك التكني بأبي حنظلة فقد عد ابن القيم حنظلة من أقبح الأساء))).

 7 - حســبانه أن ذا القرنــن مــن أســاء المائكــة وقــد عــزب عنــه إنــه كان غامــا 
ــن  ــر المؤمن ــن أم ــة ع ــري، وفي صحيح ــه الط ــا أخرج ــا في ــك ك ــي المل ــا اعط رومي

1- قاموس اللغة 2 ص 133، تاج العروس 2 ص 539، لسان العرب 7 ص 18.
2- سنن أبي داود 2 ص 308 .

3- زاد المعاد 1 ص 260.
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ــا  عليــه الســام: أنــه كان رجــا أحــب الله فأحبــه، وناصــح الله فناصحــه، لم يكــن نبي
ــكا))). ولا مل

 وفي القــرآن الكريــم آيــات كريمــة في ذكــر ذي القرنــن كأنهــا عزبــت عــن الخليفــة 
ــر  ــا أم ــلم علي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــمية رس ــه تس ــت علي ــا، وخفي برمته
المؤمنــن بــذي القرنــن، فقــال عــى رؤس الاشــهاد: يــا أيهــا النــاس أوصيكــم بحــب 
ذي قرنيهــا أخــي وابــن عمــي عــي بــن أبي طالــب فإنــه لا يحبــه إلا مؤمــن، ولا يبغضــه 

ــه فقــد أحبنــي، ومــن أبغضــه فقــد أبغضنــي))). إلا منافــق، مــن أحب

ــا -  ــة بيت ــك في الجن ــام: إن ل ــه الس ــي علي ــلم لع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــال ص وق
ــا. ــذو قرنيه ــت ل ــزا - وأن ــروي: كن وي

 وقــال شراح الحديــث: أي ذو طــرفي الجنــة وملكهــا الأعظــم تســلك ملــك جميــع 
الجنــة كــا ســلك ذو القرنــن جميــع الأرض.

ــوارت  ــى ت ــالى: حت ــه تع ــا كقول ــدم ذكره ــرت وإن لم يتق ــة فأضم ــرني الأم  أو ذو ق
ــاب. بالحج

 أراد الشــمس ولا ذكــر لهــا، قــال أبــو عبيــد: وأنــا أختــار هــذا التفســر الأخــر عــى 
الأول.

 قالــوا: ويــروى عــن عــي رضي الله عنــه وذلــك أنــه ذكــر ذا القرنــن فقــال: دعــا 
قومــه إلى عبــادة الله تعــالى فربــوه عــى قرنــه ضربتــن وفيكــم مثلــه.

 فنــرى أنــه أراد نفســه، يعنــي أدعــو إلى الحــق حتــى يــرب رأسي ضربتــن يكــون 
فيهــا قتــي.

 أو ذو جبليهــا الحســن والحســن - ســبطي الرســول - رضي الله عنهــا روي ذلــك 
عــن ثعلــب.

1-فتح الباري 6 ص 295، كنز العمال 1 ص 254.
2- الرياض النضرة 2 ص 214، تذكرة السبط ص 17، شرح ابن أبي الحديد 2 ص 451.
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ــدق،  ــوم الخن ــدود ي ــن عب ــرو ب ــن عم ــا م ــه إحداهم ــرني رأس ــجنتن في ق  أو ذو ش
ــه الله. ــم لعن ــن ملج ــن اب ــة م والثاني

 قال أبو عبيد: وهذا أصح ما قيل))).

ــل  ــذه بالجه ــعنا أن نؤاخ ــة لا يس ــى الخليف ــنة ع ــاب والس ــا في الكت ــاء م ــد خف  وبع
بشــعر رجــالات الجاهليــة، وقــد ذكــر ذو القرنــن في شــعر امــرؤ القيــس، وأوس ابــن 

حجــر، و طرفــة بــن العبــد، وقــال الأعشــى بــن ثعلبــة:

ــا  ــى ثاوي ــن أمس ــب ذو القرن مقيــموالصع هنــاك  جــدث  في  بالحنــو 
وقال الربيع بن ضبيع.

ــه ــر ملك ــن عم ــب ذو القرن رميــاوالصع ذاك  بعــد  أمســى  ألفــن 

وقال قيس بن ساعدة:
باللحد بـــن ماعــــــب الأريـــاحوالصعــب ذو القرنــن أصبــح ثاويــا

وقال تبع الحمري:
ــا ــي مسلمـ ــرنن قب ــد كان ذو القـ ملــكا تديــن لــه الملــوك وتحشــدق

ــدبلــغ المشـــارق والمغــارب يبتغــي ــم مرش ــن حكي ــر م ــباب أم  أس

ــرمدفــرأى مغيــب الشــمس عنــد غروبهــا ــأط حـ ــلب وث ــن ذي خـ في ع

ــي ــت عمت ــس كان ــده بلقي ــن بع الهدهــدم أتاهــا  حتــى  ملكتهــم 

وقال النعان بن بشر الصحابي الأنصاري:
ــا مــن النــاس معــر وحاتــمومــن ذا يعادين منــا  القرنــن  وذو  كــرام 

ثــم مــا المانــع عــن التســمي بأســاء المائكــة ؟ ومــا أكثــر مــن ســمي بأســاء أفضــل 
المائكــة كجرئيــل.

نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص 307، مستدرك الحاكم 3 ص 123، الرياض النضرة 2 ص 210، النهاية لابن   -1
الأثير 3 ص 278، لسان العرب 17 ص 210، قاموس اللغة 4 ص 258، تاج العروس 9 ص 307، كنز العمال 1 ص 254.
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ــد الله  ــد الله و عبي ــة عب ــة وترجمتهــا بالعربي ــل ؟ فإنهــا بالعراني ــل. وإسرافي  وميكائي
وعبــد الرحمــن كــا فيــا أخرجــه ابــن حجــر، وفي صحيــح البخــاري عــن عكرمــة إن 
جــر. وميــك. وسراف: عبــد. وإيــل: الله))) وقــد ورد في الصحيــح: إن أحــب الأســاء 
إلى الله تعــالى عبــد الله وعبــد الرحمــن))) ولا وازع إذا وقعــت التســمية بتلكــم الألفــاظ 

العرانيــة أيضــا.

8 - حســبانه أن في إطعــام الطعــام سرفــا في المــال فأفحمــه صهيــب بقــول رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم فيــه، وجــاء عنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم: يــا أيهــا 

النــاس أفشــوا الســام، وأطعمــوا الطعــام، وصلــوا الأرحــام.

صــى  الله  رســول  ســأل  رجــا  إن  عمــرو:  بــن  الله  عبــد  وعــن   
قــال:  ؟  خــر  الاســام  أي  الله  رســول  يــا  فقــال:  وســلم  عليــه  الله 
تعــرف))). لم  ومــن  عرفــت  مــن  عــى  الســام  وتقــرأ  الطعــام،   تطعــم 
م - وأخــرج الخطيــب مــن طريــق ابــن عمــر قولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم: أفشــوا 

الســام، وأطعمــوا الطعــام، وكونــوا عبــادا كــا وصفكــم الله عــز وجــل))).

9 - أخــذه صهيبــا بالتكنيــة وليــس لــه ولــد ولم يكــن هــذا مــن شرطهــا، هــذا عبــد 
الله بــن مســعود كنــاه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم أبــا عبــد الرحمــن قبــل أن 

يولــد له))).

ــو  ــم وه ــا القاس ــلم أب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــاه ص ــة كن ــن طلح ــد ب ــذا محم  وه
ــع. رضي

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــاه رس ــه كن ــن عيني ــك ب ــن مال ــس ب ــو أن ــذا أخ  وه

1- صحيح البخاري باب: من كان عدوا لجبريل. في كتاب التفسير، صحيح الترمذي 1 ص 340، فتح الباري 8 ص 
.134

2- أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه كما في الإصابة 2 ص 399.
في  عنه  ثبت  قــال:   277 ص   1 القيم  لابــن  المعاد  زاد   ،169 ص   8 الخطيب  تاريخ   ،399 ص   2 ماجة  ابــن  سنن   -3

الصحيحين.

4- تاريخ الخطيب 4 ص 212.

5- المستدرك 3 ص 313.
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وســلم بــأبي عمــر وكان صغــرا لم يبلــغ الحلــم، وهــذا أنــس كنــاه صــى الله عليــه وآلــه 
ــه، وهــذه نســاء النبــي كلهــا كانــت تكنــى غــر عائشــة  ــا حمــزة ولا حمــزة ل وســلم أب
فكناهــا النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم بــأم عبــد الله وغــر واحــد منهــن لم يكــن لهــا 

ولد))).

- 97 -
حد الخليفة ابنه بعد الحد

ــه  ــر وشرب مع ــن عم ــن ب ــد الرحم ــي عب ــال: شرب أخ ــر ق ــن عم ــد الله ب ــن عب ع
ــاب رضي  ــن الخط ــر ب ــة عم ــر في خاف ــن بم ــارث ونح ــن الح ــة ب ــة عقب ــو سروع أب
الله عنــه فســكرا فلــا صحــا إنطلقــا إلى عمــرو بــن العــاص وهــو أمــر مــر فقــالا: 
طهرنــا فإنــا ســكرنا مــن شراب شربنــاه. قــال عبــد الله بــن عمــر: فلــم أشــعر إنهــا أتيــا 
ــدار  ــه: ادخــل ال ــه قــد ســكر. فقلــت ل ــن العــاص قــال: فذكــر لي أخــي: إن عمــرو ب
أطهــرك. قــال: إنــه قــد حــدث الأمــر قــال عبــد الله فقلــت: والله لا تحلــق اليــوم عــى 
رؤس النــاس، ادخــل أحلقــك. وكانــوا إذ ذاك يحلقــون مــع الحــد فدخــل معــي الــدار 
قــال عبــد الله: فحلقــت أخــي بيــدي ثــم جلدهمــا عمــرو بــن العــاص فســمع عمــر بــن 
الخطــاب رضي الله عنــه بذلــك فكتــب إلى عمــرو: أن ابعــث إلي عبــد الرحمــن بــن عمــر 
عــى قتــب ففعــل ذلــك عمــرو فلــا قــدم عبــد الرحمــن عــى عمــر رضي الله عنــه جلــده 
ــه قــدره  ــه ثــم أرســله فلبــث أشــهرا صحيحــا ثــم أصاب ــه من وعاقبــه مــن أجــل مكان

فيحســب عامــة النــاس أنــه مــات مــن جلــد عمــر ولم يمــت مــن جلــده.

 عــن عمــرو بــن العــاص - في حديــث - قــال قائــل: هــذا عبــد الرحمــن بــن عمــر 
ــسران  ــا منك ــا وهم ــان. فدخ ــت: يدخ ــتأذنان، فقل ــاب يس ــى الب ــة ع ــو سروع وأب
ــا  ــال: فزبرته ــكرنا ق ــا فس ــة شراب ــا البارح ــد أصبن ــا ق ــد الله فإن ــا ح ــم علين ــالا: أق فق

ــت. ــرت أبي إذا قدم ــل أخ ــن: إن لم تفع ــد الرحم ــال عب ــا فق وطردته

1- راجع صحيحي البخاري و مسلم، وسنن البيهقي 9 ص 310، ومصابيح السنة 2 ص 149، وزاد المعاد 1 ص 261، 
والاستيعاب، وأسد الغابة، والإصابة.
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ــر في  ــي عم ــب ع ــد غض ــا الح ــم عليه ــت أني إن لم أق ــرني رأي وعلم ــال فح  ق
ذلــك وعزلنــي وخالفــه مــا صنعــت فنحــن عــى مــا نحــن عليــه إذ دخــل عبــد الله بــن 
عمــر فقمــت إليــه فرحبــت بــه وأردت أجلســه في صــدر مجلــي فأبــى عــي وقــال: أبي 
نهــاني أن أدخــل عليــك إلا أن لا أجــد مــن ذلــك بــدا إن أخــي لا يحلــق عــى رؤوس 

النــاس شــيئا فأمــا الــرب اصنــع مــا بــدا لــك.

ــا  ــدار فربته ــن ال ــا إلى صح ــال: فأخرجته ــد ق ــع الح ــون م ــوا يحلق ــال: وكان  ق
الحــد ودخــل ابــن عمــر بأخيــه إلى بيــت مــن الــدار فحلــق رأســه ورأس أبي سروعــة 
ــإذا  ــه(: ف ــه )وذكــر في ــى إذا تحينــت كتاب فــوالله مــا كتبــت إلى عمــر بشــئ ممــا كان حت
جــاءك كتــابي هــذا فابعــث بعبــد الرحمــن بــن عمــر في عبــاءة عــى قتــب حتــى يعــرف 

ســوء مــا صنــع.

 فبعــث بــه كــا قــال أبــوه وأقــرأت ابــن عمــر كتــاب أبيــه وكتبــت إلى عمــر كتابــا 
أعتــذر فيــه وأخــره إني ضربتــه في صحــن داري وبــالله الــذي لا يحلــف بأعظــم منــه إني 
لأقيــم الحــدود في صحــن داري عــى الذمــي والمســلم، وبعــث بالكتــاب مــع عبــد الله 
بــن عمــر قــال أســلم: فقــدم بعبــد الرحمــن عــى أبيــه فدخــل عليــه وعليــه عبــاءة ولا 

يســتطيع المــي مــن مركبــه فقــال: يــا عبــد الرحمــن فعلــت كــذا وفعلــت، الســياط.

ــه الحــد  ــم علي ــد أقي ــن ق ــا أمــر المؤمن ــال: ي ــن عــوف وق ــد الرحمــن ب  فكلمــه عب
مــرة.

 فلــم يلتفــت إلى هــذا عمــر وزبــره فجعــل عبــد الرحمــن يصيــح: أنــا مريــض وأنــت 
. تي قا

 فربه الحد ثانية وحبسه ثم مرض فات رحمه الله))).

وقــال أبــو عمــر))): عبــد الرحمــن بــن عمــر الأوســط هــو أبــو شــحمة وهــو الــذي 

1- ذكره البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 312، وابن عبد ربه في العقد الفريد 3 ص 470، والخطيب البغدادي في 
تاريخه 5 ص 455، وابن الجوزي في سيرة عمر ص 170، وفي ط 207، والمحب الطبري في الرياض النضرة 2 ص 32، 

والقسطلاني في إرشاد الساري 9 ص 439 وصححه.

2- الاستيعاب 2 ص 394.
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ــوه أدب  ــه أب ــة فرب ــه إلى المدين ــم حمل ــر ث ــر في الخم ــاص بم ــن الع ــرو ب ــه عم ضرب
الوالــد، ثــم مــرض ومــات بعــد شــهر، هكــذا يرويــه معمــر عــن الزهــري عــن ســالم 
عــن أبيــه، وأمــا أهــل العــراق فيقولــون: إنــه مــات تحــت ســياط عمــر وذلــك غلــط، 

وقــال الزبــر: أقــام عليــه حــد الشــارب فمــرض ومــات.

 وذكــر ابــن حجــر))) كام أبي عمــر فقــال: أخــرج عبــد الــرزاق القصــة مطولــة عــن 
معمــر بالســند المذكــور وهــو صحيح.

 وقــال الطــري))): وفي هــذه الســنة )أي ســنة ))( ضرب عمــر بــن الخطــاب ابنــه 
في الــراب ؟ ؟ وجماعــة فيــه.

قــال الأمينــي: يقــع الــكام عــى هــذه المســألة مــن شــتى النواحي: فــإن الحــد كفارة 
وطهــور فــا يبقــى معــه عــى المحــدود بعــد وزر يحــد عليــه ثانيــا، وقــد ثبــت ذلــك في 

الســنة الريفــة.

 ) - عن خزيمة بن ثابت مرفوعا: من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب.

وفي لفظ آخر له: من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته))).

ــه  ــت ل ــدا فعجل ــم ح ــاب منك ــن أص ــا: م ــت مرفوع ــن الصام ــادة ب ــن عب ) - ع
ــره إلى الله. ــه وإلا فأم ــو كفارت ــه فه عقوبت

ــه الحــد فهــو  ــم علي ــه فأقي ــى منكــم حــدا ممــا نهــي عن ــه: مــن أت  وفي لفــظ آخــر ل
ــه. ــر ل ــاء غف ــه، وإن ش ــاء عذب ــره إلى الله إن ش ــد فأم ــه الح ــر عن ــن أخ ــه، وم ــارة ل كف

 وفي لفظ ثالث له: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له))).

) - وأخــرج الشــافعي في حديــث مرفوعــا: مــا يدريــك لعــل الحــدود نزلــت كفــارة 

1- الإصابة 3 ص 72.

2- تاريخ الطبري 4 ص 150، وابن الأثير في الكامل 2 ص 207، وابن كثير في تاريخه 7 ص 48.

3- أخرجه أحمد في مسنده 5 ص 214، 215، والدارمي في سننه 2 ص 182، والبيهقي في سننه 8 ص 328، والخطيب 
التبريزي في المشكاة ص 308.

4- راجع صحيح البخاري 10 ص 25، صحيح مسلم 2 ص 39، صحيح الترمذي 1 ص 271، مسند أبي داود 79، سنن 
ابن ماجة 2 ص 129، سنن البيهقي 8 ص 328.
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 .(( للذنوب)

 ) - عــن عــي أمــر المؤمنــن إنــه قــال: مــن أتــى شــيئا مــن حــد فأقيــم عليــه الحــد 
فهــو كفارتــه))).

) - عــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليــي: إن عليــا رضي الله عنــه أقــام عــى رجــل حــدا 
فجعــل النــاس يســبونه ويلعنونــه، فقــال عــي رضي الله عنــه: أمــا عــن ذنبــه هــذا فــا 

يســأل))). 

ــزاده  ــدا ف ــا ح ــه ضرب رج ــا رضي الله عن ــل: إن علي ــن معق ــد الله ب ــن عب  ) - ع
ــه))).  ــي رضي الله عن ــه ع ــاده من ــوطن فأق ــاد س الج

 وإن كان الخليفــة يحســب أن حــد عمــرو بــن العــاص كان ملغــى لوقوعــه في صحــن 
ــن  ــس م ــا ولي ــدود كله ــة في الح ــه الجاري ــك عادت ــل إن ذل ــره الرج ــد أخ ــدار فق ال
ــزاه  ــا ع ــد سرا ك ــرب الح ــى ب ــل يكتف ــهاد ب ــى رؤس الاش ــون ع ــد أن يك شرط الح
القســطاني))) إلى الجمهــور، ولــو صــدق هــذا الحســبان لوجــب أن يحــد أبــا سروعــة 

ــن داره. ــاص في صح ــن الع ــرو ب ــده عم ــن ح ــره مم ــة وغ ــا في القضي أيض

 ولــو أراد بذلــك تعزيــرا وتأديبــا كــا اعتــذر عنــه البيهقــي)))، و أبــو عمــر كــا مــر، 
والقســطاني)7) فإنــه بعــد مخالفتــه للفــظ الحديــث مــن أنــه أقــام عليــه الحــد ثانيــا زيــادة 
لم تفــوض إليــه لمــا ذكرنــاه مــن أن الحــد كفــارة ولا يســأل بعــده المحــدود عــن ذنبــه فــا 

حــد ولا تعزيــر، ولا بــأس ولا تأديــب.

 ثــم إن صــح التعزيــر فإنــه لا يزيــد في الســنة عــى عــرة أســواط كــا مــر فلــاذا 
ســاوى بينــه وبــن الحــد ؟.

1- سنن البيهقي 8 ص 328.

2- المصدر السابق 8 ص 329.

3- المصدر السابق 8 ص 329.

4- المصدر السابق 8 ص 222.

5- الارشاد 9 ص 439.

6- سنن البيهقي 8 ص 313.

7- الارشاد 9 ص 439.
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ــب في  ــى قت ــده ع ــث ول ــأن يبع ــاص ب ــن الع ــرو ب ــره عم ــذا أم ــى ه ــف ع  وأعط
عبــاءة فدخــل عليــه ولم يســتطع المــي مــن مركبــه، فــإن كل ذلــك إيــذاء درأه الحــد ولم 

يبحــه الــرع.

 ثــم لمــاذا لم يكــن لــه مرتــدع عــن تأجيــل مــا ارتــآه مــن الحــد الجديــد بمرضــه ولم 
يرجــأه حتــى يــرأ، وهــو حكــم المريــض المحــدود في الســنة الريفــة.

 وإن تعجــب بعــد ذلــك كلــه فعجــب قــول ابــن الجــوزي في ســرة عمــر مــن إنــه لا 
ينبغــي أن يظــن بعبــد الرحمــن بــن عمــر إنــه شرب الخمــر، وإنــا شرب النبيــذ متــأولا 
وظــن أن مــا شرب منــه لا يســكر، وكذلــك أبــو سروعــة وأبــو سروعــة مــن أهــل بــدر 
فلــا خــرج بهــا الأمــر إلى الســكر طلبــا التطهــر بالحــد، وقــد كان يكفيهــا مجــرد النــدم 
عــى التفريــط غــر أنهــا غضبــا لله ســبحانه عــى أنفســها المفرطــة فأســلاها إلى إقامــة 
ــه  ــا ضرب ــدا وإن ــك ح ــس ذل ــده فلي ــى ول ــرب ع ــاد ال ــر أع ــون عم ــا ك ــد، وأم الح

غضبــا وتأديبــا وإلا فالحــد لا يكــرر. إنتهــى بلفظــه.

 وإن صحــت هــذه المزعمــة يوجــه النقــد إلى عمــرو وعمــر إن علــا ذلــك وإلى نفــس 
المحدوديــن حيــث عرضــا أنفســها عــى الحــد مــن دون أي موجــب لــه وكان يكفيهــا 
النــدم كــا حســبه ابــن الجــوزي، والحــق إنــه لا حاجــة إليــه أيضــا لأنهــا لم يقرفــا ذنبــا 
بعــد اعتقــاد أنــه لا يســكر فــا توبــة عنــه، وإن كان كامــل الإيــان يتضجــر عــن مثلــه 
ــديد  ــام الش ــذا الاي ــى ه ــا ع ــا ه ــها أن يعرض ــكان لأنفس ــا لا يمل ــذا فإنه ــى ه وع

والاضرار المــؤلم إن لم يكــن ذلــك تريعــا.

 لكــن مــن أيــن أتــت ابــن الجــوزي هــذه الرؤيــا الصادقــة ؟ فــأراد ترئــة الرجلــن 
ــوة  ــا في ه ــة فألقاهم ــكل صراح ــك ب ــا بذل ــع اعرافه ــيئة م ــن الس ــاه م ــا اجرح مم
ــراح  ــذب ال ــرم، والك ــن المح ــرع في الدي ــا، والت ــور شرع ــس المحظ الإضرار بالنف
الــذي هــو مــن الكبائــر، والحــق بمــن أقــام الحــد أو لاتبعــة إقامتــه مــن دون موجــب 
ــا الخمــر كــا  لــه، والغضــب الــذي عــزاه إلى الخليفــة في حــده الثــاني ســواء كانــا شرب
اعرفــا بــه أو لم يرباهــا عــى مــا تحملــه ابــن الجــوزي، وشــذ بــه عــن أئمــة الحديــث 

ــان الضــافي. ــخ، وذلــك واضــح مــن هــذا البي ورجــال التاري
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ــد  ــل إلى أبي واق ــد فأرس ــوم عي ــه ي ــر رضي الله عن ــرج عم ــال: خ ــد الله ق ــن عبي ع
الليثــي بــأي شــئ كان النبــي صــى الله عليــه وســلم يقــرأ في مثــل هــذا اليــوم ؟ فقــال: 

ــت))). ــاف واقرب بق

ــة صحيحــة أخرجهــا الأئمــة في الصحــاح كــا عرفــت،  ــال الأمينــي: هــذه رواي ق
و رميهــا بالإرســال بــأن عبيــد الله بــن عبــد الله لم يــدرك عمــر مدفــوع بــأن الروايــة في 
صحيــح مســلم عــن عبيــد الله بــن عبــد الله عــن أبي واقــد ولا شــك أن عبيــد الله أدرك 

أبــا واقــد، وبهــذا رد هــذه الرميــة البيهقــي والســندي والســيوطي وغرهــم.

 فهلــم معــي نســائل الخليفــة عــن أنــه لمــاذا عــزب عنــه العلــم بــا كان يقــرأه رســول 
ــتثبت  ــأراد أن يس ــه ف ــيا ل ــن ؟ أو كان ناس ــاة العيدي ــلم في ص ــه وس ــى الله علي الله ص
ــذر  ــا اعت ــواق ؟ ك ــق في الأس ــه الصف ــاه عن ــه أله ــيوطي)))؟ أو أن ــه الس ــذر ب ــا اعت ك
بــه هــو في غــر هــذا المــورد، وقــد تقــدم ويــأتي بعيــد هــذا ووصفــه بــه غــر واحــد، 
ويبعــد النســيان إن حكــا مطــردا كهــذا يكــرر في كل عــام مرتــن عــى رؤس الاشــهاد 

ومزدحــم الجاهــر لا ينســى عــادة.

 وأمــا احتــال الســيوطي الآخــر مــن أراد إعــام النــاس بذلــك فــكان مــن الممكــن 
إعامهــم بهتــاف نفســه هتافــا مســمعا وعملــه المســتمر المتبــع فيــه ســنة الرســول صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم فالحاجــة غــر ماســة إلى الإرســال والســؤال.
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ي الألفاظ
الخليفة ومعا�ن

ــالى:  ــه تع ــون في قول ــا تقول ــر: م ــى المن ــال ع ــه ق ــه إن ــر رضي الله عن ــن عم ) - ع

1- صحيح مسلم 1 ص 242، سنن أبي داود 2 ص 280، موطأ مالك 1 ص 147، سنن ابن ماجة 1 ص 188، صحيح الترمذي 
1 ص 106، سنن النسائي 3 ص 184، سنن البيهقي 3 ص 294 واللفظ لابن ماجة.

2- تنوير الحالك 1 ص 147.
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ــا،  ــذه لغتن ــال: ه ــل فق ــن هذي ــيخ م ــام ش ــكتوا فق ــوف ؟))) فس ــى تخ ــم ع أو يأخذه
ــص.  ــوف: التنق التخ

قال: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قال: نعم.

 قــال شــاعرنا - زهــر - أبــو كبــر الهــذلي يصــف ناقــة تنقــص الســر ســنامها بعــد 
مكــة واكتنــازه ))):

الســفنتخـــوف الرحــل منهــا تامــكا قــردا  النبعــة   كــا تخــوف عــود 
فقال عمر: أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضل.

ــاني  ــم ومع ــر كتابك ــه تفس ــإن في ــة ف ــعر الجاهلي ــال: ش ــا ؟ ق ــا ديوانن ــوا: وم  قال
كامكــم))).

 ) - عــن أبي الصلــت الثقفــي: أن عمــر بــن الخطــاب قــرأ هــذه الآيــة:))) ومــن يــرد 
الله أن يضلــه يجعــل صــدره ضيقــا حرجــا.

 بنصــب الــراء، وقرأهــا بعــض مــن عنده مــن أصحــاب رســول الله حرجــا بالخفض 
فقــال: ايتــوني رجــا مــن كنانــة أو اجعلــوا راعيــا وليكــن مدلجيــا فأتــوا بــه فقــال لــه 
ــا الشــجرة تكــون بــن الأشــجار لا  ــا فتــى مــا الحرجــة ؟ فقــال: الحرجــة فين عمــر: ي

تصــل إليهــا راعيــة ولا وحشــية ولا شــئ.

 فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شئ من الخر))). 

) - عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: قــرأ عمــر بــن الخطــاب هــذه الآيــة: مــا جعــل 

1- سورة النحل آية 47.

2- تمك السنام: طال وارتفع. القرد: المتراكم بعض لحمه فوق بعض. النبعة، شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها 
القسي. السفن: القشر.

3- راجع تفسير الكشاف 2 ص 165، تفسير القرطبي 10 ص 110، تفسير البيضاوي 1 ص 667.

4- سورة الأنعام آية 125.

5- راجع تفسير ابن كثير 2 ص 175، تفسير الخازن 2 ص 53، الدر المنثور 3 ص 45، كنز العمال 1 ص 285 نقلا عن 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ.
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عليكــم في الديــن مــن حــرج))) ثــم قــال: ادعــوا لي رجــا مــن بنــي مدلــج قــال عمــر: 
مــا الحــرج فيكــم ؟ قــال: الضيــق))).

 ) - أخــرج الحاكــم عــن ســعيد بــن المســيب: إن عمــر بــن الخطــاب أتــى عــى هــذه 
الآيــة: الذيــن آمنــوا ولم يلبســا إيانهــم بظلــم))) فأتــى أبي بــن كعــب فســأله أينــا لم يظلــم 
ــا  ــه: ي ــا ذاك الــرك، أمــا ســمعت قــول لقــان لابن ــا أمــر المؤمنــن إن ــه: ي ؟ فقــال ل

بنــي لا تــرك بــالله إن الــرك لظلــم عظيــم ؟ )))

ــم  ــن الحك ــاصر ع ــنة أو تق ــاب والس ــم الكت ــه عل ــزب عن ــة إن ع ــذر الخليف إني أع
في القضايــا فــإن الامتهــان بالرطشــة))) والصفــق بالأســواق، والاحــراف ببيــع الخيــط 
ــوم،  ــن العل ــه ع ــا ألهت ــات به ــة يقت ــري لماظ ــدوه إلا إلى تح ــاق لا يح ــة))) في إم والقرظ
لكــن لا أعــذره عــى عــدم معرفتــه باللغــة وهــي لغتــه تلوكهــا أشــداقه في آنــاء الليــل 

وأطــراف النهــار.

- 100 -
ي صوم الدهر

رأي الخليفة �ن

ــه برجــل  ــن الخطــاب رضــوان الله علي ــال: خــر عمــر ب عــن أبي عمــر الشــيباني ق
يصــوم الدهــر فجعــل يربــه بمخفقتــه)7) ويقــول: كل يــا دهــر يــا دهــر)8).

قــال الأمينــي: لقــد أربكنــي الموقــف فــا أدري عــى أي النقلــن ألقــي ثقتــي ؟ أعــى 

1- سورة الحج آية 78.

2 - كنز العمال 1 ص 257.

3- سورة الأنعام آية 82.

4- المستدرك 3 ص 305.

للناس الإبل  الذي يكتري  العروس 4 ص 721، وقــال: هو  تاج  اللغة 2 ص 262،  النهاية 1 ص 78، قاموس  5- راجع 
والحمير ويأخذ عليه جعلا.

6- راجع صحيفة 158، 303، 306.

7- المخفقة. الدرة التي يضرب بها.

8- سيرة عمر لابن الجوزي ص 174.
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ــه كان  ــة ابــن الجــوزي هــذه مــن حديــث المخفقــة ؟ أم عــى نقلــه الآخــر))) في أن رواي
يصــوم الدهــر.

ــوت، وسرد  ــل أن يم ــام قب ــسرد الصي ــد كان ي ــاب ق ــن الخط ــر ب  وروى))): أن عم
ــى أن سرد  ــه ع ــتدل ب ــر))) واس ــن كث ــره اب ــه، وذك ــر زمان ــر في آخ ــن عم ــد الله ب عب

ــوم. ــر ي ــوم وفط ــوم ي ــن ص ــل م ــوم أفض الص

 وليــس هنــاك نهــي عــن ذلــك في الســنة الريفــة، ومــا يشــعر بظاهــره النهــي عنــه 
مثــل قولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم: لا صــام مــن صــام الأبــد. وقولــه: مــن صــام 

الأبــد فــا صــام ولا أفطــر.

ــى  ــا أو ع ــة صومه ــام المحرم ــوم الأي ــتلزم بص ــد المس ــوم الأب ــى ص ــزل ع ــو من  فه
صــورتي إيجابــه الضعــف أو تفويــت الحــق، وبــدون هــذه لا نهــي عنــه)))، وكثــر مــن 
كتــب الفقــه وشروح مجامــع الحديــث وأخــرج ابــن جريــر عــن أم كلثــوم قالــت قيــل 
ــن  ــلم ع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــد نه ــر وق ــن الده ــة: تصوم لعائش
ــن  ــلم ينهــى ع ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــام الدهــر ؟ قالــت: نعــم ســمعت رس صي

ــوم النحــر فلــم يصــم الدهــر))). ــوم الفطــر وي ــام الدهــر ولكــن مــن أفطــر ي صي

ــذه  ــاد ) ص )): وفي ه ــش الارش ــلم هام ــح مس ــووي في شرح صحي ــال الن  وق
الروايــات المذكــورة في البــاب النهــي عــن صيــام الدهــر، واختلــف العلــاء فيــه فذهــب 
ــاضي  ــال الق ــث ق ــذه الأحادي ــر ه ــرا لظواه ــر نظ ــام الده ــع صي ــر إلى من ــل الظاه أه
ــي  ــا وه ــي عنه ــام المنه ــم الأي ــوازه إذا لم يص ــاء إلى ج ــر العل ــب جماه ــره، وذه وغ
العيــدان والتريــق، ومذهــب الشــافعي و أصحابــه أن سرد الصيــام إذا أفطــر العيديــن 
والتريــق لا كراهــة فيــه بــل هــو مســتحب بــرط أن لا يلحقــه بــه ضرر ولا يفــوت 

1- المصدر السابق ص 146.

2- الطبري وجعفر الفريابي في السنن وحكى عنهما السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 4 ص 332 من إنه كان 
يسرد الصيام، وفي سنن البيهقي 4 ص 301.

3- تاريخ ابن كثير 7 ص 135 ورواه المحب الطبري في الرياض 2 ص 38

4- صحيح مسلم 1 ص 319، وسنن البيهقي 4 ص 299.

5- كنز العمال 4 ص 334.
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حقــا فــإن تــرر أو فــوت حقــا فمكــروه، واســتدلوا بحديــث حمــزة بــن عمــرو وقــد 
رواه البخــاري ومســلم أنــه قــال: يــا رســول الله إني أسرد الصــوم أفأصــوم في الســفر ؟ 

فقــال: إن شــئت فصــم.

ــام، ولــو  ــه وســلم عــى سرد الصي ــة مســلم فأقــره صــى الله علي  وهــذا لفــظ رواي
كان مكروهــا لم يقــره لا ســيا في الســفر، وقــد ثبــت عــن ابــن عمــر بــن الخطــاب إنــه 
كان يــسرد الصيــام، وكذلــك أبــو طلحــة وعائشــة وخائــق مــن الســلف قــد ذكــرت 
منهــم جماعــة في شرح المهــذب في بــاب صــوم التطــوع وأجابــوا عــن حديــث لا صــام 
مــن صــام الأبــد بأجوبــة أحدهــا: إنــه محمــول عــى حقيقتــه بــأن يصــوم معــه العيديــن 

والتريــق وبهــذا أجابــت عائشــة رضي الله عنهــا.

 والثــاني: إنــه محمــول عــى مــن تــرر بــه أو فــوت بــه حقــا، ويؤيــده قــول رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم: فإنــك لا تســتطيع ذلــك فصــم وأفطــر ونــم وقــم وصــم من 

الشــهر ثاثــة أيــام فــإن الحســنة بعــر أمثالهــا وذلــك مثــل صيــام الدهــر.

 والنهــي كان خطابــا لعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص وقــد ذكــر مســلم عنــه أنــه 
ــرو  ــن عم ــى اب ــوا: فنه ــة قال ــل الرخص ــه لم يقب ــى كون ــدم ع ــره ون ــر عم ــز في آخ عج

ــه بــا ضرر. ــن عمــر ولعلمــه بقدرت ــه ســيعجز، وأقــر حمــزة ب وكان لعلمــه بأن

 والثالــث: أن معنــى لا صــام أنــه يجــد مــن مشــقته مــا يجــد هــا غــره فيكــون خــرا 
لادعــاء... إلــخ.

 وقــال في شرح حديــث صــم يومــا وأفطــر يومــا: إختلــف العلــاء فيــه فقــال المتــولي 
مــن أصحابنــا وغــره مــن العلــاء هــو أفضــل مــن الــسرد لظاهــر هــذا الحديــث. وفي 
كام غــره إشــارة إلى تفضيــل الــسرد وتخصيــص هــذا الحديــث بعبــد الله بــن عمــرو 
ومــن في معنــاه، وتقديــره لا أفضــل مــن هــذا في حقــك، ويؤيــد هــذا أنــه صــى الله عليه 
وســلم لم ينــه حمــزة بــن عمــرو وعــن الــسرد وأرشــده إلى يــوم ويــوم، ولــو كان أفضــل 
في حــق كل النــاس لأرشــده إليــه وبينــه لــه فــإن تأخــر البيــان عــن وقــت الحاجــة لا 

يجــوز. والله أعلــم.
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 والباحــث يجــد كثــرا مــن هــذه الكلــات في غضــون التآليــف لأئمــة الفقــه وشراح 
الحديــث. وممــن يؤثــر عنــه صــوم الدهــر.

 ) - عثان بن عفان))) المقتول )). 

 ) - عبد الله بن مالك الأزدي))) المتوفى )) / 9). 

 ) - أسود بن يزيد النخعي))) المتوفى )7.

 ) - أبو بكر بن عبد الرحمن القرشي))) المتوفى )9. 

) - الفقيه أبو خالد مسلم المخزومي))) المتوفى 08) .

 ) - سعد بن إبراهيم المدني))) المتوفى ))). 

 7 - وكيع بن الجراح)7) المتوفى )9).

 8 - مصعب بن عبد الله بن الزبي)8)ر المتوفى ))). 

 9 - محمد بن عي أبو العباس الكرخي)9) المتوفى ))).

 0) - أبو بكر النجاد)0)) شيخ الحنابلة بالعراق المتوفى 8)).

 )) - أحمد بن إبراهيم النيسابوري)))) المتوفى )8).

1- الاستيعاب 2 ص 477.

2- البداية والنهاية 8 ص 99، تاريخ بغداد 2 ص 364.

3- البداية والنهاية 9 ص 12.

4- البداية والنهاية 9 ص 116.

5- طبقات الحفاظ 1 ص 235.

6- خلاصة التهذيب 113، شذرات الذهب 1 ص 173.

7- تاريخ بغداد 13 ص 470، طبقات الحفاظ 1 ص 282.

8- ميزان الإعتدال 3 ص 172.

9- المنتظم 6 ص 376.

10- المنتظم 6 ص 390، البداية والنهاية 11 ص 234.

11- البداية والنهاية 11 ص 319.
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 )) - أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحربي))) المتوفى ))).

 )) - أبو الفرج المعدل أحمد بن محمد))) المتوفى ))).

)) - أبو العباس أحمد الأبيوري))) المتوفى ))).

 )) - أبو عبد الله الصوري محمد بن عي))) المتوفى ))). 

)) - عبد الملك بن الحسن))) المتوفى )7).

 7) - أبو الركات يحيى الأنباري))) المتوفى ))).

8) - الحافظ عبد الغني المقدسي)7) المتوفى 00).

 9) - الفقيه محمود البغدادي الحنبي)8) المتوفى 09).

 0) - الشيخ محيي الدين النووي)9) المتوفى 77).

 )) - عبد العزيز بن دنف الحنبي البغدادي)0)). 

ــذا  ــام، ه ــوازه في شرع الاس ــن ج ــوه م ــا عرف ــم إلا لم ــاق منه ــذا الإصف ــس ه ولي
كلــه ولكــن للمخفقــة شــأنها، وللخليفــة اجتهــاده، ولعلــه كان يــرى اختصــاص هــذا 

ــه مــن دون النــاس وإلا فــا وجــه ضرب الرجــل المتعبــد بالمخفقــة ؟ الحكــم ب

إن هذا لهو القصص الحق ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وما لهم بذلك من 
علم إن هم إلا يظنون وإن الظن لا يغني من الحق شيئا

1- تاريخ بغداد 10 ص 382، المنتظم 8 ص 4.

2- تاريخ بغداد 5 ص 67، البداية والنهاية 12 ص 18، المنتظم 8 ص 17.

3- تاريخ بغداد 5 ص 51.

4- تاريخ بغداد 3 ص 103، المنتظم 8 ص 143.

5- البداية والنهاية 12 ص 120.

6- البداية والنهاية 12 ص 237.

7- البداية والنهاية 13 ص 39.

8- شذرات الذهب 5 ص 39.

9- البداية والنهاية 13 ص 279.
10- شذرات الذهب 5 ص 184.
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نتاج البحث

هــذا قليــل مــن كثــر ممــا وقفنــا عليه مــن نــوادر الأثــر في علــم عمــر، وبوســعنا الآن 
أن نــأتي بأضعــاف مــا سردنــاه لكنــا تقتــر عــى هــذا رعايــة لمقتــى الحــال، وعندنــا 
ــذي  ــالى، وال ــاء الله تع ــزاء إنش ــتقبل الأج ــارئ في مس ــن الق ــن يدي ــا ب ــة نقدمه ــة جم لم

تلخــص مــن هــذا البحــث الضــافي أمــور:

) - إن الخليفــة أخــذ العلــم عــن أنــاس مــن الصحابــة حيــث كان يفقــد مــا عندهــم 
مــن الفقــه وفيهــم مــن لم يعــرف بالعلــم وهــم:

) - معاذ بن جبل . ) - عبد الرحمن بن عوف .  

) - زيد بن ثابت . ) - عبد الله بن العباس .  

 ) - عار بن ياسر .    ) - أبو عبيدة الجراح .

 7 - عبد الله بن مسعود .   8 - مغرة بن شعبة .

 9 - محمد بن مسلمة .    0) - أبو موسى الأشعري .

 )) - أبو سعيد الخدري .   )) - أبي بن كعب .

 )) - صهيب أبو يحيى .   )) - الضحاك بن سفيان .

 )) - حمل بن نابغة .    )) - عبد الله بن عمرو بن العاص.

7) - أبو واقد الليثي .    8) - امرأة من قريش .

 9) - شاب من فتيان الأنصار .   0) - رجل لا يعرف .

 )) - عبد أسود .    )) - عجوز مدنية .

 )) - شيخ من هذيل .   )) - رجل من بني مدلج .

 )) - رجل شامي .
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 وقبــل هــؤلاء كلهــم مولانــا أمــر المؤمنــن عــي صلــوات الله عليــه، وأخــذ الخليفــة 
ــرة لم تذكــر  ــاك أشــطار كث ــر مــن غــره كــا عرفــت شــطرا مــن ذلــك، وهن ــه أكث عن

بعــد، ولهــذا أكثــر مــن قولــه: لــولا عــى لهلــك عمــر .

 وقوله: لولا عي لضل عمر))).

 وقوله: أللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب .

 وقوله: لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن .

 وقوله: أللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو حسن إلى جنبي .

 وقوله: كاد يهلك ابن الخطاب لو لا عي بن أبي طالب .

 وقوله : أعوذ بالله من معضلة لا عي بها .

 وقوله: عجزت النساء أن تلدن مثل عي بن أبي طالب، لولا عي لهلك عمر .

 وقوله: ردوا قول عمر إلى عي، لولا عي لهلك عمر .

 وقوله: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب .

 وقوله: يا أبا الحسن أنت لكل معضلة وشدة تدعى .

 وقوله: هل طفحت حرة بمثله وأبرعته .

 وقولــه: هيهــات هنــاك شــجنة مــن بنــي هاشــم، وشــجنة مــن الرســول وأثــرة مــن 
علــم يؤتــى لهــا ولا يــأتي، في بيتــه يؤتــى الحكــم .

وقوله: أبا حسن لا أبقاني الله لشدة لست لها، ولا في بلد لست فيه .

ــم  ــح كل حك ــبهة، وموض ــف كل ش ــت كاش ــا زل ــب ف ــن أبي طال ــا اب ــه: ي  وقول
ــا . ــولاك لافتضحن ــه: ل وقول

 وقوله: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن .

1- تمهيد الباقلاني ص 199 .
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 وقولــه مشــرا إلى عــي: هــذا أعلــم بنبينــا وبكتــاب نبينــا مــر تفصيــل هــذه كلهــا، 
ولكثــرة حاجتــه إلى علــم الصحابــة، وتقويمهــم أوده في مواقــف لا تحــى في القضــاء 
ــكام، وكان  ــرهم في الأح ــم ويستش ــة ويراجعه ــار الصحاب ــتفتي كب ــا كان يس والفتي

يعــرب عــن جليــة الحــال بحــق المقــال مــن قولــه: كل أحــد أفقــه مــن عمــر .

 وقولــه: تســمعونني أقــول مثــل القــول فــا تنكرونــه حتــى تــرد عــي امــرأة ليســت 
مــن أعلــم النســاء .

 وقوله: كل أحد أعلم من عمر .

 وقوله: كل الناس أفقه منك يا عمر .

 وقوله: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال .

 وقوله: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت .

 وقوله: كل الناس أعلم منك يا عمر .

 وقوله: كل واحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر .

 وقوله: كل أحد أفقه مني .

 مر تفصيل هذه كلها في نوادر الأثر .

ــورة  ــوادر المذك ــن الن ــث م ــم الأحادي ــع تلك ــذ بمجام ــدال: إن الأخ ــزان الإعت مي
ومئــات مــن أمثالهــا يعطينــا خــرا بــأن الخليفــة لم يــك متحليــا بــا أوجبتــه أعــام الأمــة 
في الإمامــة مــن الاجتهــاد قــام إمــام الحرمــن الجوينــي))): مــن شرايــط الإمــام أن يكون 
ــق  ــذا متف ــوادث، وه ــره في الح ــتفتاء غ ــاج إلى اس ــث لا يحت ــاد بحي ــل الاجته ــن أه م

عليــه.

 فأيــن يقــع مــن هــذا الــرط بعــد إصفــاق الأمــة عليــه رجــل لم يعــط بســطة مــن 
ــن  ــى ع ــت في غن ــة كان ــا الأم ــاس، وإن ــن الن ــه ع ــه يغني ــا كان يعلم ــك م ــم ولم ي العل
ثــرى علمــه، وحديــث اســتفتاء ه غــره مــلأ كتــب الحديــث والســنن، وشــحن معاجــم 

1- الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص 426.



ي عِلْمِ عُمَر
307نوادر الأثر �ف

التاريــخ والســر، فــاذا بعــد الحــق إلا الضــال .

ــل(:  ــه )الفص ــي في كتاب ــزم الأندل ــن ح ــول اب ــة ق ــرف قيم ــه تع ــاه كل ــا ذكرن وب
علــم كل ذي حــس علــا ضروريــا أن الــذي كان عنــد عمــر مــن العلــم أضعــاف مــا 

كان عنــد عــي مــن العلــم إلى آخــر كامــه))).

 وقــول ابــن تيميــة))): وقــد جمــع النــاس الأقضيــة والفتــاوى المنقولــة عــن أبي بكــر 
وعمــر وعثــان وعــي فوجــدوا أصوبهــا وأدلهــا عــى علــم صاحبهــا أمــور أبي بكــر ثــم 
عمــر ولهــذا كان مــا يوجــد مــن الأمــور التــي وجــد نــص يخالفهــا عــن عمــر أقــل ممــا 

وجــد مــن عــي، وأمــا أبــو بكــر فــا يــكاد يوجــد نــص يخالــه .

 فقــال: ولم يكــن أبــو بكــر وعمــر ولا غرهمــا مــن أكابــر الصحابــة يخصــان عليــا 
بســؤال، والمعــروف إن عليــا أخــذ العلــم عــن أبي بكــر كــا في الســنن عــن عــي قــال: 
كنــت إذا ســمعت عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم حديثــا نفعنــي الله بــه مــا شــاء أن 
ينفعنــي، وإذا حدثنــي غــره حديثــا اســتحلفته فــإذا حلــف لي صدقتــه، وحدثنــي أبــو 
بكــر وصــدق أبــو بكــر قــال: ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وســلم يقــول: مــا 
مــن عبــد مؤمــن يذنــب ذنبــا فيحســن الطهــور ثــم يقــوم فيصــي ثــم يســتغفر الله إلا 

غفــر الله لــه.

 وعجيــب إن الرجــل يمــوه عــى نفســه ويحســب أن ذلــك ينطــي عــى غــره أيضــا، 
أو هــل في الحديــث المذكــور - بعــد فــرض صحتــه وقــد زيفــه غــر واحــد مــن الحفــاظ 
))) غــر أن أمــر المؤمنــن عليــه الســام كان يثــق بروايــة أبي بكــر وأيــن هــو عــن أخــذ 

العلــم عنــه ؟ وهــل علمــه صلــوات الله عليــه مقصــور عــى هــذا الحديــث الــوارد في 
أدب مــن آداب الريعــة فحســب ؟ وهــل يبتنــى عليــه شيء مــن أقضيتــه وفتــاواه، ومــا 
ــام  ــه الس ــل علي ــل جه ــكام ؟ وه ــض والأح ــائل في الفرائ ــات المس ــن عويص ــه م حل
موقــع هــذا الحديــث فعلمــه أبــو بكــر ؟ أو جهــل شــيئا ممــا يبتنــى عليــه فســدده هــو 

1- راجع الغدير 3 ص95.

2- منهاج السنة 3 ص 128.

3- راجع تهذيب التهذيب 1 ص 268 .
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كــا وقــع كل ذلــك فيــا سردنــاه مــن نــوادر الأثــر ؟ والمحتمــل أن ؟ ؟ عليــه الســام أبــا 
بكــر في روايتــه هــذه لأنــه عليــه الســام كان ســمعها عــن رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم )؟ ؟( فلــم يلــغ الواســطة إذن لــرب مــن المصلحــة، وكيــف يأخــذ أمــر 
المؤمنــن العلــم مــن أبي بكــر وهــو بــاب مدينــة علــم الرســول ؟ كــا أســلفناه، وهــو 
وارث علومــه وحكمــه كــا مــر )))؟ هــذا لا يكــون مهــا هملــج ابــن تيميــة في تركاضــه 

وهو يدعي شيخوخة الاسام و عى هذا فقس بقية ما افتعله في كامه هذا .

 وبعد ابني حزم وتيمية قول صاحب الوشيعة.

 ) - وتعــرف أيضــا بــا ذكرنــاه قيمــة تــأول القــوم للصحيحــة المرويــة عــن رســول 
ــه عليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين  ــه وســلم مــن قول ــه وآل الله صــى الله علي
ــإن  ــور ف ــات الأم ــم ومحدث ــذ، وإياك ــا بالنواج ــوا عليه ــا، وعض ــكوا به ــن فتمس المهدي
كل محدثــة بدعــة وكل بدعــة ضالــة))) حيــث نزلــوه عــى مــن تســنم عــرش الخافــة 
مــن بعــده صــى الله عليــه وآلــه وســلم بالاختيــار وبنــص أبي بكــر بعــده وبالشــورى ولم 
يســعهم إلا أن يذكــروا عليــا أمــر المؤمنــن معهــم، إذ ليــس مــن المعقــول أن يأمــر صــى 
ــواه الرجــال  ــه إلا الأخــذ مــن أف ــاع ســرة مــن لا ســرة ل ــه وســلم باتب ــه وآل الله علي
ــه قائــا: إني ســأقول فيهــا برأيــي فــإن يــك  ــا برأي في الفقــه والكتــاب والســنة أو الفتي
ــه  ــى الله علي ــر ص ــيطان))) إذن لأم ــن الش ــي وم ــأ فمن ــك خط ــن الله، وإن ي ــا فم صواب

وآلــه وســلم باتبــاع ســر النــاس والــرأي المجــرد في ديــن الله .

ــا ممــا عرفــوه مــن  ــاع المجتهديــن الذيــن يســتنبطون الفتي  وليــس هــذا كالأمــر باتب
كتــاب وســنة وإجمــاع، أو فقــل مــن قيــاس فــإن المجتهــد يســتنبط كــا قلنــاه ممــا عــرف، 
ــه  ــا عــن واضحــات المســائل، وقــد يحلــف بأن والــذي لا يعــرف شــيئا، ولم يحــر جواب
مــا يــدري مــا يصنــع وتعــزب عنــه المســائل المطــردة مــع كثــرة الابتــاء بهــا كالتيمــم 
ــون  ــن أن يك ــا لا يمك ــج وأمثاله ــوم والح ــاة والص ــروع الص ــل وف ــكوك والغس والش

1- راجع الغدير 3 ص100.

2- راجع سنن ابن ماجة 1 ص 20، سنن أبي داود 2 ص 261، سنن الدارمي 1 ص 45، مستدرك الحاكم 1 ص 96 .

3- النادرة 29.
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متبعــا للأمــة وأن تعطيــه الخافــة قيادهــا .

 عــى أن العلــاء خالفــوا ســنة عمــر في مــوارد أســلفناها لمضــادة النــص النبــوي لهــا، 
ولــو صــح هــذا التــأول لكانــت مناقضــة بــن الحديــث وبــن النصــوص المضــادة لفتيــا 
عمــر التــي وأجبــت إعــراض العلــاء عــن قولــه، وكذلــك بــن شــطري هــذا الحديــث 
نفســه وهمــا: قولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم: عليكــم بسنتي.وســنة الخلفــاء بعــدي .

 والمفروض أن سنته صى الله عليه وآله وسلم تخالف في الجملة سنة الرجل .

 والصحيــح مــن معنــى الحديــث أنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم لم يــرد مــن الخلفاء 
إلا الذيــن لم يــزل ينــص بهــم بأســائهم، وجعلهــم أعــدال القــرآن الكريــم في قولــه: إني 

تــارك فيكــم الخليفتــن .

ــردا  ــى ي ــا حت ــن يفرق ــي ل ــل بيت ــرتي أه ــاب الله وع ــن: كت ــم الثقل ــف فيك  أو مخل
عــي الحــوض))) كــا يقتضيــه لام العهــد وقــد وصفهــم بالرشــد والهــدى، وهــم الذيــن 
ــم  ــد ولا نصبه ــم بع ــن لم يعرفه ــذة لا الذي ــذة بالق ــذو الق ــرته ح ــرتهم س ــت س طابق
ولا أوصى إليهــم ولا بهــم، ولا يذكــر صــى الله عليــه وآلــه وســلم هنــاك عــددا ينطبــق 
عليهــم، وإنــا ذكــر أوصافــا لا ينطــق إلا عــى الذيــن أرادهــم مــن الخلفــاء مــن أهــل 
ــة إلا  ــر الخاف ــن أم ــأوه م ــا ارت ــث في ــذا الحدي ــك به ــس التمس ــن، ولي ــه المعصوم بيت

ــة . ــبهات المصداقي ــام في الش ــك بالع كالتمس

 ) - إن هنــاك أحاديــث موضوعــة تذكــر في فضائــل عمــر لا تلتئــم مــع شــيئ ممــا 
ــى الله  ــه ص ــزى إلي ــا يع ــا م ــا، منه ــك يفنده ــن ذل ــة، وكل م ــانيده الوثيق ــاه بأس ذكرن

ــه وآلــه وســلم مــن قــول: لــو لم أبعــث فيكــم لبعــث عمــر))). علي

ورواية: لو لم أبعث لبعثت يا عمر))).

ورواية: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب))).
1- هذا الحديث مما اتفقت الأئمة والحفاظ على صحته .

2- الغدير 5 ص 312 .

3- المصدر السابق ص 316 .

4- الرياض النضرة 1 ص 199 .
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ورواية: قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر))).

ورواية: إن الله جعل الحق عى لسان عمر وقلبه))).

وراية: إن الله ضرب بالحق عى لسان عمر وقلبه))).

ومنهــا مــا رووه عــن عــي أمــر المؤمنــن عليــه الســام مــن قــول: كنــا نتحــدث إن 
ملــكا ينطــق عــى لســان عمــر))).

وقوله: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق عى لسان عمر))).

ومنهــا مــا يــروى عــن أعاظــم الصحابــة مثــل مــا يعــزى إلى ابــن مســعود مــن قول: 
لــو وضــع علــم عمــر في كفــة وعلــم أهــل الأرض في كفــة لرجــح علــم عمــر .

 وأمثــال هــذه مــن الأكاذيــب، فــإن مــن يكــون بتلــك المثابــة حتــى يــكاد أن يبعــث 
نبيــا لا يفقــد علــم واضحــات المســائل عنــد ابتائــه أو ابتــاء مــن يرجــع أمــره إليــه من 
ــه بهــا، ولا يتعلــم مثلــه ســورة مــن القــرآن في اثنتــي عــر ســنة وأيــن كان الحــق  أمت
والملــك والســكينة يــوم كان لا يهتــدي إلى أمهــات المســائل ســبيا فــا تســدده ولا تفرغ 

الجــواب عــى لســانه، ولا تضــع الحــق في قلبــه ؟ .

ــات  ــى رب ــه حت ــه من ــاس أفق ــب كل الن ــه أن يحس ــك كل ــدد بذل ــع المس ــف يس  وكي
الحجــال ؟ وكيــف كان يأخــذ علــم الكتــاب والســنة مــن نســاء الأمــة وغوغــاء النــاس 
ــرآن  ــسرة بالق ــة مف ــان لفظ ــرى عرف ــف كان ي ــا ؟ وكي ــا وأعامه ــن رجاله ــا ع فض
تكلفــا ويقــول: هــذا لعمــر الله هــو التكلــف، مــا عليــك يــا بــن أم عمــر أن لا تــدري 
مــا الأب؟ وكيــف كان يأخــذ عــن أولئــك الجــم الغفــر مــن الصحابــة ويســتفتيهم في 

ــكام . الأح

 وكيــف كان يعتــذر عــن جهلــه أوضــح مــا يكــون مــن الســنة بقولــه: ألهــاني عنــه 
1- الغدير 5 ص 42 .

2- حلية الأولياء 1 ص 42 .

3- الأموال لأبي عبيد ص 543 .

4- حلية الأولياء 1 ص 42 .

5- الأموال لأبي عبيد ص 543 .
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الصفــق بالاســواق.

وكيــف كان لم يســعه أن يعلــم الكالــة ويقيمهــا ولم يتمكــن مــن تعلــم صــور مراث 
الجــد وكان النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم يقــول: مــا أراه يعلمها.ومــا أراه يقيمها .

 ويقــول: إني أظنــك تمــوت قبــل أن تعلــم ذلــك ؟ وكيــف كان مثــل أبي بــن كعــب 
يغلــظ لــه في القــول ويــراه ملهــى عــن علــم الكتــاب بالصفــق بالأســواق وبيــع الخيــط 
والقرظــة ؟ وكيــف كان يــراه أمــر المؤمنــن جاهــا بتأويــل القــرآن الكريــم. وكيــف ؟ 
وكيــف ؟ إلى مائــة كيــف ؟ ! نعــم راق القــوم أن ينحتــوا لــه فضائــل ويغالــوا فيهــا ولم 
يــرووا في لوازمهــا وحســبوا أن المســتقل الكشــاف يمــي كــا مضــت القــرون خاليــا 
عــن باحــث أو منقــب، أو أن بواعــث الارهــاب يلجــم لســانه عــن أن ينطــق، ويــرب 
ــاء أن  ــكار العل ــب والأف ــم والمذاه ــة القل ــح حري ــب، ولا تفس ــن أن تكت ــده ع ــى ي ع
يبوحــوا بــا عندهــم، فاحكــم بــن النــاس بالحــق ولا تتبــع الهــوى فيضلــك عــن ســبيل 

الله .
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الفهرس

7 01 - رأي الخليفة في فاقد الماء

18 02 - الخليفة لا يعرف حكم الشكوك

0319 - جهل الخليفة بكتاب الله

0422 - امرأة أخرى وضعت لستة أشهر

0522 - كل الناس أفقه من عمر

0626 - جهل الخليفة بمعنى الأب

0728 - قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت

0830 - جهل الخليفة بتأويل كتاب الله

0930 - جهل الخليفة بكفارة بيض نعام

1031 - كل الناس أفقه من عمر

1132 - أمر الخليفة بضرب غلام خاصم أمه

1232- جهل الخليفة بمعاريض الكلم

1336 - إجتهاد الخليفة في قراءة الصلاة

1438 - رأي الخليفة في الميراث

1538 - جهل الخليفة بطلاق الأمة

1639 - لولا علي لهلك عمر

1739- كل أحد أفقه من عمر

1840 - رأي الخليفة في الحائض بعد الافاضة

42 19 - جهل الخليفة بالسنة

45 20 - إجتهاد الخليفة في الجد

2148 - رأي الخليفة في امرأة تسررت غلامها
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2249 - الخليفة وامرأة مغنية

2351 - حكم الخليفة برجم مضطرة
2451 - الخليفة لا يدري ما يقول

2552 - قضاياه في عسه وتجسسه

2655 - رأي الخليفة في حد الخمر

2758 - الخليفة وامرأة احتالت على شاب

2858 - لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب

2959 - الخليفة والكلالة

3064 - رأي الخليفة في الأرنب

3165 - رأي الخليفة في القود

3265 - لولا معاذ لهلك عمر

3366 - رأي الخليفة في القود
3466 - رأي الخليفة في ذمي مقتول
3567 - قصة أخرى في ذمي مقتول

3667 - رأي الخليفة في قاتل معفو عنه

3768 - رأي الخليفة في الأصابع

3869 - رأي الخليفة في دية الجنين
3970 - رأي الخليفة في سارق

4071 - إجتهاد الخليفة في هدية ملكة الروم

4172 - رأي الخليفة في جلد المغيرة

4280 - كل أفقه من عمر حتى العجائز

4381 - إستشارة الخليفة في متسابين
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4483 - رأي الخليفة في شجرة الرضوان

4583 - رأي الخليفة في آثار الأنبياء

4685 - الخليفة وقوم من أحبار اليهود

4795 - رأي الخليفة في الزكاة

4896 - رأي الخليفة في ليلة القدر

4997 - ضرب الخليفة بالدرة لغير موجب

5098 - جهل الخليفة بالسنة المشهورة

51100 - إجتهاد الخليفة في البكاء على الميت

52111 - إجتهاد الخليفة في الأضحية

53112 - الخليفة في إرث الزوجة من الدية

54115 - رأي الخليفة في تحقق البلوغ

55116 - تنقيص الخليفة من الحد

117 56 - أبا حسن لا أبقاني الله لشدة لست لها

57118 - الخليفة ومولود عجيب

58119 - اجتهاد الخليفة في حد أمة

59121 - نهي الخليفة عما أمر به رسول الله

60123 - إجتهاد الخليفة في حلي الكعبة

61125 - إجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث

62131 - إجتهاد الخليفة في الصلاة بعد العصر

63135 - رأي الخليفة في العجم

64137 - تجسس الخليفة بالسعاية

- 65138
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66141 - خطبة الخليفة في الجابية

- 67 146

68148 - رأي الخليفة في المتعتين )متعة الحج(

69157 - متعة النساء

70199 - رأي الخليفة فيمن قال: إني مؤمن

71201 - قدوم أسقف نجران على الخليفة

72203 - جلد صائم قعد على شراب

73204 - رأي الخليفة في مسك بيت المال

74204 - اجتهاد الخليفة في صلاة الميت

75208 - الخليفة ومسائل ملك الروم

76211 - موقف الخليفة في الأحكام

77211 - رأي الخليفة في المناسك

78212 - إجتهاد الخليفة في الخمر وآياتها

79225 - جهل الخليفة بالغسل من الجنابة

80226 - الخليفة وتوسيعه المسجدين

81232 - سكوت الخليفة عن حكم الطلاق

82233 - رأي الخليفة في أكل اللحم

83234 - الخليفة ويهودي مدني

84236 - الخليفة أول من أعال الفرائض

85238 - إجتهاد عمر في تشطير أموال عماله

86246 - الخليفة في شراء الإبل

87246 - رأي الخليفة في بيت المقدس
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88249 - رأي الخليفة في المجوس

89251 - رأي الخليفة في صوم رجب

90260 - إجتهاد الخليفة في السؤال عن مشكلات القرآن

91263 - رأي الخليفة في السؤال عما لم يقع

92264 - نهي الخليفة عن الحديث

93268 - حديث كتابة السنن

94269 - رأي الخليفة في الكتب

95275 - الخليفة والقراءات

96282 - إجتهاد الخليفة في الأسماء والكنى

97292 - حد الخليفة ابنه بعد الحد

98297 - جهل الخليفة بما يقرأ يوم العيد

99297 - الخليفة ومعاني الألفاظ

100299 - رأي الخليفة في صوم الدهر

304نتاج البحث


